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إهداء خاص 


ل ب ل حير جميل 
وإرادة حقيقية ورغبة عارمة فى الحياة.. 

إلىصديقتي العزيزة وقارئتي الرائعة خديجة جودار 
عضرا مقعم با لموجد واا نا الکو و تهنا اال 
لها لع مس ان مكرك لي يعض الط اا 
.أهديروايتيلروحكِالطاهرة النقية. . وسلامًا حتى نلتقي. 
اشرف العشماوي 


1 
«لا أعرف لماذا أجرى الغرام في عرو قي وأعاد ني للحياة قبل أن يميت قلبي» 
ناديا 
+ على اطراق آصا نسي سرف حفن وصلة قرب الباب: فل حولي للمرة 
القالغة. تا كدت ان الجميع ناتمون خاضة 'خلك الحادهة الجديدة 
المغلصصة هبطة درجات السلم الحشبي.الهؤدي. للبةروم + مرتبكة: 
قلقة, أ ذرة المقتاح بهدوء, تسللت متحسسة خطو | تي في شبه عتمة 
اعكذت عليها مؤغوًا قلا اضطدم جالكراكيب الكثيرة العتثاترة 
بأركانه وطرقا ته بعشوائية مثلما كان يحدث وأنا صغيرة, صناديق 
قبت عليها حروف و كلمات اتيت ماقا الزمن وجل خالها: 
آفواة بناء وعلب طلاء قد يمة ققدم المكان نفسه. ال 
و يي ا لير اتسين ترومبيت تحاسي قديم أزراره 
ة. دراجة بلجيكية الصنع يغطيها الصدأ..كانت بيضاء, 
اها صار مفقودًا ولا أعلم أين ذهب, فانكفآتٌ على قائميها 
ملت a‏ ساقي سجادن فرضه امار الس ls‏ 
ل | سمت قن 
خجل لما تذكرته وهو يحاول جذبي ناحيته بالأمس. مئات العبوات من 
علب اق قد يمة قرب الجدار تعلوها الاتربة حتى كادت تخفي 


ضخمة ري ٠‏ وعشرات الأوراق بعضها مبعثر استطيع بسهولة ان 
ااا ا AN‏ أشياء ER REET‏ 
إحصاؤها ۲ ظل | يى بخرتها جد ودار سي ايد وروا ار Be‏ 
ترتيب, . بدت مثل كمائن ثابتة لمَن تقوده قدماه إلى هذا المكان 
الام فتجبره على التوقف والعودة من حيث أ تى 

2 من يطارينه الهاي فة عدي على الول اله‎ e 
ركان اختبانه. يبهو عليه الإجهاد ع ا ما هذا الهاع + جردي‎ 
رد عن‎ E را‎ e اف‎ 
نفسه من ملل ر قد ته بالبدرو‎ 

کا e E Nal Ne‏ 
ببريق غریب منذ اختباً هنا لا يزال أخادًا. ساحرًاء ظل يتحرك 
مشا عره و أحاسيسه ووو بقوة غريزته, وأنا أصده في ليونة؛ 
وحنين .يمور بذاخلة: رف بر اشم e‏ غراكزم ا که 
تا نهان محيرتان. نهان بان كتا طويلا عصف براسة الليلة 


ا اا Gg‏ > االو نظف مدي 
بجرحه هاما أحاول الفكاك من قبضته فعاد ينزف, ا قو اي 
وذاكر فا جعلمتم لأوفق التزيف: لكنه ظل را فا عااجي في غاد 
رن او ورات U‏ فیا وت طل فاا بدي و بلقي يا للوم علد 
لفتح جرحه صبرت هنا كته ميتسفة لاطو ته ونا اقترب فة بالكاد 
استجاب لي بقي. سا کنا لجع دقفا تق كي أعالج اصايثة: استند 
بطيرة على الخدذار مبتيمًا. بحيت بعدما حاول استراق قيلة خاطفة 
للمرة الثالثة: نجح في محاولته الأخيرة عندما ا نشغلت في تثبيث 
العمادة على جوحه. 2 306 
عاول تل و ةاعد من داخلي لم اکن ]نوي ذلك ايداع 

أجفرة سا ا راب مف تسل فر د للحت لدو ان 
حبق تواعف مال لاه ما ا من قل لكجتين انات 
الساحنه التي قفي برجولت الزائدة: جتان فلب ورعنات جمدي 
ها رالت على حالواء جاه ووا اساك والترحيب الحار به 
في أي لحظة, اا دلوي من يشر لاع البعي .ها الت ماف 


ا ل ا ل 
هنا تلك الليلة عند ايام قليلة يليك وهو يدرف بغزارة, حفن 
بحروف اسمي في تناغم مثير أثيرء يقدم حياته قربا تًا لحبه الأول 


ee e 
Ee LN SI oa O ل نعي‎ 


آتية من بعيد!! 

حبست أنفاسي بين اا ل a‏ سرت برودة الخوف بكل 
أطرا في الخطوات ما زالت مسموعة بوضوح, صارت بطيئة الآن, 
مره ؛ تضرح متتائية من بين حملت شري تنزلق بسرعة علو 
TR‏ اك قن الوسر a‏ 
أمرى. وجذتتي اشير له بان صنت عن بآلا عقتس اوا 
فجد ات ]ا نشبيه :لغوت .]لآ قدوام المصاحية للد فات. العصا : 


عاد عاج عاج اماد 


2 
«مكبل بطموحا تي كتمثال وسط ميد ان خالٍ من المارة: تنقر الشمسر أسه كل صباح» 
عباس المحلاوي 
8 رجح القارب بقوة فا ستيقظت, يبدو أن | حا لم هبط للشاطئ, 
بافلة الفراع هين احساد الصعة الكعية القت عرق كن الى 
سرع مايه في ها الوقت الشيكر: الف ناجيه الخريى: الرصيف 
خاو على رمي بصريء. عن القوارب بها رجال تاف للايحار, 
الساعة تشير للسادسة احا 
ها الت اله مسعتة على السماء زعم جبوط النون:.واليرة 
قاسيًا بصرب و تلفحت بالغطاء وحاولت العودة للنوم, 
على مدان تلات ماغات فشلة:. قمة متكاسلا من ر قفدتي با لقاع وغسلة 
و جهي بماء البحر فا نتعشت, حملت صندوق السجا ئر الخشبي وهرولت 
ناحية الدوخيلة: حوفقت أمام صور كثيرة للملك فقاد علصقة علي 
جدران البيوت, عينا ه مطموستان بشريط أسود من جراء, طلاء رديء 
غير منتظم, يبدو أن بعضهم قد سكبه بعشوا: تبة ليلة اأ مش لويت 
e‏ رحن اطوق على الفقافي باجنا كن ررق خد ند في ذات 
الوت تمتا لاء فاد الإاسكتيراني: الذي خكون فته كفيرا ول 
يظهر إلا قليلا! 
قبل. قدوين .ا ادر نه همون | نميه المرحلة الالزامية بالكاد 
فى فريتي يطنطا لكدن فقلت في الحصول على المكالوريا تمر ساافرت 
إلى هنا مع عمي الكبير لاستكمال دراستي بمدرسة الصنايع 
ا «دون بوسكو» , تلك قصة. أخرى لم اعد أحب تذكرها وإن 
e N NES‏ عام لا يريد على كلمات 
قليلة عن اللفه الفرنسية والك تير فن الإيطالعة التي اجدذتها 
كلها لتر بعدها خفيت | لاع عمي بقرار الرفة كنل بقطع عدن 
المضروف أو علق أسوا جال تغيدتي لفخلة مرجوم. 
ولان الور اسة بالدون بوسكو داخلية كنت أزور عمي شهربًا في بيته 
نحي الع لكسلم الشركة ومتابعة أخوالي طن اجى اقيم 
بالمدرسة ارس بها ستئمت الدراسة والهروب والسرح بصندوق 
السجا ن ودا ت لای عن جهن روه ان فشلي 
الدراسي, جذبتني سيرته وجُّبت ا قرب الميناء 
جا لسا بإحداهال 


0 نفسه , ا ا نشناة o‏ رغم فوزه دم 


عددها الفردي كل مرة. لكن في النها ey‏ 


لمكن مالع TE‏ ا بعدها و 


RT‏ ماس ل سر كد ركه عد نجه 
عن تفش وطموعن فى العمل بان ممتة لالگ عيناه تتفرسان في 
بنهم ؛ . ربت ساقي بمودة وعملت معه في ذات اليوم, عرف انني بلا 
ماوى واقضي ليلتي بقارب قديم مع باعة اخرين منذ شهرين قرب 
المكس فاصطحبني إلى بيت كبير وسط الغيطان, به أكثر من عشر غرق 
مخصصة للبنات. خلفه حوش فسيح تقناثز به في عشو | ثية حفر عميقة 
يطول رجل ال عر سيوع لاننين بالنوم مبجاررين جر 
مفروشة بالتراب والرمال, ترقد بها سيدات في عمر أمي عاريات 
مترهلات: مصطحفات على ملا أت قديعة: هة لوتها الاي واشستحال 
للرما ون تتوسطه بعض البقع السوداء. يسترن عوراتهن بمناشف 
قديمة مفرقة في ا تنتظار زيون الدرجة الثاننية المتعجل دا نها أو 
الطلبة الذين لا SS‏ تلك كانت أولى 
لم أكن فى.جاحة ل ا فى كراخاتةء شيقة 
السندات. اللاي تتاو الر يباين .ليون واشياه. الرجال بابب 
مخططة بالطول والإضاءة مداخل اليهو والغرة واضوات النساء 
وضحكا كمن عل ا لشرين. يدرك بسهولة !| بن هو عدت لمر ا قية الحفر 
بتكليف من فؤّاد, ما أن ينتهي آخر رجل حتى تنهض كل سيدة مُغبرة 
الشعر خائرة القوى بعد رقادها او ساعة أو يزيد بالحفرة 
أن ا ل اك سر ااي يه مخا نة 
ها کی دن ظا بون اع امل كلا :عدون جزمن من البضل 
ETE‏ ثلاثة أرعفة , اسار فقول ال دوادو 
دفتري ما تم صر فه 
سكنت في داخ الكراحاقة قرب الغيطان باغية الشدكرة الاي 
فى بض یر مال نقام سكة.رجال فر واجدة و ا | لقت 
طحق اا تجو نا ااه د دف له د 
بالسكن بقلب لإسكندرية ولا حتى التجول بحرية في شوارعها کف 
TTR HOT GT TO TG‏ 
من قوادي فؤاد الإسكندراني, فيعيده لاطراف المدينة مرة اخرى 
بعد استجواب قصير عن سبب وجوده, ومع ذلك صمم فؤاد على استخراج 
بطاقة شخصية لى بمهنتى الجديدة ر محاولعي | لتملض متهم :قال 
وکو تسلسها لى معد اوق ضويه اشام هط بوليس نسم الطليان: 
علشان يقبا لك هببة لما الناس تعرف إنك.هنزجالة الإسكندرا تنا 
له ااه لها لم ينا و تعلو يد ون 


الإسكندراني2. فمن مجرد معاون تغذية إلى «شحاب» لاصطياد فتيات 
لفل بال ر احا ت تي غصون اساب ابا اغطا تي بقسينًا کا 
في البداية زاد للضعف مع كل فتاة أجلبها للعمل عنده. «عم فؤاد» 
يطلب اجذ] عن رجالة إلا ا ويهر اا ية في التراسنا التي 
يقضي فيها ك5 العصاري كل يوم لتدخين الشيشة ومحاسبة 
| سسا مته: نمك و نذلى يتودق جخ و ه يقفا بغ رجا لم وهم ES‏ 
صبيانه الذي لوح بالرحيل, اختلست نظرة عليهم من وراء ظهره, 
اوسعوه ضربًا وركلا حتى هوى جثة هامدة بحفرة من حفر الحوش, 
تركوه ينزف ويئن ثم رفعوا السلم الخشبي وراحوا يُهيلون عليه 
لان فرعتي المنطن, تحمدت قليلا عن داخلي لكنني ظللدت 
افا هه نفث فؤاد دخان شيشته في وجهي وهو يقول: واد 
ل ال ا ل مس 
وبقى بورمجي قد الدنيا! 
تشكمدن جيذ ١]‏ تم سا لدن عا يعجبني في النساء فاحيت با فخضات:» 
لاس داس سد يك بكس GG‏ ان لوي ارس اد 
اختار أكثرهن نحافة وقبحًا, فلما أحبته بالتفصيل أشار للعايقة 
الي تدير الشنرل ته اورت دال الاد ده عن بيب سد 
بورمجي يا بها نم.. با فرعتن با لنسوان اللي بيسجبها لهنا من غير 


زيا ين 
ل ا لان لس ل ل ره 
الععومية والهفا في الأعرسيل واوا الرجل يكون سريعًا باللعب 
على عرزا تزه أها الغراة::فتحتاج وفنا طويلا لدل حضون عشلها كي 
قبا عد ها ببح سا ها جانا لهال مهنتي تعتمد بالدرجة الأولى 
على الإقناع ورواية تجربة شخصية عن ليلة حمراء ممزوجة بكثير من 
الخيال وألمبالغة 5 أ فخا ذ سيدات لامعة شاهقة البياض 0 
سيجدو نها باو حاتم ا طم ا e‏ فؤاد 
ورجاله يخيفوني, داتمًا هناك مَن يرا قبني و يسير خلفي وهو ما كان 
و ع سس ساسا ا اك اص ديه 
مثلما ك sS‏ 
المتمرد ات فغصيرهون تشو يه سن 0 ا وماء 


ا يتسلى فؤاد الإسكند RR‏ ل ا ب 
صراع بإشارة ١‏ منه Te eS‏ منهن؛ و E a‏ حتى 
e5‏ تشل تشل حر کت | اها 5 ثم َه 0 باا و د فو ة | انه ظارًا 


فؤاد الإسكندراني لإيذائه بعض 
4 4 فتشجعت واخذة ل الأخرى منهن 
واجلعن الموليس عر راكب اللتلاعات وصارت فة متصكمد 


بعد افيص عا قتشوا منزله ووجدوا أجولة : تحوي جنيهات ورقية 
ود شعية صا درو هماع قدو NE‏ على أكوامها نلة مر «الملية 
دأطنان ديد من اليس وقذور بالعشراثت من الحيئة اليه 
اا الطعام الذي كنا نقدمه للبنات والسيدات طوال العام, 
وكاق. لا يمكن لاعد] هن الاعتران او التذف خا دنهو د ]انما في جالة 
صحية- مترد يد من الغذاء: السن والاحفال. الع الفى “يفضي 
معطمهن الى المعو خلال أعوام قليلة ليا تي فز ات يرهن بسهولة 
من خلال السحا تبن وقد كنت أحدهما 

كرك في الزواج من العا يقة لآرث مهنة فاد وارضه. وها عليها: 
تقربت منهاء, بقيت خطوة أو اثنتين كن | تمكن من قلبها :وعفلها 
لكنها عد تن بغلطة: خططت لسزقتهاا لكن البلطكية من حوللا 
كشرو اه تم فا يهنا الجوليس بعد وفاءته و رن علينا. العملات مرة 
أخرى فتراجعت, خاصة بعد مصادرة ثروة فؤاد كلها آقارة 
العايقة البيت منفردة. لم تكن في حزم وقوة الإسكندراني رغم 
كرعها كن الطعام والاجرة حتنى لا يتههنا البوليس بسوء معاملة 
المومسات, قلة الإيرادات ومصادرة الأموال دفعت العايقة 


و الا لم بسن الفياد .5 E‏ كن فو 
رجال يستأجرونهن شهر با ؛ ويُرسل في طلبهن في حال وجود زبون, 
وأحيا نا بعضهن لا يحضرن!, 

بالا هرة ا ا فكل ا لمسجلات رسميًا E‏ 
علعون 'الذهاب للكشف الطبيي. مرة كل اة اشون: وال ففخ عليية 


غرامة تذفعها عنهين القوادة التي :تر اسهن: نذهب بهن با 7 
ابي | OTT‏ شر باك يلير حرا واي 
حتى لا يضايقنا عوام الناس كان الموكب د نلف قرب العدخل وعلد 


ء' د« فور 
مو uals‏ 3 بحم من سوء E‏ قر 


رؤوسهم في إشارة و أضحة لقرون على رؤوسنا, ليثور ل 
البوليس بينهم, ا نورك او اا مواد اث سور 
وها الواقف حوارت وشبه ا فتن لی فأتعاب 
الأطباء ومصاريف السفر ما ز الت بحوز تي و ترخيص عمل المومسات 
سيصدر باسمي بعد تو قيعي فلدي تو کيل رسمي من لعايقة. 

عبرت خرابة فسيحة مهرولا حتى وصلت للسكة العمومية ومنها ركبت 
جار ا لفحظة مضر واس ليت القطاو عا ا لمحلة فرجوم: وف 
قرب االات الهث واحصي مكاسبي, ا ثلاثين جنيها و بضعة 
O a‏ . يمكنني شراء عربة دوكار 
بخضاق | تخليزئ يما و دستة قمصان e‏ بدل صوف 
وحذاءين برباط من صيد ناوي ويتبقى عشرة جنيهات, لا. . لا داعي 
لدد ير ا ااا ا اا او 

که لي الس لف اول ا فييا ا ا 
وتحرك القطار, زمجر على القضبان ثم انطلق, من بعيد لمحت صبي 
العايقة يعض ذيل جلبا به ويُسا بق الريح كي يلحق بآخر عرباته 
الصبي: اهاي أحدها فايطا من جر تة جرج الغملاف جوله قر 
لوط ملعوية: :عيشاد. تا بغانها بدهفة واذناه ملتقطان رنيتها 
ل ار Nel‏ او د كه 
ينحني لجمعها حتى بدا كنقطة سوداء بعيدة تلاشت بعد حين. 


KKK 


ليع le‏ ف في سندرة الطفولة عن كربا ت لأتغذى 


منه على الغيطان مرورًا بالزريبة, أما الأمامي فينفتح على 
لوال اليوم تتراءی امام مور شقيقا تن البنات و نحن صغار, 
طا تھا وصغا ره دا تخات" من الرطوية . طا عات لوا صرحا عدا 
ذلك ` 

نعيش في قرية تسمى الفؤادية على أطراف مركز محلة مرحوم قرب 


قطان كتيرة تلتخم بالبيوت المتناترة بعشوائية, قتطويها 
آخنا ا وت قي نها في آحتان اخرى كشريط ضيق مانتو كل ما 
ان كرو لما كبرت فلا اني كه املك حلا ا وجا ل الذى 
يرتد يه | بي ولم احب ارتداءه مد ا » جور بي به الكثير من الثقوب 


ل الي بالسيد البدوي فبهت لونه على 
ا العايه ل ماكر الات م 


الحمار الذي ای يطتتي اتابن أكير من سني يلوان اكثيرة 
و قد ون لسار دور في ذلك ااا 

- اسأل أ مك. . يمكن حملت فيك من عسكري | تجليزي! 

بار تی دون بق خو تی رس د 

ٿم بدأ يبحث عن أ قرب شيء يقذفني به كعادته, لم أسأله بعدها ا ولم 
تقلا القطار اي ل ا قبل 
سفري | قترضت جنيهين و نصف الجنيه من صْرّْة أمي وتعهدت بأن أردها 
لها مضاعفة, أعلم أنها لسو ل سو ا ل رس بي 
قرا ريط أخرى ورثها بالمشاركة مع اشقا نه بعد خروجه من الجن 


NE‏ ا ا ا و ا 


يكرههم.. لكنني لم أصدق روا يتها. 

شجارهما . اليوسن. وروا ايى من غارية 'دفعاين للفرار تخو 
القاهرة للاستقرار فيها بال ا E PENI‏ 
يقولون عنهاب كاذت ان حن لامي ت فاي الفقر والعرية؛ حي 
وجدت اخيرًا وظيفة محترمة2. عملت بمسرح نجيب الريحاني, مجرد 
كومبا رس متكلم بالفصل الأخير 

لذ باس لكنعي ماه الوققه اللوي على الح ( ر نما كل 
يوم » ٠‏ كي أ نطق جملة يتيمة: «كلنا نكذب يا عزيزي», ثم ادير ظهري 
بعدها لعجهور لم نهو لي ات اا 

لم أجد وظيفة غيرها سجولة ولم | قرب بيوذت الدخارة بمنطقة وش 
الشركة ودرب طابرم ري في هذا الال تدر أي اتا 
ورثت من فؤاد الإسكند راني عقدته من النساء, صرت اراهن كلهن 
مومساتي أتأملهن بريبة وهن ينظرن لي من وراء اليشمك, عندي شك 
في ان كلا متهن تحفن ف يشمكها نظرة ماجنة وقصة مريبة ومغامرة 
عاطفينة ولو لعرة ایو انه ااه وراه ور ماه اله ال 
السخيف بعقلي, _ هل ضاجعت أ مي عسكريًا إنجليزبًا بالفعل كما قال 
أبي؟ لا أعرف وَلَمْ أجرؤ على السؤال, لكن نيرته كلما رددها وهو 
يتفرس في ملامحي كا نت توحي ببعض الصدق رغم كذ به | 

الوت يمن نط واا اعفن نهارن سكا کل الشوارض قرب 
العتبة حتى تكل قدماي فأجلس على «قهوة التجارة» في شارع محمد 
المارة و الل ية خن بحيو مو عة العرس فا ذهب للمسرج. لاحظة يوقا 
آن.رجلين يتابعاني منذ دخولي, ثم اقترب مني أحدهما وحيًا ني 
بادب: عقني بنفسة يمانه متعهد حفلات لفرقة حسب الله, فلما 
أبديت دهشتي قال بنفس النبرة الهادئة الودود: تحب تلبس 
مزيكا ؟! 

لله دفي فلن وجوي: بل ريما زاوف فقال وهو يسكب كرا ةة 
وسرعة ويقترب مني حتى شعرت بأنفاسه الثقيلة: «الفرقة عليها 
EEO‏ بدو اليومين دول: آ نة شكلك. | فندي 
e‏ وکل المطلوب منك تلبس لبس المزيكاتية وتمسك 
| يه < 

اله بوسقة مخغلعة هذه ا لعرة. ما هذه الفوضة الغرمية التي 
حرضها عالت اة واا ادر حوري ككوفياريس على الس 
الذي اويد بركة سيب مالي هته وها عو بلجق بى فى جاتن النيومية! 
< ها هين شلن في الليلة:غير العشاًا 

مواق 
ثما ني حفلات, e‏ ا مم وزفة عروسين مبهجة, 


فى السيطرة عليه راد الا الا عي 
القرفه كلهام نار اهل النشو ي واتههوا ال بالف سينا 
الرجل غاضيًا فبادله زملائي السباب وفضحوا سرّنا معه, قذفتنا 


مما بآلة النفخ التي أ نقذت حيا تي لما استخدمتها كسلاء ادود 
به عن جسدي! 

بعدها نافسوة: وجوت عملا کن علانة ريكسوس وكانت مدخراتي قد 
أوشكت على التناد,. ترك الجتسون الصنير الذى | كيم ثيه بسب 
ومع أجرة الغرقة لقرش صاغ مرة واحدة». اختاز ني أخد ميان فثوه 
شارع عماد الدين للعمل بدلا من آخر عرفت بعد استلامي لعملي أنه 
اليا بن المناعين أو ال حي عسوا ان ها الوه 
وشربوه, لست من هواة الشجار البدتي أميل دوم لأقصر الطرق 
ET‏ عر صقو لاسي ممتيو 
مي بالا وافق ماعب العا نة على عملي جارسو ا بال ها 
في وردية. االليل, فلت على مف وكلي امل أن تكن الاكراميات 
سخية هنا ضا ر اسم شهرتي الذي يعرفني به المترددون على الحانة 
ل مغ أنني أرق جيذ | بعيني اليمتن 

في نمار كل. يوم اجون شرا وط اليلد بحا عن أن .وطيفقة. أخرى 
ل ا م دا بعدما es‏ ل 


لبوليس بكوني قواد سابق هو ما 


في مساحة طولية ضيقة خلف البار حتى كَل ظهري, لکن 
فائدة اخرى,. ساعد ني على سهولة اختلاس مبالغ مالية 
الدرج كل ليلة. قبل أن ياتي مسئول الحسابات في 
ح ليراجع كوبونات المشروبات التي كنت | تلاعب فيها كي لا 

مري » ليو لل لي سير كيين 
0 


لشهامتي معهم لما لم أحرر ضدهم محصضرًا| حرصًا على سمعة المحل, 
في من | 


ي | لما لية!! 
بحل الد لها ول م ل عد رو ادم وق 
وبصحبته شاب يهودي عمره من عمري تقريبًا عرفت أبن. اسمة وجو نا». 
كانا يلتقيا LS‏ كل لحيده فى الك ST‏ تضم لما ثالث, 
بنطلوتا lls‏ بحمالات عريضة حمراء فاقعة ملفتة للغاية, بدا 
لى انيم طون لامر جا علي وره ميضاء. عريضة ر فلل 
7 عر فم كن ومع كأس البراندي الثالثة التي قدمتها 
م مركرة بإتقان, امكنني سماع بعض كلمات ن متناثرة 
1 بسبب صو تهم العالي واندماجهم فلم يشعرو | ا تحدثوا 


مرهم 

كتا جال يطالية فعهمد بسهولة: اعانتني كلما نهم وها خطوة دي 

الى اع قير ها دور فى هه بعد ا للا قیال 
ين و ا نضم | رجلان اخران أحدهما ير تدي الملا بس 


فتحدنا آاماهي بالعربعد وعغرفت بعد ذلك. اها |تطالمان من 
نا كج طن سيد كي اك 

كاانا لا برتاحان لبي و افتريت لرقه اللكؤوس الشارفة أ 
ا يي بزمفاتي بتظرات مرثامة١متوقةة‏ 
کي |ابتعد عن ما تذتهما . عيونهما د ل متو ترة 
مستعدة للكم في أي لحظة, لكنهما ظهرا متاخرين2. فقد سمعت ما 


ارنستي اليوناني هو سائق المليونير ا سولومون 
شيكور يل صاحب المحلات الشهيرة التي تحمل اسمه في وسط البلد, 
والرجلان الغريبان احذهما سفرجي والناني يعتني بالحديقة 
مركين |امموعبا + اها الشاب البيودى فيو كها فال لي الجارمان 
الا و الذي هون يف بالمكان., ليس إلا «جونا داريو» 
لص الخزائن الشهير والهارب من أحكام كثيرة بالسجن, وعادة لا 


للنهار: 
احتا ر الأربعة بين الاستمرار في مخططهم لسرقة فيلا شيكوريل 
بالزمالك أو الفكرة لحين الخلاص مني اولا, تعد هاا اة 


الدحول. مقه لتجريذة الفلا من السحوهرات. والتحف والتقود 
الساثلة: سيثرك التستاتن جاب الغيلا الرثيين. مواربا غت 
ا تسراقه ابيقولى الستفرحي | رقادهم الى هان الخراتة جرا فاي 
و قتهم فيهربون بسرعة, اخبرتهم. بها .سمففة: وطلبة خمسين جتيهًا 
مقا بل سكوتي, کان مبلعًا ضخمًا فلم يوافقوا لكنهم لم يرفضوا 
ها ركني أ يا واقا سقط فى بدق] 
نوما ته اخقارو | ليلة ااه [الستفيدحية قي البواب 
ازة مع أسرته حتى ظهر اليوم الثاني ليعود بعد الصلاة, لكنهم 
خر لحظة أَجُّلوا التنفيذ, خشوا أن أفشي سڑهم حتى لو دفعوا لي 
سان شيك رو م حونا داري اف اکن الها 
فرجي الخلاص مني فورًا وإلقائي في النيل بعد ر بط سا قيّ بحجر 
نه ا ا ل 
كنت 


أ توي ذلك, على الأكل بالنسية E HEE‏ 


اختمرت الفكرة برأسي, مضيت وراء ها حتى النهاية أ كايت 
إلى الجلوسخامنا على حا دنهم قرب الفجر يعد ا تصراف الزياتن. 
وافق ارنستي وهو كبيرهم على شراكتي نزولا على اقتراح اليهودي 
«جو نا > مان | كر همان لعدم اقشاع سرهم هو مشا کی تی الجر مهه 
كفاعل رئيسي, ل الوا الان وجودي على مضض, بدا لي 
إن نستي طيبًا . زاهداء رغم أنه صاحب الفكرة د علمت انه غر يونو 
| خلة:. بست مرضه الصدري وأنه كان يعمل لدى الخواجة ويسرقه 
پا نتظام حتى طزدة مند اشير قلبلةء الان يريد ترك نروة لأولاده 
تغنيهم عن السؤ ال من بعذه: فالسرقات الصغيرة تعين على العيش 
يومًا بيوم فقطا! 

اتفقنا على اللقاء TS‏ ا ل oT‏ 
امام فيلا شيكوريل بحن الزمالك الغارق في السكون ليلا ونهاةا: 
في ليلة الحادث لم يكن في الشارع سوانا كد A‏ اد 
الذي لم ير الفيلا من الداخل: حتى اليهوذي زجونا داريو» زارها 
باعتباره صديقا لآرنستيء. | نبهرت من كم القصور والفيلات والهدوء 


ا 


ا 


الذئ. بلق المكان. بالتعضافن مع اغماخن. شحموات. حخمة: 0 
كاف لا تلو من دف على جا ني الطرق التي مررنا يها: 

إلى بوابة حديدية ضخمة بجوارها اام ال 
بالعربية والفرنسية: «فيلا قلب النخلة»ء وقتها شعرت أنني أريد 
الحياة هنا للابد: طاق بذهتي آن. أهرب.و] بلغ عفهم تم أعمل لدى 
الخواجة شيكوز يل يدلا متهم حميتاء لكن حذث ليلتها ها لم أكن 
اتوقعه على الإطلاق, ولع قخطط له اا 


عاج عاو عاج اواو 


3 

+الدتيا قرم مكل | الموج لو الم تركبها الايتيقن لتا سوق ملخ ابعر 
زينب المحلاوي 
منذ صغري وعباس هو شقيقي الأقرب لي من بقية إخوتي, الوحيد الذي 
يذود عني في مواجهة كف أيي الثقيلة ولسات امي الذي لا يكف عن 
السياب. فيل أن فذقي با ترت جا lL‏ تكره |"نشغالى 
بتعلم الشواءة::ق الكنابة أو بالوقوق لساعات أعام مراة فاب 
بالشروخ, ا ا ا ا فيلم شاهدته في 
السيتما مع عباس بعد غود ته هن الاسكتدوية:. رعم أن الفملم كان 
بلا صوت, لكنني فهمته وأعدت تمثيل معظم مشاهده مع نفسي, يومها 
نلت علقة ساخنة من أبي لما رآني أقلد الست عزيزة, ولم يسلم 
للسينها مع | تين من اصد قا ةه احدهها كان غا زلني و تحسس فخذي 
عر ا ا له ٠‏ كرّر أ بي سبا به 
لو الي E‏ و لوس د 
بعدها طن انه يمادلة لمات كار س ا وام فية مدى عباس جلي 
ظهره بسهولة, ربطه في عمود الزريبة وا نهال عليه ضربًا بخرطوم 
قد یم حتى تورم جسده كله وا نتفخ وجهه ٠‏ لكنه لم يعتذر أ بدا! 
ای ا ابام با ام ارت اه و اليا دن ]| كاه 
مره ليتكفى وجه عباس تحت قدمية إذا أراد أن يشرب ليلتها 
امللك لكر دون انوا ع الى ٠ a‏ وضعت بعض الطعام في 
فم عباس فقت وجه بخرقة معلل لبهد |: اعضيت الليل بجوارة:, 
لم اطع ا یود عونا من تفبيدي میات لو ملم آي اني 
اللجلية, لكي في الصباح لم٠‏ سلم خذاي هن كف اهن عندها قا هة 
لباه الفجز فلم تجدني رار ات لري بول الدان عن 
ناحية الزريبة ولغ تسا نوا مي يها : قلبها يرق ءانا لايفها 
الوجحيد. عباس لكنها تخنى بطش | بي, لم يننا ور ني أدتن فك قي | نا 
اا لاني بعدها بره واكركقني | مكحي لاست يفجرف أن 
اجفرت عة الدان اتهالت علا صقا با يعارز من ابي|الوا قف خلفها 
وكا ته أفلنها فا RR e‏ 
5 اجو كك اوس و و كار 

El.‏ مامها حتى تعثرت بيعض الأوا ني وقوالب الطوب, سقط بتةل 
سدق على ي ا و و قرب المغري توورهة.و | تنقفكة, كا نن 
وضعتها قى الردة: لم تفلم وها نات عطية خلاق الضحة بالقرية :فى 


علاجها. اشتدت الامي حتى منعتني من زيارة عباس في اليومين 


التاليين, بعدها لازمني العرج كأ نفاسي طوال حياتي بسيب 
عا حتی تكف عن ضر بي و تحل عن سما ني لكنها ازدادت كرها ليا لم أكو 
خا ثفة من مواجهتها, قلت | نني ختقت طيورها, : رفعت صو تي متسترة 
خلفه, أستمد oT TS‏ عباس بجو اري حتى | نني 
أجيا نا أشعر أنه با ت أضعف مني 

امي عزف يبن ناء قريتنا بالعمدة حميدة, يقولونها ويدارين 
الضحكة بطرحهن, تخرج لفرشتها أمام الباب تبيع الطيورء بضع 
دجاجات وبطتين وربما إوزة حشرت بينهم, تتعالى نقنقاتها 


لا تفل .من الفضال وض تردد حقولتها الشهيرة با ن طا هره الشيق 
وال التراهي” تفرغ من حمولة فرشتها في أ قل من ساعة ل قرع 
بقين بجوارها . الديها مقورة عالية: على حل غلب دنا كلهن: 


كيفية 
كالبخر الالح واعواك الروع !ا كرس ممكية , تعتلي أريكةمن 
الخوص» تثني ساقيها تحت فخذيها. تلتف النسوة حولها 
منبهرة تتسع عقولون الضيقة من معرفتها 00 


وألتصق يجدار الفرن جتى لأ ترا ني أمي, تلفح حرارته وجنتيٌ لا 


تستشيرها فيها نساء ار ية تتهرني آفي دوعا عند سما 
تسمح ببقاء شقيقتي كو ثر. لدينا جارة شا بة 1 
دائمًا لأمي من زوجها TT ET‏ آل 
ال اكتح صحكتي الاد واا اس تفاصيل الحدية 
للجارة كل فترة. حتى ضا قت يومًا من تكرار شكواها فر 
قائلة: «زوّدي الملح في الأكل يا خا يبة!» | 
لها كدت أمارات الدهشة على.وجه السيدة» اجر ها اصن قال 
وهي تغمز بإحدى عينيها للأخريات: «لما a‏ يكتر.. يحمى على 
مله ينوم ي ر الال قو ر وو افا تاي لى لا س 
فخا دك وا بقي ادعيلي بعدها»! 
تضحك النسوة بشدة , تظل أمي تزغر بعينيها للحارة وذ Sa‏ 
ET‏ في جنبها بنصف عود قصب, تسهب في نصائح لأخريا ت لم افهم 
غالبيتهاء تشم أفواههن, تنهاهن عن أكل فحل البصل بعد المغرب, 
تكشف سيقا نهن, تنصحهن بتزويد عجين الحلاوة بماء الورد مع 
el‏ ل السو الي IIs‏ 
والابتعا د عن الجارة: القبطية. و اليهودية نفسافه, تقول إنهما 
لارا شقم وتخليان الحنة و الجن معهماء طول الكلام و اي 


العفاصيل: ا تسحب بخفة مبتعدة: ختن لآ انال شتا تم وكفوقا اخرى 
على وعوي ! ذا :ها راتكن امي 
تمنيت دومًا الزواج وده ا طواه aS‏ 3 
منتصف ذراعيه المفتولتين, ا ا م 0 
, وشغفي بشقيقي و أ نا أرسم صورة زوجي ورجّلي و إلا أظل عاز بة 
| فل جز نة لها ارسله والوى مط ا مع عفى الا كبر للإاسكيدربة بعن 
إصراره على السفر معه » درس عباس بمدرسة نجارة اسمها «دون 
بوسكو», ظللة شهور ا حتى ,اطخ نطق الاسم بسهولة, تخرّج منها 
لبعغود يغد الات سنو اث :ليعمل. فى وورشة: بطنطا مغ شر بك لعمي | تمن 


كه أ في على جال. أشى: عرضت أن تساعده في فتح ورشة جد يدة بكون 
هو صاحبها ا أن مكا نه هناك.. بعيدًا. 
القاهرة وليس هنا بعرية في محلة مرحوم؛ ٠‏ يحلم بأن يكون أغنر 
I‏ ا لاوس حص اولها. ل 
ولا مدو وثلاث عربا د ور كن دوه كل نيار انتم ادغو له 
9 صد قه! 

السا ااا ا وم اختفى, ا 
ووا على جات إلى آم الوا كها يفولون هار كبن وارد 
الرحيل بأي طريقة, تعبت من سياط أبي ومللت البقاء خلف قضيا 

قر فض رو اجى اعدا تخس سد کد وا د اك le‏ 
تسا هلت معه وتركته يرقد فو قي في الغيط عندما التقينا e‏ 
في مرة يتيمة, ررقت تجربة كلام أمي عن الزواج من كثرة ما سمعت 
منها. حلاوة حديثها وخفض نبرتها وهي تتحدتث عنه 50 
وشجعا ني على كشف غموض هذه الأفعال. اشترطك عليه أن يتزوجني أولا 
وكادت ان تخلعه! 

جنت مع عباس للقاهرة. كنت أدور بالشوارع حول تفن ول | سير 
نامام أبذا+ خطواجي كلها عشوانية كسكارى القارات التي ظاق يب 
عباس عليها د را شمم لايل عرد واي الغير. لم اتخيل أن الدقيا 


فيها كل خولاة ايفن بعلاسهم العريعة. وه السارات وك 
الابتية ولا كل هذة االمتع: زرت اماکن كثيرة تی ل | نس ایا 
«کا فيه إجيبسيان» بقلب القاهرة. حانة راقية تقدم الخمر 
لروادها في عز الظهيرة بلا مواربة ولا خجل و بعد العشاء تظهر 
الست بديعة لعقدم ر انها بمع. ببات فرقجهاء اتا مل علافج آخر 
با عجاب مشوب بقلق, E gs‏ تلو اخرى, 
تنتفخ عرو قه ويحمر وجهه احيااناء يزفر ببطء تارة أخرق ويشعل 
سيجارة تلو الاخرى بنهم, لكنه مستمتع دومًا . رائق المزاج بعد 
الكأس الثانية دائمًا. كان «كافيه إجيبسيان» متفردًا,؛ جميع 
خدمة. من اللنساء الجميلات ممشوقات القوام وبالطبع كنت أقلدهن 


al as 

السلخدان بك alc I a‏ اا 

مؤخرتها كأ نها لم تكة YT‏ 
قا 


وار باارينب. دو كان 
يقولها اخي مرتين ببطء مثل كل شيء يعلمه إياي ويحرص على نطقه 
برو تن اخقطه واستوعيهةى كان السلجعدار مرا عا يقوذ 
الدو كار يقفعة, رول خلفه اأتباع اعا رضم طلايقة- رفون 
عباس ويصا فحونه بود » غالبيتهم عبيد مغاربة اق سودا نيون, 
الحدث المتكرر الذي كنا ننتظره بشغف هو تحطيم الحانة, بعدما 
يقتحمها السلحدار فجأة بعربته الخشبية, تدعا لى نحكا نه. يفتح 
وكلما اعترض مدير الحا: نة اق أحد العا ملين أوسعه الأتباع ضريًا 
اقام مور الل ةد ما ية و ر اء ل 
بعدها محد: ثا جلبة كما جاء! 
عليه ا جرد يلما بدقة, عناص سيك أمر مأ ا 
و اسه 
ذلا ر دای اء مع انه من ا لمفدرس]| نعي العي استفل العظان 
دا تو خطي ل قم ليق عباس الى سل يد فعني 
ذقنا در نون العويةه ار یا ی لاا اغ لكنارى 
بسن اللريق أو سازه فقطا" يسدل الستائر وقتما بشغر أن الضوء 
زاد عا يجب وكشف ما لا يريدني أن أراه. هو الذي يحدد وجهتنا 


N: 


دائمًا وما علب إلا الطاعة! 
بدأ عباس يصطحبني لقاهرة أخرى غير التي رأيتها. تراس 
م انا او سر اي وو اكه 
تلف المكان بغلاف رقيق من الأنا قة لم برق لي كثيرًا قحلت عليه 
كاررينوهات الاريكيه ويقا في وبا اليلد. الرواد هنا مختلقون: 
حتى عباس نفسه اختلف واا اف او الذيوييا ناض د 
بل سيكو يل» نتوج جع الها يشونات. مسن الخوين نيا ]يانم 
بالفرنسية. لا u.‏ يکون هو ذات االشخص” ادن كنت 


أر 
وحالها 016 ع لكن 
ما له معي أشقاى إلنيها. لبا د 
الجلدق الو ير | غمصد ع وي تجا في جا ربا س 
ملاحظة أخي, كان مقطبًا حاجبيه يظن أنني أتنصت على مَن يجلسون 
الأنطان غا دة علها هو آنا فاههة منهم جاج :ا 
الكل هنا نيوطن و آنا شاغلشي جال امك في فحلة فرحوم]!!» 
طل عباس يسيدل و ينغي وفنا للمكان.الدي تاهب ليدم وقي كل رة 
بحرص تمام الحرص على أن أرى من خلال عينيه كل شيء و 
حي لدو بد لس أنه السلييق ل بنع ليس كاسن الس OT‏ 
والأخيرة معه في هذا المكان الذي شعرت فيه انت مخنو قة , 
نهنا هد عر ا لمع الو العدينات يوقا وس يبامو انعا لبة 
على المسرح, يملن بغرا بة وبماء أمام رجال يرتدون جلابيب حريصر 
مزركشة, لا يفعلون شينًا سوى أنهم يجعرون, همس عباس في أذني بعد 
زبع ساعة ساملا إياىي عن وايب أجيقه وو الله اة 
بقصوت وتشلوفى كان عندها المصران الغليظ!!» 
الم ل الس دنم اسم لجسن قن لتر عه كيه 
دنا إلا أن عباس لم يضحك, بدا وجهه محمرًا للغاية وهو يضغط 


نحونا من الصالة فطالتنا الت ا ل وتو ميج السلا 
غادرنا المكان o‏ في هدوء تشيعناً ذات النطرات الغاضبة. 
طوال اوه ر ا ا ا هرات کوان 
ها أن وصلنا جي أقار لحفيية الي الكبيرة نالا بحرمة دل 
م وسو وسوس ار 


عاد عاج عاج اماد 
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«الأغبياء يراهنون بما لا يملكون مع أن حيا تهم هي أول ما سيفقدو نه» 
عباس المحلاوي 
نرت السنا من ناي الا ارا خلا مہا اا مل دا 
الفة نيديا نم هرولها في العديقة كالاشباع» آخرچ ار تسن خو ارت 
كبقرة هن حقييبة. بيده لمزتديها فوق الأحذية كي لا نحدث صوتا 
أ تناء. المخغول: طما يبنا السفرعي أنه جار كلتي الحراية الححمين 
واعة طعام العفاغ لرل وووحتة واتهما اولان ببالفعل 
بعدها فض لها يةه اوا لتا كيد هما تا نهان ان ق لن 
يشتيفظاً قبل طهر الغد, يم بمظطاهر بالاتصراف لكند اخنيا بكشك 
الكلايبحتى قدومنا ؛ دلفنا هن باب ]ا لبدروم الخلعي بعدها استخدم 
ار ی فا ا ا لفتحي وه تضه الدواسة: رتا اللردفة 
حى وصلنا لاب اجرء خخا منة لهه اسا .بعلب الا فن 
الاج الأخرق: سقف مر تفع لأكثر من نما نية أمتار وسط صالون ضخم 
اله سا ا اا عضر ر اف د جد 
الجمل,. اتات خاخر بالوان دذاكنة وفا بحت فى تفاسق. بذيغ, 
اللوحعان. جلي العدران الف هة بال اط ل نكاد عرف لون 
الطلاء من رها وات أحجاهها,. عشرات الحة الدقييه 
والبرونزية, الا فخار ونا رر فاي هار كان 

سجا د صغيرة ومتوسطة و اخرق كبيرة تكفي الواحدة لتغطية 
ذارنا بالكامل تمحلة مرحوم يها فيها الزريية, رقم ذلك كله 
لاحظت أن البيت مُقيض أشبه بمقبرة فضلا عن شروخ بالاعمدة تزحف 
أنا كد الذي أدور حولي وعيناي متعلقتا والأعلى بيتما قبلة 
الآخرين خزانة المجوهرات الموجودة في حجرة نوم شيكوريل 
ورد اا وا اد ای مغر شن لاا 
ولا اعرف لها ذا تذكرته . ربما ظننته سيكون موجودًا معنا ۾ أى خطر 
لي ايه الذي ترك لنا المنعاج تحت الدواسة, اسطريوا حوس الي 
وتبادلوا نظرات مريبة فيما بينهم, سألني آر نستي إن كنت أعرفه 
مج قبل ي بشدة , تراجعت للور 3 خطوة ؛ E‏ 
لوسك ee TS e CC‏ 
راه وجه م راا جف ا لعجرة تون الحواجب با الاب 
اليهودي في معالجة القفل بمفك أو تومبيل على ما يبدو » سمعت صوت 
فال ار هيه نعدة يقليل أكلتت اسنا كترم لها آضوات 
شجار عتيف, علا صياح رجل في عصبية واضحة؛ يرطن بلغة أعرفها 


نذا تاوقل البهخ الةو لم بستهر طو بلا , خرجت.منه سرحة قرعة تن 


سمعت صوت ار تطام مكتوم أعقبه سكون تام, كنت واققا جارخ جاح 
e‏ ا 
م 6 ا داكنة اي مقدمة 
صدره ؛ طعنا Hw‏ 00 فالدماء Te‏ 


وقفوا جميعا 0 نصف E‏ جول نة الخواجة 
شكور بل دا لي قوي البنيان رة سه الكضرة السكين 
ن ممَلقى على الآ رض 5 
ضاعب ملظعا دهاع الشواجة ونا رال خوط البيودى معسنا 
لحف الكيين. عر الجواجة خط في يوم عسي وجهها 
جميل حالم .رقيق كا نها نائمة في حجرة بعيدة لا في قلب مسرح 
لاخدا للحخطة شاورتن شك انها تحركو ند كرون افك 
تا هرت بعد ها با لقوم اتور بجا نهاء. لنت وا كا 


لس ا ل ا ا 0 
لم تطل و قفت: لا لتر أغطا نا أر نستي يع ليمات حاسم تحن كذ 
لبعضهم | POE‏ اا هاه الخزابة لته تعامة 
على الل ا لتخدير أصحاب المنزل د کی آ مقط صوت كهر 
القفل شيكوريل من سباته, ربما لم يكن الام ٠‏ العشاء 
لكي دي المح رس عله لب امي الا ب ب 
أسوأ کا بوس ممكن توقعه أو حتى تخيله من الهلا نا 
بدا الشاب اليهودي عصبيّا لا يتقبل العتاب, راح يتهم السائق 


آر نستي بأنه تسبب في وضعهم بهذا المآ زق بسبب سعاله المتكرر 
نتيجة لأزمة الربو التي داهمته بالفيلاء بينما الرجلان الآخران 
تفكير, نسا قط بعس الان و التقود متها وكاميها نغدرفان من 


بحر! 
أ تيغا على محتويات الخزانة بالكامل, لكنها لم تكن بحجم 
توقعا تنا رغم ضخامتها : أرقف كثيرة خالية وأخرى يها أوزاق 
و بعض رُزم النقود e‏ نشي انها الاق لكتها بضع متات: قطع 
ثرة لمجوهرات تخصزوجة الخواجة؛ نجحت في مغا فلتهم و اختلاس 
ساك ا اروب و د ا ا 
فئة العشرة جنيهات, أسفلها ظرف أ بيض صغير على جانبه العلوي 
الأيمن نقش مطبوع لنخلة لونها أخضر. كان منتفخًا ببعض الأوراق, 
اخذته كما هو ظتا مني أن لاحت ارا مالية اخرى: اخفيتهم 
في جيوبي الواسعة وبين طيات قميصي في ذروة ارتباكهم 


وا اننتعا لهم موظع حقنة. الخو اجه تيكو نيل :على هريره الذهيي ا لصخم: 
وروا خارجين كما دخلنا, لكن آرنستي توقف فليلا ليترك مفتاح 
اليدذروم اسفل دواسة الأقدام كما وجده. وبينما حي الزما لك كلت لا 
يز ال على کو ته > والجميع نيام لا بدرون بها حدت لجا رهم الأشجر 
سولومون شيكوريل؛ كنا خمسة أشباح تهرول بعشواثية بين الأشجار 
اليف محد نين حلت حفيفة,. كا نها وطاويظ طارت من أعناشها 
فجأة! 
ل عي ل نة لتقسيم الغنائم 
ساك العامة والقاهره كلها جى نهدا ,الامو .لكنيم رقا 
إاعطا تي آي شيء وقتها ثم عادوا e‏ نتوجه لمكان اكثر 
ااا عا الال لا ا ااا 
الشاب حونا البهودي فى حى شير | , الا او ا ا 
ا تضرف كل متهم في !| تجاه و | ترج معد هم لأكثر من نصف ساعة حتى 
وخدت فا كسا فيجريرة التزمالك الها دته | قلتي لمحظة القطار! 
ااا جا لها دوفيه الجعطة لوا ت ار ا یالت آل 
أحملها بين ملابسي, أ تصفح الأوراق الغامضة التي كانت في الظرف, 
قرا تھا لات غرات. حتئ: الآن: لتتضاعف دهشتي كل مرة ثم ندت مني 
ابتسامة راحت تكبر حتى كادت ضحكا تي تعلو على خيبة شركائي, كم 
کا توآ اغبيياء. اتس في خرارة و بصقة: لا بد و أ نهم يخططون الآن 
لقتلي عند منتصف ليلة الغد. طلبت شا ًا فخ واا ر 
نسية. جثة الخواجة شيكوريل ودماعه القن فطت قفراشة. لم آعة 
ا تذ كر سوى 0 0 الجميل, تلك السيدة البيضاء الناعمة 
ولحظات الفزع | لتي ستمر بها عندما aT‏ ين علي 
ال هززت راسي مستنكرًا وا نا أ قلب الأفكار في عقلي جيدًا! 
قرب السا به استقليت أول قطان مته لهدينة طنطا :. لكتي قايا 
انفلك حال وهي من ا ية الها ت !لجعو مي: املفتهم بقاع 
ما حدث, أعطيتهم عنوان «جونا داريو» في شبرا ور قم ها تفه 
وبالطع لم ا بذكيرهم با ته لض الخراثن الشهيس الهارب هنهم 
منذ فترة طويلة, وضعت السماعة 0 CEE‏ ا 
اق سا لني | ليضا بيط عن نک نيا 
نخراة القطا ون بد ان.ررحلة: العودة لمحل مرجوم بعد شهور طويلة 
بالقاهرة» طويت بحب المضعع الكيين والتجيل والغبطان الق 
كنت أطل عليها من النا فذة, تنهدت وأغمضت في غفوة قصيرة لأستريح 
ووضعت يدي على بطني لأحمي ثرو تي الجديدة التي لم تعد منذ اليوم 
تنتظر أجد ا سوایا 


. لکن لم يقد الحال كما كان بحل مرحوفم علمة أن | بى ق 
قرا مع زوجته الثانية الغازية. سحبته وراءها في الموالد 


والأفراع والتعاتي ال كانه خا الق التعاورة ت 
اتبا تمامًا. اخبرنا العضدة. يغد تهون | هما امتها| مدرب 
البحيرة لكننا لم نجدهما أبدًاء اشتريت خمسة قراريط متفرقة من 
لبها ثمنا بعدما ما ت حمار وألدي العجور! 


تا بعت ما نره محيفة «اللطا تفه تحديد أ عن الخاد بعدما آهنم 
الحقيقية لاول جبحا وى لاي د ا «| نيستي جورج 
ریو کته مرو الاک فا یم اطن انها لم ل 
يالغت الصحف في حجم المسروقات, قالت إن المجوهرات وحدها بستة 
الطويل ادي آنام ع ببيتنا ووضعت عليه قفلاً ضحَمًاء نقلت 


صجيفة «الأهرام» مشاعر جيران شيكوريل بالحي الغربي 
وأشادت بجهود البوليس في سرعة ضبطً الجناة بعد أقل من ا 
عور ذ كرت آنه 


توترت لما أشَارت المحفه متهم ما مس شهرته ال د 


مسي بج | من اا لعدونرو القلق لف احهولها سل البولين 
في العدور شلن الأعور فوجه الاتيام لهم وحدهم, كا نوا املين في 
نجاة مسنعة يتدلى امام اعينهم كل بوم مثل بندول 
الساعة, يعد لحظات عمرهم المتبقية. ضحكت من غبائهم 
قطوية. العريدة نم أخرقة.طروقفها بعود قات ماعلا لسات التار 
وهو يكبرو لياتي با لكا مل على صور شركا ئي 


ص : 
قفوهم فيه اما مع متهمين اخرين يشبهونهم, بد بسهم 
ثلاث مرات: 00-0 نت تستخرجهم بسهولة من وسط العشرات 
كا تھا من لقنتهم و نهمء ها فاجانن أكنر وحاولت تتبعةه 
بالصحف دون جدو و قم N‏ تدعى ناديا . كتبوها 


ا بحرم الالفم كات عائمة قرف غرربية دة ولم ندر 
بوحودها ولم.تستيفظ رغم الجلية الى جد مع انها لم تتغاول 
طعام العساء معهما تلك الليلة! 

عاف من الف أن ند حونا دار الهو وان يبحمل الجنسية 
المعرية وإ وطالي عن الرجلين. الغريبين قد طعنا" سولومون 
شيكؤر بل أولا با لسكين والمفك: بينها اجير عله ارتسفي بز هه 
بعدها د احتفظة يفضاصتيق. فن الجريدة تصوران القيلا عن الخارخ 
والشارع الذي تقع بناصيته قرب النيل بالزمالك, ووضعتهما في 
حا فظتي للذكرى! 

مرة سنة اشير حفن جاة :الوم القن قراف فيه حا عن اعد ام 
الف مين ت دما ر هة محكمة القع تطلهيم والتماسيم البراعةه: 
يومها وقع اختياري على شقيقتي زينب لتعود معي للقاهرة, فهي 
الوحيدة في هذه الدنيا الشادرة على أن تمكنني من تروة سولومون 
شيكوريل التي لع نتشبه لمكا نها ليلة الجادت إيضًا هتال وجلاب 
وفيلته وسيارا ته و نقوده و كل شيء. . وربما زوعقة ايضا! 


0 ' Ey 


قصيرة وتميل ادا نة لحد كبر ممغلتة الردفين بشكل ملجوط. 
نو اها جار ران وا اا ا قلا ليش ها مسحة .هن جقال لكن 
الله لم يتر معدمة؛ منحها ذكاء فطر با خا ا يلفت ا نتباه 
الجميع باسة ار واو انا.. جريئة و مد برة » انها لا 
كرك حقها | هذا ١‏ بعا كانت طوع مؤي منذ ضغرهاء لما | بعت در اها 
في كنات الفرية وا تهت المدرمة الا يعد انية بعدي الج على اهيا 
لإنناع أبيها باستكمال تعليمها درس السلطان جين القربية 
من القرية ها حصلد على الها ق بوسها صغفتها أهي اف 
ذا تها لك غلا بالشباون اقا با چیو كا ت ت هنه 
حسد | لجر احم الع خديها بن كا سينا مها في د بعد ها صصينت امه 


تعدب “في اليو ا بدت ا ف رده ولم تسا لني عن 74 


ولا مرحو كلها مل فراج عتها؛ ا 2 قرضة اأخيرة 
للهرب: لكنها لا ترال تجقاح لمن يخملها فالخوف قيّد قدميها منذ 
رمن د والحال الان :دن تت بعد احتفاة بیو کنا م ااب 
لظا 

استغرق الأمر مني تلاة ليال لإقناغها حتى لان راسها بالتدريخج, كل 
فا .همسة به يمكر و تجن تغادر الذار فجرا بعدما لاحظث انها لا محمل 
صرة فلا ينها ولقحه هن الا ول قى عبن 

ما انت | كيد حتشتري لي هدوم جديدة تليق يمصر يدل خلابيقي 


هحربنا آنا ور يني لم ١ا‏ نش وضع دش جنيهات كاملة. بالصرة 
تتفي | لعهدق القديم مع أفيء اتصرفنا مع أول خبط تور وأنا لا 


لكتها ضعبة الهتال حتن الان.. أفضينا اياهنا.الذولى في الثترة 

رع القاهرة, حرصت تمام الحرص على الابتعاد تمامًا عر 

بها 7 ويا وجا قود لكك ستيه » اشتريت لزينب 
من 


يكفتها عن هلابس لهدة عام كانت يذو فيها ملف ولول 
العرج الصغير في مشيتها الذي كان يفسد المشهد إلى حد ما لصار 
لها شأن 1 ل 0 
«را عك 

قط شعرها- القصير أاقسد الصورة. التي قي خيالي: كان فوا 
للقايم فاخقرد لها | بشارنا من الحرير العلون» ل يدل مور ضا 
قليلا ومع حقيبة يد جلدية بيضاء وحذاء من ذات | ن رت ز ینب 
الآن. قجاة قاهرية :, طن من تر اها لول وهلة | نها لم درن الريف في 
عيبا يها ن فل ولا کي الى اهله .. راو خد آل تتكلم کا 


1 


نصحني مسيو دون الذي حاول تعليمها أضول < الإ تيكيت» , ما 


فعله بها ومعها كان يُرضيني, لا يشغلني شيء الآن سوى دخول 
البدروم. 

+ الليلة تروع الأوبراء كتوفي اللي عمرك ما قوفتي 

- بس | نا بدي اروح سوق اليجمعة ضروري يا عباسا 

نطرة لها دف واا انل سيجار ووا تاحمل مشيعها اريه 
بالحداء الايد فالا عن لالسبب :عالت با ينها مد ماجن 
كام جور قراح وأر نمتين ریو دون السطوع يا اوا 


KKK 


5 

«الصعود من السلالم الخلفية شاق, لكن الوصول إلى القمة له طعم مختلف» 
زينب المحلاوي 
- مبسوطة يا ینا 
قف كطفلة رغم ا قثن ابى. من العشريج. قلت يذخ آم ]ا لته 
سا محني وتركني في القاهرة ولم تعدني إلى محلة مرحوم بعدما 
له بطاعة. عمياءع كما اهر رفع عبنت الى وجهه جاكفة ان 
اسالة وما ذا يعد ؟: لآ أريذ أن أخرج من تلك الجنة لكك ل اعرف 
لعباس حهتة أو وة فنا علي هذه الحباة. الفرفهة لشغثرة 
طويلة بعدما اورا الهلا أعلم ممدرها حت الان 0 
cle‏ تعاض قاع را هواجسي على صفحة عيني, شجعني 
ود فعني برفق كي أ قول ما | امف لته: 
اعنم فو سس يه 
- عمرها ما حتخلص, بالعكسحتكبر و تولد زي الأرا نب 
ال ل الو e a‏ ا در عدي 
حادة منتقدا جلستي, أشعل سيجارته بعصبية, تعكرت ملامحه 

قليلا ولم يقل شيئًا. ارتعدت بداخلي وخفت أن يُعيد ني لمحلة_مرحوم 
هذه المرة فاعتدلت بجلستي, ومع أن حواء هي التي أخرجت آدم من 
الجنة لكن مع عباس الأمر قد ينقلب, شعرت أنه سيفعلها لو تكررت 
اخطا ني الى لفة تظرى تحخوها برقي في الودايةه جن رادت على 
الحد فيما يبدو فهدد ني مرة عا برة بالعودة للبلد إن كنت لا 
اسعطيع التعوة على الحياة هنا . عباس يهدد مرة واحدة ؛ فقط و في 
آلا نمة: يذهب لا يغد .مها .هدك نةا 
:تذكرت وقتها واقعة .قديمة حدثت أمامي بمحلة مرحوم ولم أنسها 
ابذاء لها عرف عباس أن شريكة بالورشة قد ضا يق شقيقتنا الوسطى 
عفاف أثناء ذهابها للغيط وتراذل عليهاء عاتبه عباس مهددًا 
بالغا نة قي العرعه إن كررجاء فعلها الشان قانية في تح ؛ بوهها 
كان عباس عصبي المزاج ثلملم خبلا طويلا وتخفية. تحت -قفيصه, 
راقيعه من وراء الغرن ثم سللةرورزاءه حى القيط البجرقه ر قدت 
وسط الزراعات» كمن له عباس خلف شجرة كبيرة حتى حضر الشاب 
واکان ما کف كل ین تركه يمر :من امامه ثم اتشط عليه فجاة 
من الخلف, طرحه اما وقيده بسرعة: من مکی را يت عباس يضع 
حجوًا كبيرا حول وسط التي وتحكم.ربطه. بالعيل: ثم األقاه في 
الترعة .وا بسرت كان شينا لم ي ١ء‏ حت وهرولف لدارنا وح 


SS‏ لم أنم لياليطويلة, بعدها 
سل ارف فال اسا إن 0 أهل القرية يقرأون 
الفاتحة على روحه وهم يخرجونه من الترعة, ثم سار بعدها في 
جتارقةاسكتت امي فلبلا تم اردقة؛ دكين على خا طول لمر كدرل 
البخت, كل ما يشا رل جد في شعلا ثة يعمل له مصيية اوربنا يفتكره!» 
اقترب عباس وجذ بني من يدي برفق ليُخرجني من ذكريا تي و تساؤلاتي 
القديمة الحائرة عن سبب غضبته, انتفضت رغمًا عني, تفرست فيه 
متوجسة: هل خلافاثه الكثيرة مع شريكه الل أم رفاك كوف د 
شقيقتنا وشرفي؟! ربّت رأسي وكأ نه ينفض هو اجسي نحوه, أ شا ر ناحية 


رى هدومات حنروح لمسيو آد مون 
تلميحه بطردي من الجنة جعلني | نفذ حرفيًا تعليمات «مسيو 


ادمون»: فنا اليه في جى الرمالة: فة أ نبقة قي دون أرضي في 
عار جديدة كبيرة ترتفع خمسة طوا بق؛ وجدنا باب الشقة مفتوحا 
ويها غرف كثيره بلا اواب مدان بر فصن اهاه: اخريات اعون 
با هيمام؛ وجل رقيع يتما بل معن بابر ت عجبية . يرطن تكلمات لم 
أفهمها. رجال يتحتون « بسيورون قي خبلاء .امام بعض الجالسين: 
بعضهم يقلد النساء بصورة مذهلة . ظللت مندهشة لا تقوى عيناي على 
الرمش للحظة ر فجأة وجدت رجلا قا تق الطول والاتا قة ينحني أما مي 
في | دب چ ف] قلا 

- دقو از يلر نرق اقطان فغايا! 

سرت خلفه بتشجيع من طرف عين خفي لعباس الذي أشعل سيجارة 
وانزوي في ركن بعيد يتابع إحدى الراقصات, ييدو لي. ان عباس 
بترت ادمون مد فترة وبل طر بت لوقع اسم ريرى على. اذنى: 
سلمنى ادمون لفتى من عمري يتحدث العربية بصورق کا نت تضحكني, 
يتلوى ل ع الس الا ال لم م 
كن لم أ فلج في وضعها نالسد السجيعد | | 

- مدهو ازل نز بزى..:من فضلك تلان كلمن وال كل فى دفلا 

E‏ م سد ON‏ بنظر لمن يُعلّمني 
أكن اعرف مهمتي القادمه على وك التحدية وعم أن عباس دايعا 
يتطايبني بالاستعداد ولا يبوح بما يدور بعقله, لكنني سعيدة 
بتعلم كلمات كثيرة من.اللغة. الفرسية :التي اهنم بها عباس 
| كثن, وحرض على بعص الكلمات الإيظا لبة الما بهة مغها , انطعها 
بصوتٍ عالٍ و بثقة شديدة, لكن آدمون كان له رأي آخر, إذ نصح عباس 
بعد عشرة دروس بأ نه لا داعي لحديثي بالفرسية أمام الناس. ثم 
همس قا 


- من الأفضل أن تكون قليلة الكلام بصفة عا مة! 

نكي لم أربح له مت الل الول التبير ]ايت فا صرت لت 
أمعا ٿي. أشبه بقطعة من الدهن النيء تسبح في صحن مرقة باردة من 
فى نهار قناع دا نو حاتت الاه المنقطرة الي جعلشين انهم 
من رقد في ا لكسولة. ]رمدي عيا بر بدلة دافا و افر سا | حخما 
وقبعة بيضاء كبيرة, بدا مختلفا بعدما أطلق لحية صغيرة مدببة 
ووضع الحثة على شعره وصبع سوالفه لتبدو وكان الشيي هريها 
مبكرًا :. ام ار قدققظارية وة جه عيضيه نما ما ذهب لمحلات 
شيكوريل قي وبا البلد أوطلب | لقاء المدير لأمر مهم. فلما جل 


- فطل العريون: هة جنياء. فلوسن الشرعوم د شبكور يال 
ارول ا ساي ع لاص لمر 


اام ا ERT‏ ل اه الرقيقة 
واعغطا تي و احدة وهو يقول: 

- لازم تتعلمي تدخني من غير ما عينك تدمع! 

عمس قادرة يا عبايا 

- المهم تمسكيها في | يدك؛ و نفسين بالكتير و ترميها! 

مع دخان السجا ثر وفناجين القهوة, حكى لي عباس أن مدير المحل 
بمدام پولا أرملة شيكوريل, شارحًا لها أن الخواجة قبل وفاته 


أغطاو غريو نا كا للغانة والرحل. يقف أما١ته‏ الآن ويرد 
الور الغىي وفع عليها كن تعيد الحريون. بعدها علم يالخا دن 
وض عباسسا فا قوق أخرى.و ا لقى عقو سبجار ته فن النافذة شارذا 
ناحية الزمالك وهو يردد: 

وا كيه مدام بولا ریا يعار يمتها طا داكت السيع.دوهات على 
ا 

هک س 

طبعًا ا 

ضربت صدري بكفي و أ نا أسأله بلهفة: 

- وأنت ناوي ترجّع لها الفلوس؟ 


تقلبت ملامحي و تحيّرت, لز ] فيع شيا ما فعله ٠‏ شعرت بتقلصات في 


دو ل ايه في لوخلة دق يا غا 

امتعض وهز راسه في أسي, ثم نهرني بعنف عن استخدام يدق أو 
الحديث بهذه اللهجة مرة اخرى قا تلا بحسم 

- ما فيش فا يدة منك a hS‏ اسمعش منك غير 
أ فندم وحاضر. . فا همة؟ 

أومأت بالإيجاب وأنا أرتجف ولم أرد. فلما كرّرها بصوتٍ عالٍ 
| كنقه بضوك حميدرشية ها مسةة من | ف: 1 
ان حاف رطفن اوی تعمل | بده 

ار تاح فسات وجوه قليلاء نهد مبعيها برهو وأقار باحية فيلا 
El N. CC INC os‏ 
الكبيرة التي تتوسط حديقتها وهو ريلوح بيده بورقة مطوية 
أخرجها من حا فظة نقوده بحرص شد يد قا ئلا بثقة: 

- تالور فة دي حتؤخل الفيلا اللي اك جي 

م لآ غرف با لتفصيل ها الذق فل عبان معها فقي اول لقاء جع 
نهدا : رون لي با قتصاب انه دكب في اليوم الشالى للقاء :هدام 
بولا أرملة الخواجة شيكوريل, طلبوهعته أن يففذ.ها'| تفق عليه هه 
المرحوم من اعمال ذها بات لللفيلا ينالكا مل وتجديد بعص ]لفان 
والواجهقء واسشغلتهة لتحدية بهو الل الكبسن اسا تقد 


المبلخ التمتفق عليه يدا عباس متساهلا عبدما الفح الأرهملة بان 
اع صم انلها يوري يقوف الاغمال المطلوية, ارتي انه 


مش غا وز فلوس تانية,. الله يرحمه الخواجة شيكوريل كان 


له بومها الأرملة في دهشة عما اذا كان يعرف زوجها سولو مون 
. عن قرب, E‏ تتفس الروخ: الطبية التي تقحصها 


- هو اللي مربيني : 
فخارن طتطا: | حا ل 


على صنا يعية استقدمهم من عزبة الصعايدة بإمبابة, E‏ 
أشهر قرسا 0 ة على اصطحا بي معه ٠‏ استقلينا حنطورا 

إن ارسي اس e E‏ كنت مستمتفة 0 
الهادئة وزال تو تريب يبدو أن هذا ما قصده أخي, وقفنا بجوار 


eT EE‏ ا تل الله 
الف را بجواره أا اء نورا دان السا عيلية: فاا 
وهو ير إلى فة اخرى: مكتوب عليها. باللغة العربية «فيلا 
السفين محمود. باشا عفرو كانت البوابة مواوية قليلاء راية 
سيارة بيضاء كبيرة ب شنا سيد تي د قي اق د 
رائعة وفستا تا من نفس اللون, و قفت ارقبها دن 
للدخول؛ حتى جذ بني عباس برفق من يدي وهو يبتسم قا: 

- مش من هنا يا زينب, هانت, اصبري وحنوصل! 

لم أفهم لماذا ترجّلنا لمسافة أخرى كأن عباسلا يريد أن يعرف 


عندما التقينا 0 بولا 00 اداه موري اھا بشي 
lL‏ اوا كل و ا 
بعد العشرين, لللغرابة بدو رشيقة القوام. وحهها حميل 


بتحيتي بإ يماءة بسيطة من راسها.ء. تركت كفها بيده لفترة, بدا هو 
ناعمًا رفيفا اليما بخفيص الصوت علن غير عادوته+ جالسًا على حا فة 
مقعده, لعفا بجسده كله ناحيتها, تركا ني واقفة قرب أ جد 
الأعمذة التن تتوسط البهو الرئيس حصي لن قدماي.من الحذاء 
الجديد فا كته ایال وال اس راه المتهد هن 
تعيد» للوهلة الأول ى طنتك انها اأعخبة بعباسخاصة لما تحدث ببعم 
الك لهاك الابطالية:.شعرت انها تتفرس فيه بنهم الأرملة التي برد 
فراشياء ول ل قات و امغر جنها بكنهر:. بالتاكيتد لن هة 
السية ق نرتاب كا ين للك بود عة عت وت 
العرحوم بها ادكارة لتطوير المحلات حتى اضطررت لخلع حذا ئي 
وشحر يك اضا بعي عدة مرات, ثم تتحتحن كي القت نظر عباس لوحودق: 
همس لها ببضع كلمات بالفرنسية هذه المرة, فهمت منها كلمة femme»‏ 
» فقط لكثرة ما سمعتها ربمدرسة مسيو آدمون؛ رمقتني مدام يولا 
راه 6 اله ا وكانها تراک لاس أهام اليو 
الي بجوارها . خرج علينا سفرجي يرتدي قفطا نا 
RT‏ مسي الوك لاعن ON‏ 


مضيت خلف الرجل واضعة حذائي تحت | بطي, متجاهلة نظرات عباس 
أا ننم درت تو فوعة دا د اها كلها ل 
يكن الأو فيسسوى حجرة واسعة بها منضدة و بضعة مقاعد و ثلاجة بيضاء 


شمن تجو نتيا بنه في لهجة محذرة, مواعيد استيقاظها ونومها. 
ضيوفها, طعامها, أبديت اهتمامًا بما يقوله, كتمت ضيقي من 


اهه قربا حتى لو كانت جميلة وغنية؟! تسللت من شرودي على صوت 
السفرجي الخفيض وهو يدعوني لجولة سريعة بغرف البيت الثماني 

الواسعة, لاحظت أن إحداها مغلقة. تجاوزها مسرعا فلما قمعت 
بفتحها من باب الشصول توتر و بدا عبوسا | کی شاه عنها 
فا جر نی انها حجرة نوم الخواجة شيكوريل واغلقهها يولا بعد 
وقا تة وتنام قى غرفة.'|اخرى. الارا 

- ليه؟ هو مات فيها؟ 

- اتقتل هنا. . الله يرحمه ويحسن إليه!! 


الفيلا. انتابني شعور غريب با نقباض في صدريء ر بطت بين صورة 
شيكوريل الكبيرة المثبتة على الحائط بين غرفتين, بنظارته 
الزجاجية المستديرة الرقيقة و جسمه الممتلئ وشعره الفاحم 
الناعم, وبين صورته في خيالي وهو مقتول, تخيلته ينزف من رأسه 
ووجهه بعد تهشيمهما بفأس فأسرعت الخُطى في طريقي لأسفل, هبطنا 
البدروم.من: اخل الغلا لكثه أشان الى بابة مكتفيًا بالقول إنه 


سوف يتولى تنظيفه O a‏ 
جرا تی قبل أن بلق بس لممتعنس كنت قد أجترت لباب يعترين عله 
وسطه كما ما مات خشبي يقو خلقه رجل مء فمحك البفرة' Î‏ 
دو وجه دميم وأ نف مقلطع تسا عد على با كيد .دما منه: ل بدا رت 
عريضة حمراء قا نية على قميصه الأبيض وينظر نحوي في ارتباك 
نديد فخا ااا ت كثيرة ا يد به و ينا هب لوسعها على ارف 
مكتبة قريبة منه, شار الرجل للسفرجي أن يتوقف لما وجده 
ala‏ ثم وضع الملفات بحرص على المكتب 
المنسق سطحه بعناية, التفت نحوي مستفسرًا بعينيه عني, ظللت 
صامتة مرتبكة, | بتسم قليلا, دار حولي نصف دورة ؛ ندا لی ان که 
قريب من عمري؛ رغم أن له هيبة تفوق سثّه؛ ربما ما دفعني للصمت 
الذى بحيها س يفاضا بهذا الدب الضكي بلا هك سيلتهمة فى لخطات 
لو عرف سبب مجيئه الحقيقي, سيدور صراع بينهما مثل ديوك القفص 
الواحد فيدارنا بمحلة مرحوم. 

ترددت قليلا قبل أن ا الرحل البدين عن ماله :الذي حثل 
اهتمامًا خفيا بی كا هراة: إحساس التقطته بسهولة من نظرة عينيه 
لسا قي ووسطي و نبرة صو نه المبحوحة, كا نت پولا وعباس قد دخلا 
البدروم فجاة, يبدو ان السفرجي أ بلغهما بحما قتي, أ طر قت 
لتفادي نظرات أخي القاسية المؤثبة والمتوقعة كالعادة لین 
عباس بالرجل الذي قدمته پولا قائلة: 

مسيو شکور sS u oL‏ . كا جر اريم الا 


من بو 
بدا داعكا أقهما لم باتفا من کل ها ق آچی بحرا رف برعم نح 
الوجل السدين واجتعاضم: لكن.طل عباس محفقطا با تساه واسعة 


- مسيو ا e‏ اك 
٠‏ لكن أهر لشفل مش موجود يا ا كيان الات 
محتاجة كل الب 

بولا قاطعته قا ئلة” 


تا 
ني. 
شغرة با نتصار أخي فن كلفاة بولا الحعفاسية المعموية حقى اخرها 
في مشاعر ود بالغ, بدأت أتنفس الصعداء لما أطرق حسا نين و بدا 
فلا تما ما لاهن بولا ضعمة كفن اما في متعظرة أن تد فت عبان 
لبوا الرعل.السدين الو لج يرت حيتي لني قرا أو عو سا قد 
تحديدا, خشيت المشي أمامه حتى لا يلاحظ عرجي2, بدآت ابتسامتي 
تتأهب 20000 فشن | فلبل من الخجل تدماتي كان كافيا لورد 
وجنتيٰ. شعرت بخدر خفيف, اول مره | تعرض فيها لنظرة إعجاب من 
رجل با لقا فر ة: ختی ولو كان.دهيمًا. مثل حسا نين: 
لا با سسا حسبه ثا ني رجل في حيا تي على كل حال! 
تعلقت عيناي بعباس لكنه تجاهل تقديمي وظل يتجاذب أطراف حديث 


ل 0 كسا تین شعرت. ان٠عماس‏ يتعمد سحب 


تلك !ا 
مضي مب كمد لملفات والأوراق خالقاء انشغل عيام 
بمعاينة جدران البدروم مؤكدًا على مخاوفه من وجود ميات كله 
ولا بد من مر اجعتهناء. راح يطرق عليها مراحة يذه عدة عراه: هنا 
نظر الرجل البدين ليولا نظرة ذات مغزى.. طالت لكنبن له 
| قد م لك ز ينب. e TI EE‏ معاه 
من طنطا مخصوص لما عرف إني محتاجة واحدة مصر ية تسا عد ني في 
الفيلا و تسليني كمان!! 
لح أعدق ما نمه و عه لو أف الا وا تعلعتي: داو زاس 
وشعرت بسخو نة شد يدة بشعري» . ولا أعرف حتى الآن كيف خرجت يومها من 
فيلا شيكوريل عائدة إلى إمبابة, لكنني نوايت عدم الرجوع 
للزمالك كلها والعودة لمحله فرحوم في اقرب فظار, 


عاد عا عا اماد 
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«مجرد عبور الجسر بين الزمالك وإمبابة ينقلك عبر الزمن للفقر والذل والقهر» 

زينب المحلاوي 

Femme de compagnie =‏ يا زينب.. مين قال 1 نك خدامة؟ 

لمي سر ا e‏ تلك بهدوء 
لم جور ا أو تقش ا مقيولا لما م و 
الدرجة؟ لم | تخيل أبدًا أن يتخلى عني عباس بسهولة هكذا. الغريب 
عن الخادهات الأحتبياة: بل قال اتی لن أكون خا وه علي الإطلان . 
فالكلمة التي الها بول بالهرنسيه تعني عد برة متزل. | وجلبية 
لساعية الندانء تلن تلك الوطيقة: قرينبة | تبر كن أي ق ص ار 
لبولاء اعت وها في الفيلاء | عقنن اجه ا م اذوب فعا ا ليجياط 
ملابسها. أعاونها في مشترياتها الأسبوعية, أسليها في المساء, 
جليسة لسيدة راقية rer‏ ل ۽ حتى هذا 
- والا تحبي ترجعي ر ة؟ 

و نت عاوز إ يه من الفيلا عار ا E‏ 

لمعت عينا عباس لما جلسنا بالشرفة ولم يرد جفت دموعي ببطء 
ونة | عقلي ثقاون سره بين فيلا شيكور بل ودارا بحل مرخوم, 
رح كف احذهما مصعؤية: دارنا قال ازجم من دل الخدمة في 
الفيلا لكن ها يغوله.عباس | تي ساكون دقام دى كا ميدئ» حولي 
أعيد. جساباتي نريما أكون سحذة البيك. الهاتم الحضيفية 
المتحكمة في كل هول الخدم و هذا القصر ا لكسيقى 

نظرات عباس الحادة تدفعني للموافقة وخوفي من غضبته يفك عقدة 
لسا ني بالكاذ: لا بد واتة يريدني قريبة. من مد ام پولا ليتروحها: 
كي | نبعها په با قاري جليستها :السترية منها ولا بد أنه اما 
شعن بحن متي ارتحه لها الخاطر فخرجة.الكلجات مدن اشيةه 
با لهمسات فلم يسمعها هززت راسي غدة مرا ت ليفهم | نني موا فقة. 
بصوت خفيض وكاتة ل يبريد أن بسمعة. آخد غيرى رغم اتنا بمفرد نا 
قال عياض و ا را افكارر: 

دمع الو فت حنيفي الامرة الناهية في كل شيء, مديرة الفيلاء ز ينب 
نطرت له مجر و انالا أفهم مقضدوء. ما علافة ولل کله برواجه من 
پولا فتساء لت: 

- اكسبه ازاق وا ده نمه وعن ايه ؟! 

- أنتي وشطارتك بقى يا كن سحي المهم دلوقتي يبعد عن 
البدروم! 


قالها وابتسمولم تيرد حرفا وتركتي فر يسة سهلة لكل الاحتمالات! 
رغم كلامه و تهدئته لي ظلت صبيحة مغادر تي شقة إمبابة في طريق 
عودتي للزما لك لا تفارق ذهني لسنوات طويلة. أعددت حقيبة ملا بسي 
واننا ولت طعنام الاقطار مع قباس بو لها كفو بال اة واا اوم 
ربطة المعديل.الجديد حول راسي افا اي يدق ترفق. درت الات 
وهو يعيد ني داخل الشقة قا نا 

- موق دلو قتي نا ر يني حتتحرك تعد ساغة. لان فية هوق موعين 
دنا وماج ساعد تي قى عمل الشاي و الفهوة لهمد 

لم يكن ضيوقه سوى الحاج عبد النعيم المقاول القناوي الشهير 
ومعه ولداه فهيم وعسران, عرفت من عباس ان عبد النعيم كان اول 
كن .يشى عا بالزمالك قرب الثيل, لم ردت عليه نهنا قضة. الأهير 
محمد علي لتطوير الزمالك كلها؛ وصدر له م ور 
SNS o lS‏ 
SS‏ 
مح رعو عبان من وی سیو و جال ها نك لقا ا 
لذي بولا واعجبه طعمها. كين انوي الخلاص جنها لرذاءة هذاقيا 
وغلو تمنها ب فالكيكه التي الها افضل متها وبعلاليم لكتيم 


ص ل 
عن جلبا به وعمامته وعصاه الغليظة, يعبث بشاربه طوال الوقت, 
يتما ولدة الاكير قهن متجهم_ متحفظ يرتدي جلبا با وفوقه سترة 
OE‏ ا با فوفر اسه يستعدله بلا سبب 
كل دقيقتين وكانه سينزلق, يقاطع | باه وعباس كل برهة. معترضا 
دا تا على القيمة المادية لتجذبد القيلا من الخارج رغم أن قباس 
بدأ بالشفعل قي إزالة الطلاء الخارجي,.٠‏ کان قهتم يجس مكاسيه 
كن جر محر و يرد يفردها بصلفٍ أ مام عيني أخي كلما 
عترضا 

تعلقت عيتان وا شغلا لوهلة. بالاع الثاني المسوة. غسران 
شعرت أنه يسترق نظرات نحوي خلسة كل فينة وأخرى, بدا لي خجولا 
تحريكها ا ا الو ره كانه الت چ ويه لب و 
مُطرق أغلب الوقت, لا يشاركهم الحديث ولم يبتسم إلا مرتين, عندما 
قفدتت لهم الشاى_ولها: زفعت السينية من اهامهم: عشد | بصراكهم 
كنت معو ا رقة: با لمطبخ: سمعة صوت دناة عضا عبد التعيم وا قدامهم 
تتخرك نحو الباب:. أطللة يراسي قليلاء خلاقة عبنان مع عبني غسران 
الخجول, شعرت أن وجهه يضي۶ , اطرق.هرة أ خرى بسرعة لما لمحني 
ورسم ايتساهة ثالتة اكثر نلاهة من سا يقفيهاء: ذهبه عيناي يحو 


قهيم افنذي قازد اذ تجهمًا وهو يتمتم بضوتة الغليظ: 

مارت عا سا !ا 

.حمل عباس حقيبتي وأوقف تاكسيًا للزمالك هذه المرة؛ في الطريق 

أخبرني بتمام الصفقة مع عبد النعيم وولده فهيم, وانه تنا زل 

نوما ل نيه ی وك 15 ال واا دا سام 

- وعسر ان ما لوش فيها ؟ ها سمعة له أي صود! 

ده أزهري وجا بوه معاهم زي ما تقولي كده بركة, | نما فهيم مد قدق 

ومصحصح وكمان ن شغال ل الصبح موظف في مصلحة الشهر العقاري بإدارة 

سجيل أملاك الاجا نيم عمومًا ما تقلقيش آنا طول اليوم حاكون 

مقا كي في | لغبلا لان عند تا شغل كقير الأيام دى 

- لو تفهمني طبيعة الشغل ترتاح وتريحني! 

ضغط على كفي ليطمئنني ولم يجب كعادته. لست خائفة, فقط كنت 

شاردة في حيا تي الجديدة بالزمالك, ا نتا بني شعور غريب أنها قد 
تفنيق قبل أن كيدا على عنية فيلا شيكووريل, لکن مع من مدهها؟ 

ا اا ا ا 


KKK 


خاو محملية تاعمة كين ققحت يا ا جرا النطل مته على عالم 
جد يد آشر.. فتان.. مبهج, . حلم جميل لا أر يد الاستيقاظ منه كالنا: ت 


نمه 
بوج راض مبتسم, لم تشعرني پولا منذ اول يوم با نني خادمتها بل 
بالفعل كنت مديرة للفيلا والسيدة المصاحبة لها كما قال عباس لا 


ناذرًا وفي الاشهر الاولى فقطء. بعدها تغعلعت من عباس قوذ الشراع 
مع بار مزاجها لاصل لها اآاريذد وهي راضية عتي خاردادت بولا 


او a el‏ إجازة, كنت لا أفارقها إلا 
وقت النوم فقط, بمجرد أن تصحو تدق جرسها, أسمعه بوضوح من 
حجرتي القريبة, لو تأخرت هي في النوم فأنا الوحيدة التي تدخل 
عجرنها الإيفاظها تي الفاسفعد صباحاء تمقياول. إفظاررها .قن 
الحديقة اجلس بحؤارها اقرا لها e‏ الجرامد, لا أهد 
بدن الى الطعا ماب | قي عر ماد بعدها شرت ده ها درت الجر 
خلف الفيلاء تحدد أصناف الغداء والعشاء, يختلف الأمر لو كان 
RT‏ ا آ تا كد من دقة أعمال التظاقة 
العو رات ابات الاثرية ال فة الى أك وة 
بمسحة من إصبعي علي سطح أي شيء أ ثناء مروري بالفيلا في جولة 
الاح مع | تى کت أراها حرا ا طا ةو ال ری کا کات جرد اف 


بعدة. ا قد ال E‏ ارات > واا ل ساسا 
الطاهي: وا تولى فصرو فات الغيلا. بال امل 

مقذ اللحظة الأولى التي لهت فيها الفيلا لتسلم قملي و يشير 
السفرجي النوبي يناديني بلقب «ست زينب», د لاه 
قيما هو اکر ل يجرؤ على منحي لفظ «ها نم» فهو لسيدة 
واحدة فقط في هذا المكان هوا أحد سواها رقم اننا مناديها هدام 
يولاء, اكتفيت با نحناءة راسه كلما راني, أارضتني مؤقنَا ٠‏ ولم يكن 
تحني في لی سو كلب بولا الوه لال اسه ارا 
أيِدًا الاعندها أخلد للنوم كل ليلة! 

هنا في الزمالك كانت اول مره فو جياتي ار وارك العيانة 
الكاديلاك. تغبيّرها پولا كل عامين باخرى .جديدة من ذات الموديل 
ل و ل جا ل سم 
يمكن فرده وثنيه بظهر الأريكة الأمامية خلف السا 
تسع أربعة رجال ممددين باسترخاء, با بها ل اھ وات 
اجلس امام مداع بول على الكرسي المسحور مغلها تسميه السااتق: 
فا ذا ما اصطحبَّت إحدى صديقا تها انتقلتٌ للأمام e‏ 
الاجر الزجاجي الفاصل بين الأريكتين حتى لا نزعجهها فلا 
نسمعهما أبدًا مهما أرهفنا السمع. 
رگم جال بولا وانوتتها قي تلل السن المتهدمة لكنها بدت آي 
باردة. نوكا هذا. فكرت. لى أن امي .ها بلعها الان لأعطكها بعم 
النصائح كي لا يشقى معها عباس إن تزوجها كما يخطط, أسررت له 
بمخاوفي في مرة, لكنه بدا باروا هو الآخر وكان الام لم يعد 
يعنيه من قريب أو من بعيد, لم أصذقه وعدت للدوزان. في سااقية 
حيرتي مرة اخرى, رغم أنني مفتحة العينين جيدًا ومتنبهة لكل 
شاردة وواردة. لكنني شعرت ڀا تي لا وى شينا بوضوح مما يدور 
براسه! 

فع الوق هار كلامين مو اء أ كتفي قي كبر من الأحبان ينظرات 
SEL lS TEN‏ 
كلمات بفرنسية صحيحة إلى حد ما عما تعلمته بمدرسة آدفون: 
لكنني واجهت مشكلة في تخفيف بعضٍ الحروف و نطق أخرى بِجَرس معين 
أفلح في تخطي تلك العفبة فضا يقتني وجعلنتن. آكره ال سا 
والمتحد نين بها | كثيرا 

مرت أشهري الأولى مع پولا بسلام, لم يُعكر صفوها سوى ذها بنا لأول 
مرة سويّا لنادي الجزيرة, قبلها باسبوع عبثت يولا بدرج صغير ثم 
أخرجتن بطا فة حمر اء صغيرة قائلة: 

| تفصلي الكارصة يا رينف وكل ها تروچ النازى لازم بقن قى 
> ك! 


فرحت و تهلل وجهي لبطا قة عضو يتي بنادي الجزيرة, لكن سرعان ما 
اخطفا بورق لما وففك عينائ على الكلماك المدو نة روق هدهية 
من الخارج « بطاقة مربيات», صو ر تي بداخلها ور قم عضو ية پولا 
واسمها فوق اشن بخط | كبر طويتها وشكرتها بصوتٍ خفيض وذهبت 
معها للنادي. الان فقط عرفت لما ذا صعممت يولا على تصويري! 

دخلا يا لكاديلاك السوداء مكا ا مبهرا فيشرة الرما لك قيطان 
aS‏ ا 
الت أفروتا التي کون مهنا اع بعادي نوها التق 
پولا بعض صد ب يقاتها بحديقة الشاي في نادي الجزيرة فجلست معهن, 
سيه رسا لأكون: يجؤارها على سشاقة كالمعتاد لكها التعنت 
نحوي بهدوء لا يخلو من حسم قا ئلة لأول مرة: 


اجتبيا ب ومعريات: قلات بفضهن: يحملن لغبة ظفل ] و حقيية صغيرة» 
متا هبات لتكليفهن ياق عر فعا 5 واخريات يجلسن في سكون 
كالتما ثيل, | نضممت إليهن واجمة, شعرت بخجل كبير أربكني, لما 
شاهد تني مايسة ها نم جارة و وتيا الارسققواطيه الحقدية 
والتي كانت ترو على الا ي مع شقيقها محمود عمرو باشا 
الا ا ساون جرم ا لم يفهم 
ارتا كن وقتها ورا غ تي انلكا قاشار يعصام. فاحية الان 
الذي تقصده يولا. 


كنت اشعر دومًا أن شقيقته مايسة هانم ترمقني باحتقار وتلقاني 
تا بسا هة ضفرا رقم آنا لم تفل لي ها مها أجداء تل شي 
دا ا مبكيمة ل ككف قن الكلام لكنيها. متها مبة: في علا بسها: كا نها 
تحخاول التمتع بكل لخطة قي الحياة رغم سنها الكبيرة: كنن لا 
ارضاح لها واخا ف ]اها سن كلانها اله الى تزه يها بشوارع 
الزما لك عضر كل يوم: حمر من أهام. فيلعنا وكلما رأوني قرب 
البواية نتسعون. وة فتبادلهم كلاينا.. المحيوفة النباء, 


۳ 1 
»آنا برضه الك جا الك 015 بنث الكلب!» 
آ قولها في شري و ا دغل مسرعة: قيلا هذ ام بولا 


عاج عاو عاج اومان 


الزينات معلقة في أكثر من مكان,. صور الملك تطل علينا من عل 


مود E‏ تتدلى من خبال الزينة مضا بيخ ملونة تثرا قط 
ك سام الصبفى الراديو. تفل ليها لعطة بلحل رر الو 
Eh‏ ملوار الغرية تجرها الكبول, بخبرنا الغذيع ان 
العلك طهر الان. مترحلا في زى ولد مارنال ابي الهعاقات على 
الجا تخد سالك بول 

بعتي | به فیلد ما رشا ل؟! 

ت لي بالسكوت ل نة لخطاب العرش ققد بدا الماك بتكلم: 
LS‏ الول ا اها ر وا بين و 
وسخسنون. لى ها يستحقون من غير سؤال فمن حق الفقير أن يجد 
ال اتسين العرض: تعمل على التعليم الدف. رة من 

1 
قي إمباية يختلف الأمر عن الزمالك. الضخب هنا أكبر |اخحتفا لا 
ملام موا نا ولي العم الاب على خرن مض الكل بتو قرا 
بتنصيب ملك جديد, لا قارع :او جارة. تخلو خن الضور .والعصضا ب 
الملونة, أكواب الشريات تدور على اذ المقاهن والهارة عدى 
مرات 0 التفت ناجية عباس بعدما علقت صورة فاروق بحجرة الضيوف 
الي ها من اح جبال الريك انناء ودي فا : 
عو لعب شكله طرب ونيا نبو احس من ١‏ بوه 

1 بع قاروة يشرح القك. اطا د 
القت بولا فالدا * 

كان عباس ا بجريدة «المقطم» يتصفحها بلا مبالاة وهو بيهر 
ا ل EG‏ 


مصر تيمنا بالملك الجديد وقريتنا منها, راسمها الفاروقية, 


عاد عاج عاج جما 


- زينب استعدي عندنا ميعاد بعد ساعة مع مدام 881001 !! 

الت بولا وهي تكمل ار تداء ملا شسها: دى قلبي. يو مها بعنف, يا ترى 
فل فابحها عباس في امن زواجهما؟ ولهاذا لم تخبرتي قبلها 
لأسفعد؟ وما وضعي هنا إذا عا ثم الرواج؟ فل سيغيرها الان باتني 
ششيقته؟ امسيثر كني احيش يحقودى فى امتا نة.هرة اخرف باعتفارى 
ما زلت قريبته من محلة مرحوم؟ كيف ستتزوج وهي مريضة بمرط 
دالعلب: ف على نضارتها. دة | كبر من خمرها يستوات ولهيها 
طبيب شبه مقيم؟ تداففت الأستلة براسي وشعرت بسخونة,. ولم جد 
مجيبًا. 

دام رال العى ذه إليها مرتين من قبل لديها شقة كبيرة 
تحال مساحة دورو كامل فن عماارة :فكمة بوضط القاهرة اعام كغارة 
يعقوبيان, نشاطها ينحصر في تجميل السيدات, دها نات وبودرة 


تأ تي خصيصًا من أوروبا في علب ملونة مختلفة الأحجام, لتضعه مدام 
نايا لول ا او كلس اورم ا ا ل 
yT‏ ف للخطبة وال رواج اشيه 
ة لكتها ليسة في مهارة آمي التي كانت تغزل برجل جمارة 
E N E‏ كلهاء او لو انلها 
! مكا نياث هدام بالوك: لضارت. الان مدام حميدة أو «مدام ديدي», 
تصعبت بشفتيٰ وضحكت في سري رغم همي, تذ كرت كم زا ية غعقدها فتيات 
يجا ت وخرجن من ده يتشرطن للزو | ج! 
واخفيتها خن الجميع: IL LIS‏ 
عدة مرات د متتالية وتحججت لمدام يولا بأنني أحتاج بعض الراحة 
لإصا بتي بنزلة برد واخشى. آتن اتقل لها العدوى, تركتني وذهبت 
لمشوارها كس وي ري ٠‏ رغم تراجع صحتها وبداية ظهور 
امات الشيعوحة. عليها لكها كانه جريعة على جمال شكلها لاجر 
لحظة ل د وهي مريضة! 
يقة حيث ن عباس يحتسي قهوته ويراقب 
الال أثناء طلائهم للواجهة للمرة الثالثة لما حفر فيها 
بريد ألا يفادر الفيلا آأيدا' اليه ببواحس كلها فون رآة نم 
٠ e‏ مد سا قيه علي مقعد خوص أما مه , اشعل 
مفاجأة تلو الأخرى: 


TET‏ تج واجدة قيرق ؟ مور ا 

ل حفنيقي مغا ها طيفا , لکن قي فدرة: الح كل بوة.: 

- وبعد الضهر؟ 

- جتشو في طلبا ت بيتك وجوزك يا هانم! 

واد عباس دهشتي في مهدها وترك مخا و في تناوشني بعنف, شككت 
لوقلة انه كرف ها اخفيه ته فساارع يتزويجى, لكنه لم يبد ما 
تر کد فخا وقي ولا هاا ينفيهنا تمااقاء هكدا هو داثمًا» مريب عا مضلا 
يعرف أحد ما يدور في رأسه أبدًا. 

فجأة نهض عباس ملوحا بيده ا بعبد النعيم وولده عسران 
وقما: .يقير ينان هنا + غلل شارذة مخلقة في القراع بينها سان( 
بر ال على | اهام الخاد واطراضي ال هة | متسمه رعا عني 
ابتسامة ربما كانت باهتة. ومن داخلي تمنيت الموت قبل أن ينكشف 
سري. 


علد عا عا اماد 
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«الطمع وحده لا يكفي, لُعبة الذكاء هي أول دا فع للجلوس على طاولة القمار» 


بابي لمجاو 
أرذته لها ل شسركة ec‏ رو سه 


الفيلا من أجلم اتدمحة رز ينب تشرفة ا ها ر تة في هد] المح 
ذكاؤها الفطري يعجبني, راس على هره ر ابعة وييدة | تحني کسه 
الرهان حتى اليوم, اشترت لها پولا كا ميرا صغيرة هدية. طلبت مني 
ز ينب تصويرها بالحديقة وقرب المرسى و بصالون الفيلا حتى مللت 
منها, أربعة وعشرون صورة لها ES‏ الصو ل ا 
TER‏ اول اا 
من: حيا تهماء رید أن: تحتفظ يذكريات لها ها اذا ها غادرت 


برقبتها . أما حسا نين فبات أمره سهلا لما جلبت رجال عبد النعيم 
وى AE‏ ابحة عتمم لك هع الوقة ف حماسي ولم اة 
يعنيني أي شيء سوى اللحاق بقطا الا سس ته © 
اا بها يقي معن من اا رال الت حيلم عليه من سرقة 
شيكوريل 

شار كسمه يتا على طلية مع أتني ا لدق كت محا له كيد حط 
الخطوة الأولى. قيلي كان جد صضعوية كن التعاهمل مع االاجات 
بالزمالك ووعةاتي | تكلم معهم بسقولة: قال لي ذات مرة إن هيتتىي 
وملامحي تشبه الخواجات فضحكت, استرسل وهو يحدق في عيني: 

- طب ما تشتغل معا نا ونعمل لك ماهية محترمة! 

العريثن في ال مر أنه وافق علي شرا كي بالف جتية: مجح هه مبلة 
ععم جد |. بالنسه لي لكنه لبس اللي ع التعيم رالا كيد 
الي ا و ا ار لت ال الي 
فى السنوات العاضية التي بنينا فيها قلات وبوا كشيرة جنه 
تبدل الحال. 

طفأت سيجارتي وعدت لشقتي مُنقل الرأس بالهموم والتفكير 
ا جشدى. خنهك: فمند الضباع ادور على الفحلات والندكاكين 
لحاج من زينب للبحث عن | برة وجا لون جاز للوا بور «البريموس 
ي أ شترته مؤخرًا ولا أجدهما. مثلهما مثل سلع ومواد تموين 
كثيرة لم تعٌّد متوافرة. لكن فهيم أخبرني أنه يمكن تدبيرها بضعف 
تجنها هن السوق السوداء, لا يغلت .هيم ايدان دانا لديه باب 
حلفي يمرن منه لول على يها نقصنا. 

الحعرب رة ولا إشارة لغرب انها عا بعد :| کر من آرت سواه 


للها عشرات. هن العبعات..الكاكن, 0 از دحك وا بخرة 
العوادم تصاعدت ممزوجة بعر الدوات الت ندر ا عربات 
الترام مجهدة تنافس عناء الحمير, سيارات أ تو بيس «ثوركرا فت» 


سيارات كثيرة تزار فن طورازی ات اوستن اغلبها يقودها 
اعا تت کوس ایل عا كل عفرف طرق يبدو متراخيًا نوعا ماء ربما 
او جر اعبط إل بحسن بكر ی ا 

تمددت على الاريكة بشقتي شار د | حتى غلبني النعاس ب استففظة. علي 
جرس الهاتف, نظرت في ساعتي كانت تقترب من العاشرة مساء , 
تناولت السماعة يتكاسل لاجد عبد التعيم على الفاجية: الأخرى 


J 
ل الس ا الح ادع العام المكان كا ن عاديا منذ عام‎ 
والرقص, لكن مند أن تردد عليه الملك فاروق وسار ر اة المفضل‎ 
ال‎ 
0 e اي‎ LE 
وأنا آقول:‎ 

¿ من ! متى يا حاج بتسهر في كاز ينوهات؟! 

لمر ا ليوف قا ير لل مح ودر و فلبلا كي لا 
يسمعه سا ثقه: : 
- حُكم القوي بقى, كلها دقايق وتعرف.. أكل العيش مُر؛ ولو عندك 
حاجة عند الكلب تقوله إيه؟ 
كه وآنا أرية ركيفه نا نلا 
- يا سيدي! 1 
الأضواء والموسيقى تُشعرك بأنك في عالم مختلف, أجواء شبيهة 
بالق ليلة وليلة: نالات مياه شت غدل بف رد دخولك من العوابة 
ما أن نيرز مما طويلا بعض الشيء حتن لجد أعامنا e‏ 
ها ثلا وعشرات. الأراتك والشفاعد البيضاغ .الحخمة والتمظلات 
الخصراء: المطوية: باخام وكا نها متكسفه على كفسها معدا | تمك 
فن جر اة نوم منمس طويل» رحا رف باررة التفاصيل لم | فهمها عط 
خذران صاله الرقص الشفوية لها بدت به معتمة. وموجورة, 


تجاوزناها a E O‏ لنجد | تفا في 
الصالة المفتوحة على الحد 

رغم الكما د وري الأخوال بالقلاهرة إل أن اتفال هنا في الأو برج 
يختلف تمامًا لا يمكن أن تشعر بأي اي اا تضرب 
البلاد بعنف, عشرات الزجاجات تر وتفورء يسيل يل الشراب من 
يعون علو ا عم ال ا ل 
النعيم أن أطباق الطعام التي يتذوقون منها ثم يتركونها شبه 
كاهلة ككفي لاطعام خي امات .بأاكمله: كم هو غشيم هذا الرجل 
الصعيدق. الطب تخيلد تفي ديرا لهة] الاو بالشاكيد 
نا عند ترت الاظطياق. الهرفزعة. هن ها قدة لأشعها على .أخرى. بكل 
أريحية ولن ينتبه أحد من السكارى وسأً كسب الضعف بنفسالكمية. 
توقف عبد النعيم وأنا خلفه بخطوة واحدة على يسار المرقصوراح 
دوو بعينية بمنا غا ب تحدق أكثر في العمق حي افكري هنا 
رل فس ور ممت الطلعة وجهه مشرب بالحمرة تعدو آانة 
«المتردوتيل». بدا متضررًا للغاية من وجودناء رمق عبد النعيم 
باشمئزاز, لم يبذل جهدًا لإخفاء ضيقه به وهو يسألنا بلكنة مصرية 
ركفكة للغا ت عا تع ته قله عبد التعيض باسم محم لم 
ال في حينم تالت ملايج الرجل فلن الفون وكا نها كلمة 
السر. اعتراه الاهتمام الممزوج بجدية حقيقية ؛ اخرج نو تة صغيرة 
من جيب سترته, تفحصها بسرعة ثم انحنى يادب جم بعدما تبدلة 
قسما ته مرة نالثة وصان ودودا للفاية وكابنا زبائنه منذ زمن 
بغعية. أشا ر الأحة. اباك من بعنة وشو .نهم قيصة يده ناحية صدره, 
ليقترب دا ر . جاه ی ون ليده 
راط هلو نوي | نغ هوداء صفهرة ل غطي ا ناء زه الجيرة 
على وده عبد التفيج وتبادل تطرا سا مته فع الرجل ومقي» فال 
المتردوتيل بادب: 

ت باردون يا بهوات.. الليلة فيه عندنا Bal Masqué‏ .. 

قبل أن عقا فم جييرة عبد التعيم ويفور غضيه كعا نض همست فى 
اذنه قائلا: 

«حقلة نكري ينا ضاع لازم تلبس قاع وبر تة ري القاض 

ء ابه الكلام الغارع ده ا رن جاى قي شقل وال چان 
أ مسرا غلا الطلان.ما يخصل | يد [! 

جذ بت المتردو تيل من ذراعه فمضى معي سلسًا وأ نا أ قول له بلطف: 

هو الحاج كده يعتبر متنكر خلقة ريا وممكن تغدذن. آنا خاليس 

ل ل E E‏ ل الي 
- داكور مون بيه! 

وضعت القناع على عيني وسرنا وراءه إلى منضدة مستديرة متطرفة 


وكا نها اعدي. فى آخن لحظة قرب مدعل ا لحديقة. | تخلفي. تعمي لا نة 
أشخاصء عليها بالونات وقبعات ملونة أخرى ز! 
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لجا 

بعت في بتسامة بلهاء: وضع كاسان على الجتهدة | 
الف اغ اها اك الد ال اليو اتا به اه 
ثم نادى الجرسون بلهجته الصعيدية متحررًا من كل قيو ه قا ئلا: 
شاعلي كاروزة ان لعويا تة شكر كير اللة يرضى عليك! 

ن لا يوجد به موضع لقدم ومع ذلك توجد طاولة كبيرة جدًا 
تكن لعشرة امام على ال قل علي يسار .الهر قفص خالية اا يقت 
بجوارها رجل وقور شد يد الأناقة ير تدي قفازات بيضاء وسترة 

وال من العلف كان لنها :ایور ية الع وه عار 
وتبدو 5 د الك بال قدو مميزين؛ حتى مقاعدها تختلف عما 


طا وله يكشقف المكان لارتفاغه. عن الحصيع وراوينه تسمخ برزية 
باتورامية رااتعة: شعرت لوهله أن عينيٌ التقتا بعينيه » ارتجفت 
ا تعمد الا انطو للعلك نا نه مياشرة اتا ات لصي سيد ب 


0 فوجد ته ا رم الرجل ببضع كلمات, 
ليضحك مولانا ثم ينشغل بحوارات جانبية مع ضيوفه وهو يشعل 
سيجارًا ضخمًا وضعه في مطفاة امامه بهدوء ولم يَقربهء. اقترب مثا 
الرعل وضاقج عبد التعيم يحرارة: قد ىله باعتياري:شريكه ذون 
دكن اسمن ثم الشفت لى فا ار 

ولي اما يا عباس | قدي 

فيل أن تجلس معنا لفن تطرق الى كقاا يمنا وهو محلم فاكف 
الداترن مى على.عينية ضافعن الرعل يترحان بينهما تعلو 
دهشة. من التشايه الكبير بيفنا وكا نشا شقيفان: وان كان 


5 
5 
6 
55 
ت 


وآ نحف وآيضًا يكبرني بعشر سنوات قلئى الأقل. فتمتمت بكلمات 
ایل بان هذ] شرف كبير لی اخبرنا' ده مل وب کا 
متعالية من السمبا يا وا يها رجاحة_ماء وجدها بعد طول طش أن 
مولانا هو الذي لاحظ الشبه بيننا اولا.ء فاقترح جلالته ان اعمل 
دوملا له حدئ:يكوق مهنا ا با لمر طوال | رهه وعشر ين سا عة كل 
يوم! 

الها وفك هالعا بادلا نطرات سرع اما وعبد الشعيع كم 
ار عة سح ننا. | کر من بوللی اف قال عليه عبد اليم فجاة 
وكاتة ى اللقاء قا قل: 

- انا جاهز ومستعد ورهن الإشارة! 

بهت وآ نا | تفحصوجه بوللىي وملامحة قوجدته تقل ,مضزة. مين عبد 
النعيم و بيني ولم يرد فار دف عبد النعيم: 
SS‏ النص يا الا 
مقدمًا! 

lale‏ ثانية 7 تعقدت 
الأمور تالنسية لىولم اكه متضده: ك .يذ للى بال هوس لكن. قبلها 
قال بنيرة مظطمتتة وهو تخاطب شبد الشتعية 

- قبل ما تمشي حا بعتلك واحد من رجالتي, ويوم ولا اتنين حيكون 
التصريخ الجديد جا هر! 

ار تف ا هر جرعة من کاس ثم ارذف: 

-وكيان E‏ كيد اللسم . مبروك عليك. 
e‏ شرح الى عبد ا ك بعدها أن الاهور تعقدت ا لأن 
هناك كثيرين يريدون مشا ركتنا طعا منا ولو حدث لن نجد سوى 
العكاف فلجا لبوللي لكي يضمن له طيقة وعدة وتعدد له تربع 
الا فوجريرة الزمالك. اخبرين أن الول لب للي ودب دلنه 
الا من الجنيهات و ا ول م ضفاعء في مدن شيرة لحرا 

- و شمعنى يعني للي باشا؟ 

سالت عيد التعيم بق لصخامة الملع الذى. اقغطلعه حن ران 


العال وكا نه مالي كله فاحات وهو تفر كما اليا نس 
كان كهربائي وبعدها بقى واحد مقرب من الحاشية وقالوا لي إن 


بقه 0-0 مولانا كل يوم وكلمته مسمو عة .. بس شكله ملاوع و كرشه 


ا اخدها بعدها e‏ ا تسا مات صفراء 


ثم ا نصرف دون ان يعيرنا أي اهتمام وكانه يؤدي عملا روتينيًا. 
بعدها سدد عبد النعيم الفا: تورة سبعة جنيها سك الجنيد و دراك 
حمسن ردا كاملة | كرا هنة.وا تضرقنا من المخرج الخلفن قي هذوء 
واا چاق ان يرانا احدا 

انقضت مهلة اليومين واكتمل الأسبوع من بعدها ودارت الأيام حتى 
تجاورة. الثلاقين:.وفي الشون الثاني كان عبد اا ا 
أخبر تن با سی نديد ان بوللى ل برد على مكالماتة ا يذاء ذاكما 
غير موجود بمكتبه lS‏ مع جلالة الملك بالسراي, لم يحصل 


منحوه الباشوية نفسها, حاولنا RR‏ 


1 
2 
1 
3 
3 
: 
00 
ع 
و 
K‏ 
: 
: 


Çi 
نام‎ 

2 
ها 


2 القيلا لاجد الباشا قوق 3 0 5 اة 


يجار من جيب الروب الخريرى الدع يرتديه فوق قميص ورا بطة 
تناول وأشعله في هدوء تم هر ر اسه E‏ 
الضيق 
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1 بوللن هذ ا . موش 5 جو 


تفلت يولي كل ترجا وتنا ذلنا الكروت. الشخسية وعدن 
yT‏ و اللي ل ند و بعد 


وحاشيته ايه النعيم. قا فو التركل الاس الي هو الذي 


00 جنية! 

نظر إليّ حسا نين باستقراب ولم تكن الدهشة الخارجة من عيون 
نظرة خاطفة اه ا ا دراوت 
الكروت وحبست الأنفاس لدقائق بطيئة وكلما أ شا ر حسا نين إشارة 


KKK 


وهو بلعب الورق كل لملة تق نا بتشفكه في ال مالل تردون اه 
يالى عديده. بتكم جبزتنا الستلاضقة: الباب فى اليان: كما 
يقولون حتى إ نني كنت أسمعه بوضوع ح لو تحدث بغرفة نومه » عقاول 


قيها E‏ تر و تجو یف دا ثري غا ثر للأكوان. 8 
ها لتعوذ طا ولة عا دمة اد ا لوج الاهر رعا تجا لندوء 
البوليس فجاة: أو هكذ] تصورد! 

اجا مل حبر ميم كل ليله وهو بولق على هافن جبو بهم: ٠‏ ثم يبدأ 
الس او اليد أو خواتمهم حتى تنفد ممتلكاتهم 
فيوقعون له كمبيالات بما خسروه أمامه, aT‏ د 
مجددً | في أيام تالية, بدا لي الأمر غا مضا فالا | نبهرت 
ا ل رد أن بصا فج عينا ه كروت اللعب, 


تمنّع به حسا نين من مكا سب! 
ا نتسامة لا محفت کا نها سج اكوا سه ركيم 


الحديث أكثر من مرة, ٠‏ لكنه يكتفي دائمًا بإإيماءات من رأسه وهزها 


يتحدثان, استرقت APE SBS‏ 1 فوجئت 11 
سالم ھا ما هو إلا دی روچ سا بن تم أ كد لي كلامهها | نهما 
ركان يكفقان مسا على إيماعات وإشارات محددة على الزن 
والأنف ومسح الشعر حتى عدد مرات إشعال السيجارة ل 
له لعدم | تا هه لإيماءاته التي راح يعددها 
وتعيدها علي تامف كتلمية خا نب ايك ال E‏ 
في كل ليلة. خاضة لها عرقت أن هذا السالم الأخرس يحضل على عشرة 
بالمئة من إيراد المنضدة في كل مرة يفوز فيها, فاته لا :بلعب 
فود | اا 
عن چان اتی سه ای ودا تالو ت ار لفت جات 
العرن على جبهبه ولم بلي اا تحفدن ماه عن الدضنة, 
اراي حسا نين بدور جديد برهان مضاعف فقبلت وربحت» بعد 
انتهاء الدور الخامس تنبّه حسانين فيما يبدو » فقد نادا ني 
وتحدث معي جا نبًا في أمر تافه وقدم لي سيجارة ودعاني لتنا لتناول 
E‏ لم يستغرق و قتا ٠‏ ولما عدت وجدت سا لم قد غير مكان جلوسه مع 
ا الي تر المشاركة بالل جا من التوجيه والغش, 
i‏ بسرعة ٠‏ معي الآن مئة وأر بعون جنيهًا ؛ با سسا لعب بتضفها 
قلن أحسر سينا . لكن بعد ثلاثة ادوار جديدة توثرت ووجد تنب أرق 
فيعة الرفان إلى الصف بلا سترر. احاول التركيز واستنتاج ها 
يفعلاقه لكنني فشلت فال يعلس إلى الها ر قليلا قرب البار 
يخفي وجهه كرو تفي المحه لكنشي! ازى ملا محه بوضوح , ۽ كانا اضرع 
واكثر حف جن وكلها الشلك تاحيته متطاهرا بالتفلمل ي 
جلستي أجد أن الإشارات التي حفظتها قد تبذلت أو فاتتني, تشا بهت 
الأمور علي وار تعشت بيذي واصا بني دوار مفاجئ, صرت أخسر حتى بقيت 
العسرين كيا الاخيرة الي دات لحم يها قي اول السهرة» هنا 
قورت الو عن لعب الورد لكينى لن | و عن المقاسرده ملت 
بعيدق دقرا من | ذوجها نين جتن( س ها نفريثًا وأنا ]همد 
LÎ -‏ عارف إنك بتغش مع سالم بحركات معينة, نصيبي10 % و الا 
تلع على اا لمكشوةا! 

لم يحتج حسا نين سوى عشر ثوانٍ فقط ليقول بصوتٍ عالٍ وحاسم: 

كفا يه كده الليلة يا جماعة. . آنا تان وتام مالغد 
كما ن: تعب و الا ]به 


Te 


عاد ماوعا اماد 


NSE‏ الوصو ع ل 
E Te‏ نة كبيرةر أسفل بدروم فيلا عا ثلة يهود ية 
TT‏ لديا ال 1 ]ا ليا بد العام, وا یدد 
وتقخصن المكان. الذي عترو] عليها فيه خلق الخدار, اغاد دن عيد 
التعيم. با كتشافة للساهي التبعيف الذي لا يكف ق الالجاع علد 
ذاكرني» للمزة الخاوية: فرق أماهي الغريطة التي رة اها 
منذ سنوات في خزا نة الخواجة شيكوريل ليلة مقيتله وأخفيتها من 
وار اهوت اورفاس ر رحب | معدا بخطوها وفمية :ا ها 
حاولت استكمالها لمعرفة أين خبّأ هذا الرجل ثروته. لا بد أنه 
اليهود ان الك نيما ر ل وا دي الحله ولوا ول 
العشية | بذا! 

مات شيكوريل وورثه أشقاؤه ويولا وبقيت خريطة كنزه معي مجرد 
ورقة حتى الآن تحمل سطورها سرها ولا أستطيع كشفه | بدا . هبطت 
النتروج حلي ره ان اوا نحوات طلويلة ي 
تملكس الياسء فلج المكان كلك اها على عقي افدر يتب 
خشاانين' | كثر من هرة خارع: الفلا ليكون عتدى متسع من الوقة ومع 
ذلك فشلت. وضعت نفسي مكان الخواجة, فتشت في كل ثقب لكن طر يقي 
ظل مسدو د | كلما نسيت و يئست و تركت البدروم, Eek‏ 


لد كردي کان شیا بر ضقي لل لن مخض ف وري 

بفيطنى و يفضي تارا ] ياي فا بحت وراءه.ولا احد ا ig‏ 
يخرج لسا نه لي! 

وض الفكرة فقن راسيو أنيت أن ارج عقني كلها طردقها: ترشحة 
اتر عدت حون بفسي تسا ا کن سيت بقاء aT‏ 
السواة في القيلااطا لما عرق كان الثروة وجهل عليها! كم | تني 
الذي ا عنهم وليسهو: هل طمع في الفيلا نفسها ويريد الزواج 
من يولا؟ هززت راسي مستنكرًا تفكييري العقيم الذي شطح بخيالي 

وجعلني. ]دور فى اغات وقرف , عدت ألقى نظرة أخيرة على الورقة, 
ابرز ما فيها رسم هندسي أشبه بشجرة رفيعة لها فروع مهوشة بل 
هو ] قرب لتحلة مثل تلك اللمنقوشة على كل بلاطات الارصية والجدر 

في البدروم, في وسطها دائرة خلفها خيوط مموجة, نم وجدت سهماً 
راسة عه يفل وار برام ينعا وسا اء واأسفلهما رقم( ) 

ولا شيء آخر!! 1 

قاري الساغة عنس الى الرايغة. والعيف فام قجاة قي هذا 
الوقت المتاخر دق جرس الهاتف عاليًّا فافزعني, كانت زينب هي 


المتصلة وبصوتٍ شبه هامس طلبت حضوري لفيلا شيكوريل على وجه 

السرعة لأمر مهم, لم تبّح بتفاصيل سوى أن الأمر متعلق بالهانم 
ا ال جام ونان أجل بقف بجوارها وها 

مودو ولم تار يعقليى قي سوق أن بول تخر وربما ون قد غادرت 


الحياة. 
KKK‏ 


8 
«بذرة مجهولة رويتها وحدي فأ ثمرت و قطفها غيري في غفلة مني» 
زينب المحلاوي 
بعد ما شعرت لاسا بيع ظو باه اى اهراة .مرغو بة. عشت ليالي 
كنيبة لا أرى الا سوار اء فكرت.في .الا تار لا اجد ما أقوله لغاش 
كيف أواجه الناس بما حدث لي ومني, هل يفقد أخي كل ما كاد يضع 
يديه عليه مثلما فقدت أنا الآن كل شيء قبله؟! عشرات الأبكلة 
تنهال فوق رأسي, تضرب جنبات عقلي بعنف, صرت شاردة.. حزينة.. 
تا نهدي لا اتام يعمق كما كين لوهله شرت أن كل شه بتهار امام 
عيني» لحظة ضعف ولدت في المسافة الفاصلة بين الحقيقة 
والرغبة . تغلبت فيها الغريزة على العقل, لا يمكن تذكر تفاصيل 
كوينها. و خا فتة e‏ ا ترى | فقد تني توازني 
> حبر ني لي وا فقت بلا تردد فظن أخي 
من ليفتي اي أريدهة هيد السبدابةع لم أجرر على الشواجية. 
ته | بتسا مه له وع لكنها واوو لللغرص وفهها. :4 بتلعها 
عباس, ما ا E O‏ 


وبعد شهرين سيبدأ في الانتفاخ. ليعرف الجميع أنني حَبلت 
الخرام و نتجول العصيبة الى فضيحةء لا بذ وان الله ارسل لي 
الا رق الحجول .في الوقت المنا سب كي بتر ع التمنتطظره ؛ هن 
داخلي كنت راصية عن تفس فلار لم افم بإغواء رجل متروج كن 
يترك زوجته ويتزوجني, لم تحركني غرائزي وحدها, تا فجرت 
بانوثتي, ر اعراة تحب لاول رة تصدق: وهذا حقي! 

ما فات لا أاحسبه من عمري بعدما وحدة في نا ندرق برعلا يقدر ني 
بعينيه ويهبني مشاعره ويغمرني باهتمامه؛ رأ يت جمالي في لهفته 
علي في شو قه لي, شعرت بدفء احاسيسه لما تر كت كفي بدن يد ند جتن 
لنمهها بفسلة طويلة بباطن يدي ولم غفل | تا ملي بغدها, قبلها 
جميعا ببطء وتلذذ. يمتص بعضها بشهوة, أسكرتني طريقته في 
الغر ام وجةتنى. | جذ | كشرع قليى يدن فة اخرة, لا حقيقةه 
هذه العرة: هتاك على جلك الأرض الواسعة رجحل برغب ف ومسهد 
للزواج مني! 

الست عرجاء قصيرة دميمة كما يتها مسون, لست عصبية المزاج مثلما 
و ی أن الل يري انان ت ا فن ته لوا 
يهمه حسبها ونسبها ولا حتى قصورها واخوالها حشيها تتخيل مَن 
أكون حورت شاك ادن وجل د نور عور Se‏ 


بعشرين عامًا, آ ئی جن لاد بعيواة: كي يتمهم بي عنقا : ويركع تحت 


منذ ثلاثة أشهر تقرييًا بدأ سا ندرو طبيب يولا الإيطالي يتردد على 
الا ارس أشقاء شيكوريل للعنا حد بارملة اوھ بسب فعض 
عضلة. لعا رمن اول رار لمعك تطرا ر( اة واماد 
الزائد بي: ذل حصو ب الصصبطة بف لم تكن لدي خبرة لمقاومته, 
تلاعت بكل | فها بي كحا و هر مشاعري بقوة فرك | نولتي نشبا نها 
تعر دوا هاا ونه شاع م كوا, راح يفا لني شا 
حثى اسر نی في | قرب فرضةع. لدهسي كان تحيد العرسية كمن ترتى 
في شوارع إمبابة, فع أ ته حستما عرفت منه كن جاخ من بايولي 
لفترة انتداب محددة لخدمة السراي وزيارة بعض المستشفيات 


الخيرية لمتابعة الحالات بالمجان! 

حكى ب عن دراسته للطب في القاهرة منذ سنوات مضت وسكنه في حي 

المنيرة. بالقاهرةء كنت: اضحك من طريقتهة. في. العدية: بالليجة 

المصرية, حتى الشتائم القبيحة كان يعرفها و يفهم معناها. 

بقولها ويجيد التعبير عنها مثل أولاد البلد, بك ا i‏ 
أخيا تا بجسمه وهو يتغزل في جسدي:. لم أحاول هذه في 


EE 


ابة لكنني جا فظت على مسا فة آمنة يننا راجت تتا كل رفا 
کل كل ندم امام رجه نكوي كم ماف فلا بتقدمن لخطوات 
ليو ة مقاعري وكلما تفزل قي جما لي واس تارة جردي كنت 
تركس كردي ضاي جسمي, | غمض عيتئيٌ2. اتخيله وهو يضمني 
بقوة بين دراعتهء | نتفص وتعصف الزغية باوصالي كلهاء في كل 
لقاء كنت امم له بالاقتراب أك كانت لد قدرة وققها على 
Cae‏ بدي a ١‏ ببطء على نا ر الرغبة المتقدة بدا علد 


00 


العقاوفة, جوالة ا الليالي التي كنت | ننظر قدوهةه فيها 
بشغف, يرو يني و ير توي يحتويني ويخبئني من عيون ترقبني بحذر 


تاها أا ححص الواشية اله رر يخطو ان وة تخلقة عرف 
رهه فطل علي الل دراو نة قد يدة الا تحراف: دان الغرقة الس 
قتلوا فيها الخواجة سيكوريل وكا بن محر ذكرى مشئثومة بقصة 
غرا مي الروما نسية لأحفر ذكريات غاليات تعيش للأبد؛ صعدت لفراشه 
وذابت بين ذراعيه, أعجبتتي عبارته عن وضف الجنس با تة مشاغر بين 
حبيبين يمارسان الحب سوبا . ليس «ركوبة» كما كانت امي تصفه 
لنسوان بلدتنا كب دور ها كو 5. ]عبد TE‏ ودر ناكل 
قد مي, توص اضا بعى بشهو | نية تثيرني كل مرة وكانها الأوؤلى 


ا ا ل يي نفرغ من بعضنا, 
و نضحك, ا لأشتهيه 0 : 
کر a‏ 

: : ة و5 قلقي, 


a yS‏ اعصيت الليلة فى 
أعضا ته لکتھا كانت ياردة» شعيرت يا نني | تكن على جدار رخو ملاثل 
قد يسقط بي في أي لحظة . وصحوت في اليوم التالي فوجدته قد اختفى. 
لهاد كان يفول لي | تنى. اذ ره بكليوبااهرا؟ ما الذي ذعاء لان 
يسألني عن كيفية إشهار الإسلام بالأزهر؟ وهل يمكن أن يكون الأمر 
سر با آم إنهم ينشرو نه بالجرائذ؟ ما الذي يتجبره لأن يقول «لا 
امواة نقيررية مقلي» . سوي آنه | حيتي واراذ الزواچ مني؟! 

شعرت فجأة بدوار غريب, لأول مرة أرى كل شيء بتر اض اهام قبتي 
قي دات الوقت. الارض تجور بر العتمة: تعشي بصريء, الطفام ادر 
معدتي صاعدا كالصاروح: بات مراك يتكرر الأمر ختى سقطت. فى 
الرابعة بفالون القيلاه وافقة بولا غاي متخي إجاة:ة اهنت 
ال ا كانت تزوره الخادمة هيلجا وكنت 
ذهبت معها هناك مرة, بارك لي مهننًا وأعطاني البشارة مولود 
ألححت على 0 بسرعة | تمام زواجي, كنت قلقة, 'متوترة, 
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ل ل سترعة, كنت ایی بكاء امتا قبل ان 
Ö‏ و الساد يجين بدن لم 

OT‏ تقاصيل ولم اقل شينا ٠‏ فهم كل شيء بمفرده, لكنه تفوه 

بج بجملة واحدة ولم يزد. 

- مين الكلب ده يا زينب؟ 

“سا تدرف الحكيم اللي كان سعالوضت بولا وسا قن خن اسيع دا 


أ ر ل ا ا e‏ 
ر الدراة الذى كان الل ساره ى الحصول عد 


والالجعرار في الشاهرة اجه باليقي وآ متدهقة موو اله 
جلت دموعي و[ سعة عينا ن وسا ق عفاي على سو ال عباس تجا هل د هات 
رهه ذف للماء قران واميه في اياب عاد فاا ليلنيا. 
كنت أ نتطره بلهفة وقلق لكنه لم يُعرني اهتمامًا / تركني بمفردي 
ا يا O‏ عارك حو E‏ ير د وماك 
E‏ ببطء وو يتابعني بعينيه» تحدث بصوت ۳ مع 00 


بعصبية: 
«خلاص با عر |العزوسة و افق بعد اسوع خمعيل لباك الكمية 
وتكتب على زينب. 


وضع السماعة وأغمض لبرهة والتفت ناحيتي بوجو متجهم, |اخبرني 
با قاي آنه تبازل عن شروط كثيررة بالمهر والشيكة والشفة: 
وأنهم يعرفون ل ل امرك سسا أنا الآن أرملة 
لكفنا كما يال مر عنا ! 
فاهمة وآلا اعبت الكلام؟! 
المرد وام اح علي E‏ ت فقط با لإيجاب. تمتمت بحمد ر بي 
ستري حتى الآن, لم أجرؤ على سؤاله عن هذا المرحوم. زوجي 
sS‏ ع لك شري 
Ty INRA‏ وي 0 
وا عد بو ارا آل ونوا لوا نها لفون اد 
الیم e e n‏ 
تشبهنا 


ناخد اننا امد ل a‏ 

صرخت فيهما فخرجت صرختي و اهنة: 

- لا.. انا ناوية اسي العة دها ن علشان.لها تكبر كل الناس 
تقولها یا ها بم قصب مما 

ابتسم عسران وبدا معجبًا بالفكرة, نقل بصره لعباس وكا نا 
بسنا ذنم في الجر اج عن اسم حميدة: بادله عباس الابتسامة باخرى 
شبه متكورة؛ ثم سا له با قتصاب غوصحة عبد التعيم فاجا به: 

- العصمة كبرة لكو | كبر دكتور قى البلة حك عليه فن بكرة. 
لات ان يذ ب ی يك نا ال ال الل 


ل سر ام و ا مر ل 

اصاميتي ال رمو اهر واف علي ات و لمعة عيبا عاش ودا 
جحسده مشد و د | متوتراء, عاد نسا ل عسران عن سبب اختيارهم لهذا 
الطبيب بالتحديدى اجره يا نمطبيب الملل وعبة الام علاقااقه 
واسعة, تم اضاف: 

ها انتم اكبيد تعر وه ما بقع كان سقف على الت لا فن ااا 
وتغريتا عايزعددها دالا ايه یار 

لا أعوف] ذ! ما كا نعسران به شينا جمله الأحبرة رجا ابالة 
ل ل الي بنبرة مستفزة أقلقتني 
فليم ارة : شعرت بأ و بات كو دو | كثر متىي ومع ذلك ظل صا متا . انتظر 
حتنغادرنا عسوان لتتسجيل اننا يدر المواليد. باسهيا 
الجديد «ها نم» ثم | قترب مني قا ثلا: 

- انسي مدام يولا, بيتك وبمتك ولي يكن هن الشمارذة: انآ هه 
عاوز فضا يح تا ني وإلاحا قتلكا 

ا الى اا مجه موت وتف رة وهو وروا 

أحتا ليه بتطول المشوار على نفستا مع أن ربت حسيله د eG‏ 
غلبا مو سكة اة تغور الفا باللي فيها! 
اة وعاد لفريشيا كما كال با ار لكن ليا 0 
تمفردي؟ الم با كباس درا كما ان اه يمنا اناد 
والاخدات كاتني اراو رجلا ريا يفف على الضف الأخرى من النيل 
0 . متسكعا أمام 


ل ااي قفون سيرم لكن غير ا رة 
بود 
i‏ 

- مصنع أدو ية؟! 
رس ا ا ع 

لا أعرف لماذا نقبضت فجاة, كيف خدعني عباس واستغل الموقف 
لصالحه؟ ولماذا وافقه سا ندرو؟ لا بد 3 أ ثة هداده فخاف من أخي, 


دار الوواعس فون راس وط جا الان ثم راجه. قر 
کی رده کی ا ها کی ان من آل رت فة اا 
على احو الي ولا سالتفعن اعمالم هال اعلق السمافة في رجي 
لما عاد رأيت منه وجهًا باردًا جامدًا كأنه بلا ملامج, سألته ثانية 
ية من,دور ا نه :قو | حينة.يو] نا خا ت :ترا كته لاطي ال يالى 


کو ادت فيل آنا 0 
- سرك |ندفن وسا ندرو موش شريكي, المصنع مصنعي و الارض ارضي, 
تقدري تقولي إ نه كان مجرد مستخدم عندنا ور فد نا ه! 

- رفدنا 6ا ]نكم م 

- انا وصديقي بوللي باشا ر يكي فى مصتعم الادوية!! 

- وسري | ندفن إزاي يا عباس؟ 

أشاح بيده ولم يرد ثم نبّه علي بعدم فتح الموضوع, أيقنت يومها 


أخرقها كلها خلقة ولع يعد يرق" إلا نفسة,. لأول همرة منة قدوهي 
للقاهرة أشعر أنني ممزقة, خليط غريب من عدة سيدات لا رابط 
تبنون: ضرت فسا“ كما تقول الولية ماممة جار تنا وهى تحتف مها لا 


انا صغيبوة: كانت ] ار من الارض وسا 
الزراعات, لما سالتها عنها فا لت بظر بها | : 


وا ا ا ال بس الفلاح 


ان الزمالك ا دري اعري اعمره غريهة الور 
الكويري المعدني الفاضل بينهها .وا ناا ابت بداخلها» شاردة ل 
اكاد آری من قرط غوضي. بمقعدي: ترق أ د تى طرمفاة سوط العربعى 
المتتالية وكانه يجلدني مع كل ضربة,, دقات حوافر الحصان 
فلتي التي شغلئني وأخذس كل وقتي ولم يتعلق بها عشران مثلي. 
انقطعت عن زيارة مدام يولا لفترة طور يلة. وكلما أرسلت في طلبي 
ج السفرصي شير الذي ارتاحة اه بعدما ركد الفا راد 
عباس إصرارا على الرفض. وكأن الفيلاصارت التفاحة المحرمة علو عله 
وحدي مع أنه أول مَن حضني على أ 
قبل أن بنصرم العام الأول لخروجن من جنة الزمالك. غلمة. أن پولا 
قد اشتد عليها الفرضمرة آخرى و تطلب قوذتي بإلحاع: وافق عسران 
واكتفيت بحكم الشرع الذي يلزمني بأخذ روأي زوجي و أخفيت الأمر عن 
عباس, الحقيقة انني لم هكم ختى لان اخبره, وشعرت فير او قات 
كثيرة أنه بعلم بترددي عليها لكنة يتعمد ان .يبدو متغا فلا ومن 
وقتها اما | شع ITT‏ بدا يعمل لي حسا بّا! ومع ذلك عدت 


آتردد عليها لكن لمرة واحدة اسبوعيًا خو فا من غضبه ؛ ما زال 
يربكني كلما رأ يتم وهو يتفرس في ملامحي صا منًا !! 

الآن اا ل اعارا وات ا 
اوا ی ادر كيني بعيون ونجد. الثر اا عية اف د 
نثر بذرة ابنتي التي تكبر ثمرتها امام عيني كل يوم, بدات ارى 
خيالات غريبة واسمع اصوات |قدام تسير ببطء ثم تختفي, قرا ت قصار 
الزن الي احفطها- وأطلقت. بخورًا ود بعك أربياء لكن الزائر 
الغا مض ال لم يجين مع | نني لا ارات اچ ا توصودا 

اضطررت للتواجد يومًا ناتتا كل اسبوع بسنب كثرة زياراض. پولا من 
صديقا نيلا وجبرانها.. احا اه لم تكن قادرة جلي فلن الحجروح 
بكرسيها المتحرك, مدل طفن لها صارت قعيدة مما مكنني من 
ايد ييه o‏ ور 00 المقا بلة عندما 
ع كام eS‏ لازم تطلغ قر تاجو تناما 

جملة لها وقع السحر, أرددها ليده ل السوى التقيلين علد 
لبي كلما شعرث بتطرستون أو تغاالبون عل هوا عاش فانم 
التي كانس جزورنا اء فهي آ قرب صديقات بولا وجار نا ایا 
أشعر الاجا بتي سيدة البيد| 

فرت تنو ورى كبرت لقطلتئ ها تم قبة اه امطحيها معي للفيلا, أحيقها 
پولا وعطفت عليها. تلمع عيناي من السعادة وهي تناديها «يا 
ها نم»! 

وز اده قرجتى الها بر أ فيا مایت ها ثم وحاولت ملاتلفتها كلم ستجب 
لما الفشبية:. سمالت ي اهار دة ران |٠‏ اا 

- اسمها ها نم.. قولي لها يا ها نم حتحبك و تجيال!! 

لكن. انو لم مهه سول مل برا استنكرت الاسم وقالت 


ده اسم فقتل وموش نتاف لطقلةء. جحل لها مشا كل لما كير 

و تفهم. . بار دون يا ست زينب ده ږا ييا 

بها . كان له رآي.آخر: فيعد أن تو فة جذون مخيتي اطفاتي 
و اعتطقها الغذر فى يوم م وة وكا نه أو اة ] لامي فل برعها 


بدراعه كي لا اسقط وصورة آاستها 
ميا تدرو ل عقا ل ال راو دجسي ران تسترة 
ودیعته! 
ظللت. الظم خد وذان راسي: اسدلةت العتمة حفوتي قجأة و يبدو 
أتتي شقطه مغفا علت اثناء دقنهاي بقيت بعدها ET‏ 
كاملل إغادرةه: ارتديت الأسود ولم أغيره أبدًا من وقتها. 
عناق يلا هد وراد وري مع | دبي لا ا 
فقط. لم أعد كما كنت وكلما نطرت للهر اه فضحضة شق جسرة على 
حالي, اها عسزان. الذي ظطننته حجولا ققد تزوج علي يعدها بشهور: 
ليُنجب لأول مرة. لكنني لم أطلب الطلاق, بل لم أعبأ بأمر زواجه 
رغم انه اجقاة كني لفغترة حتى حملت روجتة العدبدة: وراچ مب 
نفسه بمولود ذ کر حتى ناله ومن بعدها | تسعت الفجوة ننا 
أ 


a o ny‏ و قباس لم رک 
وحدي | پد ا ااا ا 
بدا وكا ته مذ نب يخا ول أن تكفر عن خطينة كبيرة, قبل ان | ذهب معه 
سال للمرة الشسالية كن يفيه عله يتفاصضيل الضادث الذي راج 
معد | بتكن فلع يكن | عد نا هوجو | وهو 'الذي:] جانا وقوه لكيه 
في كل مرة كان يجيبني بقصة مختلفة. حتى أتت نار الشك على ما 
تبقى بداخلي من سكينة! 
صارت وجوه الطفلة ها نم وسا ندرو وحمدان الذي تراذل على شقيقتي 
وقتله عباس أ يضًا في الترعة تترأ قص أمام عيني مثل طيور مذ بوحق/ 
اھ كل لياه نا ترق عن الي عليه الذور أول با عبات 
انا آم انتا 
اطخ ني احن لفقت المغيرةه التي بسا جرها بالرمالك بجوار 
شقة حجنا تبن .| لمصرى: طا بى ازن قى عمارة قن عق عزنت مهه فهو | 
في ضيق بسبب الحرب التي زادت من ضيعي» وسا عد تني پولا الى 
أترذؤذ. عليها. كل مساء على تغيير حيا: تي قليلاء خففت عني بشراء 
ملاس جد يدة لي من صيد ناوي, ثم | قترحت أن أعمل في الصباح لأنشغل 
بحيا تي وأ نس حرا ني. الحقنتي بوطيفة عامله دا وان فو ناي 
الجزيره: كل وطيفتي أن اطلت الرفم. ةاعدو الكاييفة للضتضل: 
فينة سيلة لر بع ساغنا ت فقط كل يوم لا تدر دخلا جيدًا لكنها مسلية, 
في الولف على عالت الععردد تن على الاو اا 
كرماء معن حخصومًا. في الأعياد: لكن الأهم أا ماني قليلا عن 
حرا فى خاهة | فني كنت اجرج من الشادن. لغبلا ربولا لاون معها 
حت الاس مساء كل ليله ال دة التي لج اط ر يها اه 


كانت «وش البومة» ما يسة ها نم, شعرت آنها حسدت | قتي بسبب 
اسمها فماتت, تعمّدت تجاهلها في كل مرة أراها فيها حتى لما 
عزتني في | ينتي | ذرت وجهي:وا تضزفة دون أن أضا فحها . 
لح تكن مداخ بولا على ما يراق بداد الصدرة النايعه.اليزيله 
رار ب لورها واسجتخ ونهها .وجل كديا ذا ها 
تس جنل موده ات نقد و[ نيد | سا دور هلها برها سات 
في طلبي ان كي أكون بصحبدها قبل أن تغادر دتياناى هكذ] شعرن 
من رة اعينيها. وإشارات اضايعها الاخمرة لي قبل أن فدهن .دن 
غيبوبة قصيرة كل مرة. منعت عنها الزيارة. بدأ الخدم يتعودون 
على وجودي الدائم مرة اخرى, حتى حسا نين لم ر يستثنَ من حسا با تي, 
آل تة بمواعيد محددة ياتي فيها ل و 
لكنى لاجطلة | نه گان س ی كل اران الفية متلا كان مدش اه 
ويبدو عليه الارتباك كلما لمحته, يغيب في البدروم بعد إغلاق 
الا بين وراعة:. ان هرات وشمية:. في كل رة اضيطه كا 
مقا خا را داخل الفيلا أو خلفها و را تكس الجدور ان 
o‏ اك الل لشي اس 
بهواجسي نحوه, فزادها عندي, لمعت عينا ه کمن تذكر ذكرى قديمة 
جميلة : شجعني على التو اجد باستمرار فى الفيلا مع يولا وترك عملي 
بالشادق حامتى على سر قد عضا حنا تين الكوريانية: طلب متي ترك 
الخيل لحه نين على غار به لكنه .قال دا 
ل ا ا 
.- حاجة زي إيه بس؟ لو تريحني وتقول لي ايه اللي بتدوروا عليه 
TT‏ و Te‏ أن حاحة جخفية ما زمتت: المهم عينك 
عليه طول ال 
صمت لبرهة وهو حدق في وجهي وانا مندهشة مما يقوله, ثم طلب 
مني تفتيش دولاب ملا بس پولا والدق على الجدار خلفه. مصاحبتي ليولا 
وهي في شبه غيبوبة دائمة منحني وا وطما تة كن | فعل كل ا 
طلبة عفاد قت فى حا جا لكن الجدار كان فلا لم بني عن 
الدق عليه هوى الم كفي SRLS Ny‏ 
عبثي بشكمجيتها على اوران عطوية بعناية ومحفوظة بكيس قطيفة 
ناعم. فضضتها يرفق وقرأت ما دون فيها وصعقت لما صا فحته عيناي, 
| تلفكت مسرعة ا د ب" تآخر الوقت:. فا لأهر لا 
محتمل. العاجيل أب اء ها هق الذي سح تة عبد سنين وقد و فم 
بين يدي بالصدفة.. 
خر عباس للفلا هكات راح يدور بعينيه وكأنه يتساءل عن پولا 
الى ما تول بلاحظ أن حركة غير عادية: لما ترا الاوراق تقلبت 
ملا محه . ظل شار 3| لدقائق حتى حسبته لا يراني ولا يسمعني, فقد کان 


لا فرد على ساو لي| لمتكرن 


- حنعمل إيه مع ناديا يا عباس؟! 
طمانني بكلامه لكنه فجاة تمتم «ينصر دينك يا زينب» ثم هرول 
e 9 7‏ على ما أظن a‏ ما | بتلعه, وقفت 


حن فد فد اناوه دي عراف كا رس برو سروه 


KKK 


9 

«أحيانًا يكون الح ل أمام عينيك ولا تراه بسبب | نشغالك با لبحث عنه» 
عباس المحلاوي 

لا تزال كلمات زينب نون .في اذ ني تذكرت ما كتبته الصحف بعد 
لليلة الخاد عن اعتة الجواحة شيكورزيل الي دقن اديا يمن 
وة الأولى, الطفلة التي نامت ليلتها ولم تشعر ينا ونسيهاً 
ا مم 0 iB ET e‏ 
وصية بخط الت تحمل بو ديع ر بمفرده؛ وورقة ثانية توضح 
الممتلكات: الى سكؤول. لسا ديام تسان باللفشين الغربية 
و الإ يطالية: كلافما ممهورة باختام حكومية من المحكمة المختلطة 
والشهن. الغقارى في تامولن ومصلحة نسيل اماك 'الأاحلافت 
بالقاهرة, توقيعا ت كثيرة ة و تصديقات ٠‏ بيضاو ية ودائرية ومثلثة, 
تالطع كات الممتلكات نحل كل ية المحلات و الاسهم و الأراضي 
والساراة وفيلا قلب التغلة. بالزمالك التي ايحت فيها عن 
الثروة المخبأة!! 

لكن أين ناديا ابنته هذه الآن؟ ولماذا لم تظهر بعد وفاة 
شيكوريل منذ سنوات لتطالب بميراثها؟! كل شيء تقريبًا آل إلى 
إخفاء الدصيق, لا شك انها بولا . لا يوجد ما ثرئة دا دیا السو فا 
قلب التخلة ويضعة الاق من الحتيهاد! 

أصا بنى.وحوم غريب و | نا أتأمل الفيلا. شعرت لوهلة انها جعماءل 
فاه نیو تكاذد انی حتى سا تیر نتنب فجاة. عقوت 

لبه الوا عاد الاسم ذه؟ ذه جى قلت ا لبخلة فاضي 


من 
ع اسم 0 


u Ll 
E دن وض السعد تي يا‎ 
الخلفي, على أطراق اصايعي  مستبا ل أتبين‎ 


فرذت الخريطة. على بطح المكنيون نداي ا بحن با تجاه الاسم عن 
البلاطة الصغيرة التي تحمل قلب نخلةٍ خاو مثلما كشفت زينب 


بعفويتها. كل ارضية الحجرة من البلاط المربع وجميعها تحمل 

نقشا لنخلة صغيرة. كلها متشا بهات فالتبس عليٌّ الامر من قبل,. كل 

واحدة تحمل رسمًا دقيقا في منتصف جذع النخلة لقلب اخضرء إلا 

احدة بالتأكيد مثلما تشير الخريطة ومن المستحيل با اف 

اجدها. لأنني لم افكر مثل زينب ولا بد انها علىصواب! ‏ ر 

على ضوء المصباح بحثت لاكثر من ساعة حتى تصببت عرقا من شدة 
عد شب 5 : ن ا رهم شير 


بالارضية: بدات البحة متلهفقا دقات قلبي تتسارع؛ شعرت | نني 
ساصل حتما للك الحدفون هاه انا كرب هخا ولا أراج لكن 
عقلى و قلبي بر كدان لي ذلك حتى وجد تھا اک 

كدت اص درا : ها ھی اعاجی كما ت قفا بالشعل» بلاطة وحيدة 
مختلفة عن اليافيات, فلب الشخلة المنقوش عليها کان بلا لون: 
متفردة عن الباقيات تحسستها بلهفة, كانت قير و ٠‏ دفعتها 
لامع يدات. فى محاولة: تزع بفية. البلاطات ‏ التي خولها شرعة 
والعرق تغرفني هن :قرط اتنا لي و وقي متا | نشرععها هواه من 
ا اء الان الكراحة خطينر كلها إضاهيء نا للهول! كيف قو دف 
الخواعة اللقيم عن هذل المكان؟ ولهاة!؟ ها الذي تحويه تلل 
الخزانة الحديدية ولماذا حجمها صغير؟ هل بعد ذلك كله يحتفظ 
حاولت قتحها فلم افلم, ففلها مزوذ بار قام وجروة لا اعرفيا ,ل 
ند وأ تها خمسة أرقام ففظ مثلما دون الحواجة في خريطعة وبعدها 
أدير هفاميح الأقفال يمينا ويسارًا باتجاء الأسهم لنتفتح, فكرت 


الف خمسة رفصت - الاستجابة مرة |خرى: 


اعم اننا بين الحقيقة والخيال, لوا 
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متراصة فوق بعضها بعناية 
الغين: اشر أبس العام السديس كب نعود نهم الذي عثر على 


| قاو مه ر دا يما u‏ اقام فنا رها قر در سلا 
الذي يهدد حياتي, حجمها ولا شك سيُغير حالي, a‏ 
N RPT‏ ل E‏ ا قماشية 
تعدو 5 
ابتعد عني بضع خطوات وهو يلوح بمسدسه قائلا: 
| كيد جيا ا عل | فشن قدا کی تدوع ! 
بدا وكانهة كد حقيقة مقننها بها: لم نكن تلقن سوال حتعطر 


جوابًا عنه. قررت المقامرة بكل شيء حتى حياتي, فقد : 
رائحة خوف تنبعث من حسا نين رغم سلاحه | وب نحوي, خيڍړ 5 أن 
يده ترتعش, يريدني خائفا مثله. يبدو مترددا لا يثق في قدرته 
لعروقي. وضعت سا قا فوق اخرى لاشجع نفسي ا كثر قا ثلا 

وای كد ول لكك ولي | نك د ها بسر هه 

بسخرية فرددت بذات الثقة: 

لا.. حا بلء انك الخامس في قضية قتل الخواجة شيكوريل. انا 
فا كر ملامحك كويس من ايام بار «ريكسوس». وعرفتك من اول يوم دخلت 
على السرقة لكن نابك طلع على شونة. الخريطة انا اخدتها من 


كتقانا أرهفنا السمععم الذكات متتطمة لكنها لا رال يعيدة 
وكا نساحيها يدق في فكا نه وان لتكيفنا: مدا 


يمكن ونر ينب بتنبهنا!! 
اال ا اد ا اا EY‏ ووضع 
فيها الحقيبة ور م a‏ . ظللنا على 
و 
OS‏ لكن ماعرفتش عملتها إزا 
و | متی. شكتة فيك أنا ومدام پولا فن اول يوم وتظاهرنا با ننا 
قبلنا عرضك الخايب بتجديد القيلا على آمل توصلنا للماس 
الاھ لكن انه اا عر ها عباس كلد ر سل فا 
البدووم كد يازا ا ومر اة نى من سني واه ج 01 
كان عندي شك كبير فيك لآن آر نستي قال لي وأنا بازوره إ نك هربت 
منهم و بلغت عنهم 
TO‏ ييا لسريو يه ال ار سا د 
وال كنت قا كر ب مغعفل 1 

فرت حبييقه يكنة و دة لو عة و نمك انا أا بعدها فعرة با تت 
هرت ي للكلام مله اتور فنا با لا مل على طاولة اللعي: لا 
دور للا اء أو الط الان الغلية .للا قوف فوت عرقي عن اضطرا بي 
ارتعشت كفاي قليلاء, تخوفت من | نفلات لسا ني مرة اخرى ثم غمرتني 
الدهقة لل بولا فى من الصدا يه ادن كا ته شر يكة جما شين و نيحد 
عن الماش اعدا وتظاهرت نا لبلاهة اها 
هدأت قليلا لما شعرت بأن الخوف أغشى عيتيٌ حسانين عن جزعي 
وتو ريه ا يدوق ف الم من سيا ا وا 
منذ سنوات بعيدة, بالا كن لين تضيف لحز اتمه جر ية 5تل جد بدة 
تحمل أورا قها اسمي كمجني عليه, لن بتهور ويُطلق النار. سادت 
قلقت.. ابتسم هذه المرة ببرود وهو e‏ دی اا 
وجهه في طا قة زجاجية صغيرة تطل على الحديقة, أخبرني أن زينب 
ا عرفت طريقة: فيل دكوله الجدروم. وا فتعلت اة مهه تافل 
السك بداخله.ء. اضطر لفيدها ولصق شريط طبى على فمها و اخفاها ف 
كشك خشبي قرب المرسىى. عادت فترة الصمت تسود حتى كدنا نسمع 
انفاسنا جوج لها جسا نين بهدوء .د يخلو من تخا دل و اماع 


م:- 


ارتحت لترده: ها فو بدأ يلين ويريد : أن ينتهي الأمر بأ قل خسارة 
فة قبل أن اچیه امهرد جر نه فحاة كمن امسدعاها هن مكمن 
خفي وهو يستكمل: 

E‏ تفكرش كيرا 


TO hE 0 0‏ ا الور ا 
وجدتها فرصة للمساومة؛ هززت اسي را فضا عرضه2, اقتربت منه 
يبء , عاد مستسلمًا مرة أخرى كأ نما مسّه الجن فبات ليِْنَاً سا كتا 
جم اه حون مور لوي كود O I‏ 

- الماس والدهب مدام بولا لها نصيب فيه ؛ ٠‏ بع القسرة المفروم 


مكروه , بعتي انث تسبيك ريڪ 


بحسم: 

و آ فت بعون عن الما لك ومن مم ر كلها كمانا 

اخطر جا نين اللجلون تغدماا تع من الدووان بالبدروم:. ققد بدا 
لوي شبه منهار وهن بتهاون على مقعدةء فطللت إضغظ | كر وآ هدذه 
لاخيفدم لكته طل شار | لفترة طا لت شعرت معها | نه لا يعي جِيد| كل 
ها أقولة: بدا يحكي يصوت رخيم وكأ نه يقرا من كناي قد يم | خرجه 
من السندرة. روق لى انه.عرقف بالفصادفة البعتة من بولا بموضوع 
الخربطة التي رسمها شيكوريل. قبل مقثله. وکان ينوي 'تسليهها] 
لابنته ناديا التي انجيها من زوجته الاولى بعدها وهبها كل شيء , 
لم يكن يريد أن يرئه أشقاؤه EE‏ يولا, فهمت من 
للفغل بدا 

- يعني آر نستي يعرف موضوع الخريطة؟ 

“طا .هو كان قاور فلوس آنا اه معام يجين لي أو وروق 
بلاقيه والبا قي له لكن أ نت سرقت الخريطة! 

- ومدام يولا كا نت عارفة بموضوع السرقة؟ 

- مش شغلك تعرف تفاصيل, تقدر تقول إنها اتفاجئت وسكتت وأنا 
بعد كدو كان شاغلني الخريطة اکر من آي جاخ تانيدب أما بيولا 
فا يااهها في الوا معدودة . خرجها من حسا با تك. 


تنهد حسا نين بعمق وهو يكمل حديثه قائلا: 
والعا قي ات عار لما دخلتم وقتلتم الخواجة, يبعدها يول 
سألتني عن الماس والدهب لما شافتني بافتش في البدروم ومن 


ية ما ظهرت أ نت فشكيت فيك ورا قبتك وهي 

| فتكرت اا مسر وع انتسارد والندفن والبر نيط اللي ها 

فلعتياض عير ليما الفح لضام لكتها عرفل ووافقة. انك دهن 

الغيلا وتضلحها و قحد معانا ‏ فض رعم أن الشفل خلض وو ] فقن على 

وود ر ت وشكك اا أختك كمان أمل إنك تلاقي الألماظ 
¿ مع | 


lS SRG لها ر نحنها‎ Ss 
من اا اللي فشلج هو ل آنا ل‎ 
حقي, أنا تعبت ودورت سنين على الخزنة ومش حاسيبها لك يا‎ 
فرد سا قيه وق كل الكت د ا جد اده في وجهي وهو يقول‎ 
د‎ 
ل ا”‎ 

- آخر كلام عندي نبيعها 00 وبعدها ا ن وحقك مضمون اننا 
ا تاخد الخزنة ا ها ,أف .نافيا يقث لو كانت عايشة, 
علج الغيب وما برعي سان انمد م نهنا" احنا. الغمر ل 
هذا هنا كوك 

- كانت ا أبوها 53 iE‏ ا ناديا سا فرت 
سو يسرا مع عمها ولها مات من نام سنة ورن لان مدو أولاد 
مرها ها حع ان بولا مون ایا .ل لها اج هكا: شيل ناديا 
من حمسا با عه جا لص 

عدنا لنقطة اليداية مرة أخرى, اعتدل في جلسته وهو يلقع 


ا تصفين متاو بين والبا في سهل اقسا مذ ET‏ ا 
0 

لبور اي هدام مولا 

هٽ واققاء اقترب مني وهو يُحدق في وجهي, شرح لي أنه لا يمكن 
اقتسامها 0 هكذا, لابد من ماسة أخرى: وجهان مخصوض للقطع 
حا تب اماد واه الذي لفت آل الميقة: تارا أن الخواحه 
شيكوريل كان يضع ثرو ته كلها في الماس والذهب, يُلقي الفتات في 
الينوك ليدبر سيولة لسير تجار ته مع إخوته, أما الثروة فتجمد 
أولا بأول في تجارة الماس وشراء السبائك, دار برشاقة نصف دورة 


قيمتها 
ملي نيرات بعد شهر بالكتيل. امار حلم حلا 


قلبت كلامه في راسي, أ قاض واؤضح .أ نة يعرف ال اة يعقوب 


س علن وقع تيت الماس والذهن. عشر هذا التميلة لم أأكن حون 
ام ل أ عل ار ب اليل اا يد 
الشعيم او رضي هتني يبوللا 
تاهب حعسانن للمغادورة. يعذهاا لملم الماساف الصعيرة 
االات بالخراجة فى كسا المحملي ووضعة مخ الماية الضحمة 
والسيا تك الذهبية فى حعبية قفاشية و اسعد حتى لا بظهر ا نتفاجها 
فبلفت الانظار إحيها, ها رال سدسه مه ار أحكمة إغلاق الحرا نه 
واعدت الا ت مكا نها يعشواثية غير مكترث, مضيت بدوري أ مامه 
اكوا في كيفية الخلاص منه بعدها نيقلت الان أنه مدر لشكلي: 
فلاعب القمار لا بقيل الحسارة سول هكذ ا كما ردد هو 5ا2 
ذهبنا عرس و فككد] وثاق زينب, كانت غارقة في الذهول. لم 


1 . سارت خلفناء ودعتنا عند الباب ونظرا تها معلقة 
ما أة لكر وم cu e E‏ 

ابلاغ عدام بولا أى السد نين مط ده يقد اا فلي بد ا 
في تهديدم: أوفات لها كي ستحيب: استعلينا سيارتي الفيات 
د الع و بحيام ل الو ل وكا لجن و 5 
ا E‏ 0 ب لكنه 
ابتسم, توقفنا فزة آخرى امام صيذلية لشراة دواء م 
دخل.هو وا رد بالخارج: تار فساو رفي الشك أنه جرخ من ا بها 
الخلفي: هرولت أبحة عن فلخ أجد أحذا بالصيدلية, فجاة لحه 
يخرج من وراء ستا ر حا ملا كيسا صغيرًا , به علبة دواء وهو يستعدل 
TLS e‏ 

+ اسف اعا خرث.عليك. كنت محتاج عقنة في العضل! 

وصلنا إلى شقته, و الحقيية التي و و أمامي على 
ليلة أو اثنتين يسبب العمل, كانت قلقة كثيرة الأسئلة على الطرف 
الاو امو واا أذ كد ليها إبلاغ الموليس انور انوجسا نين فن 
الفيلا بمفرده غدًّاء, ثم وضعت السماعة بهدوء حتى لا أشتت ذهني, 
عدت للجلوس بجواره أفكر في وسيلة الخلاص منه, اعدة على هسنا معة 
تهد يدي بان شقيقتي تعرف كل شيء .وستبلغ البوليس لو غدر بي, 
لكيه طل علي بروده : ا ل 0 


يكون قد دس لي سما به فقد کا اضابعة- تعمل بسرعة وهو يجهر 
السندويتشات مثلما يمسك بكروت اللعب ويقلبها في لمح البصر, 
اكلت بعده بنحو خمس دقا ثق كي يطمئن قلبي, اعد بعدها حسا نين 
كو بين من الشاي الثقيل حت لا نغفو و نض ساهرينء, كي نذهب لتاجر 
الماس في السباع و فقا لاعفا قنايى فلا .اجذ. قينا يثق في الاجر كي 
تغمض عينيه | ما مه! 


> ابه رابك فلت كاارة على آ لعا واللى ها 
كان يقولها وهو يحرك كروت الكوتشينة بسرعة فائقة بين أصا بع 
١ :‏ حكا: 


- ما هي برضه مش بتاعتك يعني مش حتكون خسران حاجة لوراحت منك, 
وأهو كله أحسن من السجن يا أعور! ' 
ارت له بيجى رافصا االلعهر في" كعفيهة .ونا شفقية. مستت | وهو 


يتمتم. 
- طبعًا ما أ نت لهفت 10 % | يراد الترابيزة ليلة لما كشفتنا بسبب 
سالم الغبيء, عندك حق تتنمرد و تتشرط..! ‏ . 

طلاق الملك فاروق من فريدة؛ وحادث سير أذى لموت أحمد حسا نين 
باشا على كوبري قصر النيل منذ عا مين أو أكثر دبره الإنجليز كما 
قال, ثم حكى عن صدا قته بالإيطالي بوللي ولعب الورق معه في نادي 
السيارات. شرح لي كيف يغش الملك في لعبة «الباكاراه» حتى شردت 
منه تمامًا.ء كان يتحرك أمامي وهو يرتدي فانلة داخلية بحمالات 
وبنطلون بيجامة بخطوط طولية زرقاء, بعدها خلع فا نلته لاعتا 
الحو . الرطلوبة: حلم مرا يجوان الراديو الكبيرءوظل. بعيد 


بمحرك الصوت محد ثا ضوضاء مزعجة ولا شيء | كثر. 


عاد عا عا اماد 
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«طفولتنا تُنقش على حجر ذا كرتنا فلا تغيب عن عقولنا أبدا» 
ناديا 
كان عمري خمس سنوات و نصف تقريبًا لما قالوا لي إن الملك فاروق 
ترك الاسكتدرنة نمسا قرا ببكته اللتمحروسة: الثقفنا حول طاولة 
الغداء الخشبية الصغيرة في كا بينتنا الصيفية بشاطئ سيدي بشر, 
كل برهة ارقن قضوري. الرملية على الشاطن. لا تزال صامدة امام 
ها بات الامو اج المتكسرة: في إعدق الثفا نا تن لمحته فن بعيد: 
ثم سمعت نداءاته المنغمة تقترب, ١‏ صعدت فوق الأريكة القماشية كي 
أراه بوضوع...تعلقت غيني. بيا تع.الفريسكا حاملا صنذو فه الرجاجي 
الفطغم با لخيفب: ريحت اشير نجوه يلهقة . ظهر في نفس اللحظة فهيم 
افيدي سكرتس ابي اننا سن دات الاتجحاد, هريديا. جليا ا 
ل ا ل او ين ادا ءطو ال جاه كان 


ا 

قال فهيم ١‏ ففدي. بصو غال مجيقا على. امستفسان والدي عن وجهة 
الجلك. الوعحيد. قليل الخيله كها. وضفة. مغطيًا على تدا في لبااتغ 
الفغريسكا فاغقطة: عاد ابي يسال بلهفةه عن مصير شخص تدعن. بوللي 
على ما أذكر وهو يجذب الصحيفة من يدي فهيم, لم | فهم كل ما الوه 


فى ]| بيطا لتنا ثم حملني بر فق و أاشا ر ماحية. البخر: م 
لكي 


قال إنها هناك 
لا أرى شينًا! 
مر بعتن العجور سيك الك ا ااا ف ا جره طم 


بشرود حت حان موعد اتصراقتنا و ادو في واا اروف قصر الرمال 
الذي نيك بدلوي السغير متجا خلت نداءهم, حثى جاء فهيم و | بي 
وعمتي ودهسوه بالكامل باقدامهم الكبيرة وهم يلملمون مقاعد 
البحر الخشبية: ظللت. اخطر ورا ني لأطلال قصري أثناء ضغودنا على 
سا لا ال ا ا و رو 1 
عدن عات كلها عن تطري! ماءرلت أذكر ها اليوم عيذا لأن ابي 
أ جنر ي فيه بال فل عن وا امي لما عدنا لفيلتياء قال انها 
مرضت لسنوات وعانت كثيرًا. كانت تحبني أكثر من الجميعء وتحت 


الجاع اساي المكررة اجا بتي بعدها تقذ صبرة. أ نها الان وعد 
ربنا», فزادني حيرة! خرجت للشرفة ونظرت للسماء طويلاء ناديتها 


1 لقليلة. أ قوق lew‏ | قفني ام فيلتنا بالإسكتدرية 
بد 
رصل انملك بيخت الححروسة كان [ايذاا نا با اء مقا ما 
فلك السحة وغود تنا لماح او لل اسن يدا a‏ للغاية 
على غير عا ردقه خلسة صامتة طوال طريق العودة الممل الذي لا أرى 
لعدة ساعات,. احببت الجلوس دومًا با لقعد ال لف امات 
في السيارة الكاديلاك السوداء كي أرى الطريق بالمقلوب, صنعت 
لعروستي غطاء راس هن قطعة قماش قديمة تشبه قبعة أمي, نامت في 


المنتطمة توهونها الحاد كلها تكلمك:.قنهة حتى وضلتا إلى قيلا 


هنا وعدت تسن في الد تيا :هتا عه جبا فى كلها .فيحن الوملالك: 
لما ا تمعة العاشرة خرصضة مداع فايسة على تلفيني دروشسا يومية في 
البياانو بالسدرسة: لكن. عمتني رستب. اعترصة. بححة. قا خرى, .فى 
العودة للبيت وقررت اختصارها ليوم و احن. كل أسبوع حقى "تو ففقت: 
وقي المبايل ادك ولي تعليمي و العا كد والتطرير والو قوف 
بجوارها فال ل لبس نا ت معلة مر غ قالت لي بو 

يا عبيطة البيا د 0 تكبري انما الأكل 


تقوله, دائمًا أتعجب من طريقة كلامها 
الك ٠‏ اخ هذا ين ضا 
با ة. ظلت ا ا ا 
وأمثالها التيلا حبر قفعن الغاتهاء لنم نكن جبونولا ستسلين 
يد | سفس ال ره الذى ته عل ضا هاا 

خرجت لعالمي الصغير تصطحبني مر بيتي السو يسر ية «هيلجا», زا یت 

الرمالك لأول مرة في تزهة على الافداى تكررها كلما كان الطنس 
لطيفا م نسر من «نيقنا ا واس ا رموه د 
تر يهم آلا كي ورا تفم الخمراء الط يلةو اجساميم | قة 
يسيرون متجهمين متعجلين على الممرات المفروشة برمال شو بيا 
ردد تمه البروجي عالطا |15 ها كان اعد القادة فادها أو 
مغادرًا والجنود يرفعون. السلاح للمحية ؛ تاغذ بن اللهفة لرة يكيم 
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تخد طريفنا للتادي غبر الفيلات. الما ترة على جا نمي الطرية 
درجة, نسمع التعليقات والصيحات من بعيد ولا و 
مكبرة؛ كهول يلوون شفاههم ضيقًا ‏ وعشسرةء تتغلون سحا يا ا 


لا عبن ف الور يداك السو م وت ل RPO‏ 
تلقبها عمتي باعتبارهما جيرانَاً منذ زمنٍ بعيد, السيدة الراقية 


3 يقها ا 1 ت معها 
لحت عمنى عليها يا كي لا اا لكنها طلت طوال سنين 
| 8 بو دار ا م 


ممتي وخذرتني من الأفترات ملها o aS‏ ال 
ب اه لحن سيد 


ا" MME‏ رمتا ن الام 
والاهد قاء و ام روى بحزن شد يد وهو ينظر لعيتي كم يفتقد 
صد يقه اليهودي لما مات في حادث طائرة منذ سنوات حتى دمعت 
ینای لتنا ثره. 
بعذ فثرةغا ذرة. العاقلة الزمالة كلها بعدهما ذهية. آم سارة ]له 
الله متلها وحلة: اهن پولا قبلها: آنا اشعر بشعورها الان, لكن 
ريما هي | كثر می جز نا . فأنا لم أرَ أمي أبدّاء بينما سارة عاشت 
مع أمها غشر سثوات على الا قل حتى فقد تهاء ثم سافرت. للابد مغ 
اي e‏ لعلدجيم البعيدة, .رن واا الةم اكثر مقي 


الحمد لله آنني لم أرَآأميحتولا آتألم مثلها! 

في صغري كنت احسب ان عمتي زينب هي أامي, بسبب صورها الكثيرة 
المستعفرم في فاا حاضة لوح زيتية كبيرة يا لحجم الطسيعي د 
البهو الرئيسي, أيضًا لأنها ال يي 
اا ان احير يس وھ ا 
بعد وصولي للدنيا بأشهر قليلة و تولت عمتي تربيتي, ومع ذلك 
اخقوا عتن الخبر لسنواد! عرفت ایا أن عمقي ناته لها ااينة مات 
صر ففعلقة بي ا کتزا 

- ربنا لما يحب حد بيفتكره بسرعة؛ قولي الحمد لله بلاق اسغلة 


قالتها لجقدن ريسي ب حادق وظلت واقفة تر .مني أى 
- يعني لازم أموت ونا صفيرة علشان ربا يحبني؟ يعني ر بنا مش 
بيحبك و بيكره بابا كمان هع ؟ لأفكم عا هوا 
لم ترد على أسئلتي لكنها نهرتني: رغم قسوتها الظاهرة وتحكّمها 
في كل صغيرة وكبيرة إلا انني كنت متعلقة. بها جذاء ولا | تخيل 
الب من دو بهاء. بل الحياة كلها ظفلي ومر ا هقفني ريما كا ها 
أجمل ايام ا بي کل في کان سا لدى ابي كلمة رة يقولها 
نالحد ولعي أن سك سر 
لو ناويا طليت لين الور يدور قوة]) 
الوحيدة المستثناة من هذه المقولة هي عي على الفور تمط 
شفتيها. تهز راسها استنكارًا. تزفر بضيق, ثم تختلق أي شيء 
لتكلفني به بلهجة أخرني ال يا ابيا الوحيدة التي 
بتني صغيرة وقصت مرة إحدى ضفيرتَي عقا بَا على ردقن قعلنيها : 
وأا ا كاب دفن يما یل يداها إذا ما ترک شعري يتسدل 
على كتفي فجا هوأ نا أرقب شعرها القصين الفجعد و | كتم ضحكا تي 
تنقلب فجأة من سيدة هادئة لأخرى متوحشة لا تتوقف عن السب 
ا + لتعود يعدها طبيعية مرة أخرى, دا كان | ب جارج 
الصورة. يكر نها امن اماسنا. 7 بطور إلا بعد انها العقاب 
ميد الله اب a‏ ادلم أن الجن Srl‏ 
الحفان الي تتفوق فيها على الجميع: و 
وحلو الحد, يث لكنه لا يذهب لأبعد من ذلك, كلم ترت من ينا اا 
لقره عد ام پولا كا نت سه جميلة | وي! 


فالعا "لي طارن مزة. وتحن جالسان اسل الشحرة. الكثيرة 


لا اعرف متىنواين:راهاء ننه لزؤياها. بالطبغ جى ولو كان 
كنا اما مناددةاهه كدب كان سب را للناية لها حلتوريها 


لم برها + لكثه على الأقل بجا ونيا 
طارق: خسا تين المصري, .هذا الطقل الرقيق الهادن ثم. الشاب 
الوستم الغنطوي الذي كان أ بوه هديرا لأعمال | بي حدن هاجن قجاة. 
تارا وراءه ابنه الوحيد صغيرًا مع والدته وسا فر لبلاد بعيدة » 
كبرت قليلا فوجدته يلعب معي في جد يقتنا عندما تا نى فع أمهء بال 
السيذة الفسيطة التي تعنتي با مون عفتي الشخسية, لا اتعثيرها 
خادمة ا بدا وانها اقرب إلى ان تكون : 
Femme de compagnie‏ لعمتي ز ينب, تجلس معها وتسليها وتسا عدها في شثون 
الغبلاة ببته. قرت الى خر ها هن-فيلقناء لكنهما سكتان فن شفة 
بطا بق ارهن فى الزمالك البجرية: باحية الثيل“السواجه لمطظقة 
إمبابة! 
اسن دوا من داحلی أن ادي كيه طاوقم قتي لمرد آلا قراب 
مند» و كن الطب و دومًا MELE sS es‏ 
ا e‏ الفتي الوديع طارق ببادله تفس الشعور: هكذا 
.لی لوط مشا كذن : فلم يقلها طارق آ بدا رغم كل سحب 
ا الب اع كي اد فيلتنا!! 
كان طارق: متلا عن كل الأولاق والشباتن. الذين بحيطون. بى 
و يظهرون اا في حيا تن سواء گن مدر سی أو نادي الجزيرة: 
وحتى الجامعة بعد ذلك, خجول رغم شقاوته, في عينيه مسحة حزن 
رقم ا تسا مفه الصاقية. الى لا تغيت أب ا و تة .وجهه كلما تحدن: 
لکن قصبة مریب لا .يمكن؛ تو غه عاضف يكل ما خوله. يسود وجهة 
و تبرق عيناه, يختفي من | ما مي ثم يظهر متوترًا 
بلا سبب!! 
كبرت قوجدتة يه بغي #تدتا: مشواجد فى مكانه العقفضل 
بالحديقة قرث. بذروم. الغيلا حيت. يخلو له عزف مقطوعاته على 
ot‏ لذن سام بمدرسته من كر تون علب الأحذية القديمة لكنه 
e‏ ر0 » . لم يياس فقد کا ن ماهرًا في تصنيع أي شيء 
او إضلاحه: حاول و حيونا دن الساكوالنا يلون ام ااه 
المطلوب. يومها نزعت من شعري ثلاثة «أساتك» بنية رقيقة ومددت 
يدي له ا ال ا 


ك بالا اة E‏ بالشكوك. چتى 


الأجهزة الموسيقية بوسط البلد لشرائه, لكنني وجدت حجحمه 
العفيقي كبيرا]اج | لم اتخيلة هدا اب اء كاد کون مقار 
اولان راا و وا درة في فب اغا ب عه 
عيني عمتي وهو اطول مني! 

لما وجدتني مايسة مترددة حائرة اقترحت شراء آلة كمان خشبية 
فير رة للعابية لكنها نمض أاصوانا عالية: وعدت انها 
0 ايد ار اخفيت الكمان في حجرتي حتى نجحت في 
تسليمه له با لحديقة دون أن يفا اح خصوهًا عمتن: من بومها لم 
تتو قف موسيقى طارق وقت العصاري كلما عدت من مدرستي2 ل 
موسيقاة عا لبية ذكريا تن وعلقتها كلها بخلفيه رائعة من النغم 
الجميل حتى تو قف العزف فجاة! 

- على فكرة أبويا كان صاحب فيلا قلب النخلة لكنه خسرها في 
القمار 

لك الجملة طل ير قبا طاارق لما قبورنا بعلا عن حا باك امه وخاله 
ا 1 و ا ا ا ا ا 
وترك والدته تعيش كمدا وفقرًا من بعده, تلمع عيناه بعدها ببريق 
غريب» مزيج من ضيق ودموع وندم ثم نظرة للا شيء, كلما ته عن أ بيه 
تشي بكراهية شديدة وغضب اشد يجعله دومًا يريد تحطيم أي شيء 
ها 4 ينقلب الحليم فجأة, يتور 
و يهدأ إلا لما الع وار ”0 ٠‏ لا يستجيب 
کا تزدد دوا RE Le Ee‏ نتبادل 
حديثًا ؛ دا ومست بال مان ب بي 
علق بهاء يبدو أنه كان ينظف قفصهم ويطعمهم كعادته مثلماً كان 


ET فى. ما كن متكفر‎ ERT قطعه‎ e 


ا لار دما 7 EE RR E‏ اده 
غاضبة, لكنه اخطا ئی في مدرستي, اليوم الا لي: سا لحننى هدام 
ما يسة عن سبب ا نتفاخ عيتَيٌ وشرودي طوال الحصة فحكيت, | بتسمت 
قائلة: 

- ول يهمك أ نا حا تصرف.. 

وكأنها تفتع صندون الذنيا. طلم متي أن امن عليهنا فى قبلعيا 


تعد تهاية اتدوافة. اهذميى يومها كلنا ذبا اغا ية قى حجم 
فأ ر لكنه لطيف جدًا ا e‏ 


سر يار العامة اا ' 
لألعب معه في حجرتي, قبل أن أخرج التفة لها ضاحكة و نا | أسالها 

7008 وده اسمها موق ]| سه : 

عاشت الكلبة تڪ ی حف ا شمر دون أن ا 
الد الي اف اال او ا 
للجدرسة:. تجحنا بالتدليل المبالغ وكساة هال سن اللو 
المعشور في اسكاعها الا فليا وقي المرات الي نبحه فيها عا ليا 
ظطنة عمتي أن الصوت أت من قيلا شيكو ريل أو كلاب ها دس وقيمرة. | خرى 
اخ ا أن. هفاك كلية في الشارع وضعت كلا صغيرة وتعوي طوال 
الليل بجوارهم, حتى جاء يوم ذهبت مع صد يقا تي في مغا مرة نيا ية 
دون اس دان عفني كيف إعلم انها سترفض لكنشي. ار أبن 
لاستا د ته: هز ر اسه ولم يجب, كان وجهه مبتسمًا فاعتبرتها موا فقة 
منه واصطحبت كلبتي الصغيرة. وخرجت , کان معنا شقيق إحدى 
فبا نا والذى. يكنا بعدة اعوام: اس اجر لاا تلو سجيرة 
في النيل وظللنا نمرح بها واقفين حتى اختل توازننا وسقطنا في 
الماء. عدت مبتلة رغم بقائي ساعتين على الشاطئ كي تجف ملا بسي 
دون جدوى, يقبت نا عيرق وجدت كمتى تتتظرتى فى الحديقة الأمامية 
وخلفها الخدم الثلاثة ومسا عدتها والدة طارق متقدمة عنهم 
بخطوة؛ و قفتهم متحفزة وكا نهم كتيبة عسكرية تستعد لتدميري, ما 
ان را تني زينب حتى برقت عيناها بشدة لكن قبل أن تسالني عما حدث 

- الا ها مطرة افد ا کی و هدوهي كلها غرقت! 

ا 
اد يا تجاه عفني الي فقدت توازتها من المفاجأة وكادت تسقط 
على الأرض لولا أن والدة طارق أمسكت بها في اللحظات الأخيرة, تلك 
كليعي حا فر علی مان موو نیچ عا لقا مده وكا ها ا 
من الاعتداء علو لذت نا بي في كته ربا هي الجرة اولي التي 
وقف فيها بجا نبي ومنع عمتي من مواصلة ضربي لما اقتحمت علينا 
احم : تراجعة رينت اهام ادن لكن غلا صو نها نوهي و | قفة. فى 


- العمكوا الات و اريه في اتحميحة وال | حريكم كلكم وا نه ها 
ولآد الكلب! 
طلة «ندي» تشبعرطوال الليلو [ نا و اقفة خلف نا قفدتي ولآ ملك ان 
أفك أسرها حتى خف نباحها فغليني النوم, في الصبأح قبل موعد 
المدرسة رهبت كي أطمئن عليها وأضع لها طعامًا لكني لم أجدها 3 
فرفع ميس واد ایو موف رطق قا ل 

10 . حكم القوى با بنتي جتعمل | يها 

أ 


لو بي N‏ 
السم ليد في الطعام..دفناها كن نهاية الحديفة قرب المريسىن 
الوحية الذي خا يت له كان كارن شعرت عومها أن يديه تلففان: 
ربما كانت ده ااا a‏ قله أنيام ار مغ لا 
خشبيًا و على قبر كلبتي ودون عليه كلمات ريه ما ل 
ل ا او ر جلى وفرجل: | نامي الحفيلة I‏ . وتبقى 


دموعي نهرًا جا ريا يوقد في قلبي الحنين. . و في دمي وعرو قي تبحرين..» ناديا 
عا عا عاج ماما 


0 10 ا أطبق 
00 ا ال اك وكا نما ثبتت 
الصورة علينا, تمنيت ألا تقفز عقارب الساعة لثانية أخرى رغم أن 


لكنما كنا ضفار | مل بعص اعصانها الخصراء بلي على نزو تنا 
ولا تذزي ها يخبنة لاا الفديء نا اا طلليا اال 

التصق جسدانا اول هرة: انتفضت ثم ارتكنت بظهري على جذعها 
El‏ ا نشيت يدراقيه. تمنيت و فتها أن أغيب في قبلة طويلة معه, 
دار تكن حدق تم قيضا 7 نه الداخلية العنيفة التي ترجني. 5 
طاارق قيلة: وا ده نه خاطفة».لم ارقو أرقت الهريد اكه ون 
لس بر لسري ل دا 


ومن يومها لم أنسّطعم تلك القبلة أبدًا. 


يسبقني طارق في الد راسة بعام مع آنه أصغر مني بمثله, مد رسته 
في تھا شارعنا؛ اعود ف اترا سه خفض كل پوو اجده ابطر ني 
و ل اعيدوزه من اک الک جيه يكب ی افد 
سكرتير ابي يضع الكمان الصغير على كتفه وما أت يراني حتى 
يبدأ عزف لحن :الدانوب الأزرق مرحبًا بقدومي, أحتهن خقييتي 
وامراقخ فعها امامه بعد رة خاطفة للشرفة العلوية حيث حجر 
عمتى زينب کن يطمئن. قلبي | ولا. بعد برهة تسمع عمتي موسيقاه التي 
تماعدت. ليها وريد ام متراعق.لنا. هن وواء رجاج ناا فده حجرتها . 
لذو شكمة ومحنة من عل تكاد سهام نظرا تها الغاضبة أ 
تحبر قدي ورول امه جحد قليل. مجحو نة من عمتي. تتهره وقد 
عليه, تحاول صفعه, يتفاداها مهرولا؛ تطرده, يبتعد لكنه قبل 
البوابة يلتفت دائمًا نحوي ويبتسم, لكنها | بتسامة تحمل الكثير 
قن الموارة يذو اتساعها! 
كنت في الخامسة عشر من عمري لما فى لى مشا غرة الأول مرة: 
تهنا ينو نا زات فى قو ازع الدزمالك قري الل با كراج هد 
نلنفي امام محل دات نجلس فيه لكن واجهنة الرجاحية 
لمكشوفة على الشارع توترنا قليلًا. ننطلق لنمشي على الكور نيش 
ا فته طارق مح البيترا الريطاليهة الحني يقدجمدتها هنال 
ويرف أنه اعظم اخراغ عرفته البشرية لهد الجوع. مع أن عمس 
#. قراها فطبرة ويا بده مسنوغة. بيذ اعراة اتةه اتذكر 
كلها نها معة و تححاةا 
اصطحبقة Cou‏ يادي د الجا د مي كان 
قرح علك عد بقة الاسماك ام الحكيوان لك ضديقاني | قتي ها 
أ ما كن دون مستو اي وسخرن مني, أخبرنني بأ نه يريد أن يختلس قبلة 
كي الج نة ل عبد الحليم جاقط مع زبيدة. تروت صك مادة 
اساسية للشكات والسخرية كلها زا بشني يصحيقة, لم يرق له نادي 
الجزيرة على الإطلاق, وآ يضا سخرت بعض زميلاتي في مدرسة المير دي 
فيد من طلا شه وهيا ند وتظاركة السميكة وتجله: كنا اس 
بالليدو قرب حمام السباحة, يومها كان متوترًا ووصف المكان 
بمستنقع | نحلال, لم أفهم معني الكلمة بالتحديد لكنه بدا غاضيًا 
بعدها . شعرت أنه معقد قليلا أو ربما منغلق لكنني تمسكت بعلاقتي 
اوذ أحيا نا TT‏ وطفية. قللية: و نما محة با شرو فى 
حتى التحقت ااا وجدتني بعد أسابيع قليلة أ ميل قليلا 
للا بتعاد عنه, ثم ضرت اتحاشاة: بدات اكذب عليه لأتفادى لقاعه: 
بظهر فادها فجاة من ناحية كلية: التجارة كامما الأرض] تشقن دنه 
ليقف وسطنا ٠‏ يكشف كذ بيو لا يواجهني, يسا محني ولا يغضب لكنه صار 
سای نة بدا دخيلا على الصورة التي تجمعتي مع أضذقا تيء 


شعرت لوهلة أنه بات رجعيا منتقدًا لكثير من تصرفاتي وانتهاك 
زملائي لما أسماه مساحتي الخاصة وتقرٌبهم مني, آفى رة فته اة 
صار حبّه مجرد حب تملك؟! لست أدري! 

في اة عامي الأول في كلت [ لادان لم اعد |افتعده: ولم عد :قتي 
أحلامي. فمنذ زيارتيله بشقته في الزمالك أشعر أننا نقف بمفترق 
طرق کان علي أن أختار طريفًا متلا . لكنني أشبه بمَن تسير وهي 
حطر ايا ل N‏ يلد هه .هل كان ذلك 
شعوري الحقيقي؟ أم تمنيت من داخلي أن ي ؟ 

س ل رار درل يشيوى کات ارامات الشراق ويد ابات 
الحلل. لكن يومها شعرت و ار لم أستطع 
التنفس بصورة جيدة وانا اهبط سلمًا صغيرًا e‏ أرى فو 
حجرة الصيوق التي احلسوتى فيا سيقان المارة وكعوب إحذيتهم 
قفطه إطاراث السباراهم بعض القطط الها هة أو كلا صالاً تشه 
الطريق ولا شيء آخرء شعرت بانتي أرقد في مقبرة. و اسعة لكنها 
فقيرة للغايةء ستجعلني اعيش با نقظار موت همؤعل لادقن بعدذها في 

ني. 
اتخذت قراري بالا يتعاذ بعدما لي ا 
تو فة و مطبكيم وا يما العحمام: . شعرت ب بفارق كبير بيننا في كل شيء , 
ذاب طارق وسطه وغرق بين ثنا ياه حتى تلاشى من أمام عيئي. ورغم 

فراشم الجرن وطنوس العراعن كان عقلي يحرضني على ترك المكان 
بأ قصو سر لم | تعمل ال اء كتير|: نسيته ده د 
ظل بداخلي حنين لموسيقاه . لا بتسامته الهادئة . وكلما سمعت اسمه 
اي ع عون ا الس الس عر سويت ل اننا 
ما زلت أحبه؟ آم أفتقد بعصا من مميزا ته دون أفكا 
أحبه؟! أكان ذلك حبّا حقيقيًا وحيدًا في حيا: لسه کیااک 
ا ا ل ل برفق, مثلما 
و تبطئ حركتها حتى نمل منها و نضجر.. 5 
بعدها بغاهين التقية طارق مصادفة قرب قفيلهفا: اكان يجوم 
حولها اه مجرد طريق سلكه الى تة لا اعرقه: لم يكن قد تخرج بعد 
نسي رسوبد,. بدا عله الح وامهنا جى كاد يحبقة قبا ته 
قائلة: 
رقص گرضی غ ندا a‏ بريد الرجيل وانا التي تة 
بعلا يبيد وتستخرج الكلماة من اعماقه. يالكاده: شعرت اتني أرق 
0 2-0 وه صار صارمًا وربما قاسيًاء ترك لحية 
0 ] الجدية ll‏ ا خر على ها يبدو طتحة. بومهاا أن 
طارق فقد آخر بريق له معي وراح تأ ثيري عليه. لکن رغم ذلك كله ظل 


شيء ما بعينيه العسليتين يناديني من بعيد. خيط رفيع يربطنا, 
أو هكذا خيل لي, يُخاطب بهمس الحنين مشاعر كامنة في أعما قي, 

يحرة بغير إصرار كا نه يتفاداها او يخشى فورانها . فساعد ني 
ع أن | صل وس GC la‏ سج احا و سير ري قله 
تتطق يها شفناي. | بذ اء تركتي طارق هذه العرة في منتصف الطرزيق: 
غادر مستجييًا لنداء آخر بداخله ذهب به لأقصى اليمين. لكن لم 


النفوس تغيرت, ومن المؤكد أن شيا ما قد رجل جا ملا معة الكثير 
لو عاد بي الزمن لن أو قف عقارب ساعه اللا ا 
فلملا لعلتي | تفيل 


بعد هذا اللقاء بشهور تبدلب خياتي كلها لأول مرة: ر من 
ساس لار ال د قاد نسيت مؤ 


اليل اللي علا اين الشرن دينب لهنة الخنين ولو الفراق 
لاول عن فك صقا ترق 


عاد عا عاج جما 


11 
«إذا هرب منك كلبٌ أطلق خلفه كلابًا مثله, هم الذين سيعر فون مكا نه» 
عباس المحلاوي 
- اللي قبلنا قالوا لو كان عدوك تله ما نتاملوش.. ها يالك 
وحسا نين صا حبك طليع ضبع خسينها 
قبل الك الحا ا وو م كي E.‏ 
علاتا أ قر ام لعا کب أور انا:ضورية: بيعص ممتاكاانه باس 
لهت هن حمل الضرا تت وط | تاره فيد وة ف فحيطن عيدو 
روه لوجنا بيه ای و عير الول ل و د 
كل ما يعرف أسرار ال خر الان فال لي ها هجوي على الإ قراب منهة 
كتير 
| تسكن راجل معا قا .في الشفل ا عا ومر ما امف فا 
ولا خُنتنا حتى لما عسران | بني | تجوز على أخنة ر يتب إحنا أهلك 
وسندك ليوم إلدين 
ل ا سي أن TT‏ 7 
ليتبخر بعدها بالحقيبة وما فيها. بحثت عنه في كل مكان كان 
يتردد عليه من قبل, لكنه فص ملح وذاب. أفهمني عبد النعيم أن 


ع بعتن اع تسو آ ن وال عا وق کف واا اک كو نايد ؟ 
- كان بيلعب كارت كل يوم تقريبًا . و بيكسب فلوس كتير من القمار. 
a‏ 


ها 
لنعيم رجاله يجو بون القاهرة وراء حسا نين بدءًا من 
زة هٍ جد فيه أحيا تا ودلتنا عليه سيدة عجوز 


1 فقط › يومها شعرت با تن اتلقى البشاية لعا رف لى عبد 


1 
ا 


- صاحبك ظهر, بيلعب ورق كل يومين عند جماعة خواجات في جاردن 
سيتي والليلة عنده بارتيتة! 

بعد العشاء كمن ثلاثة من رجال عبد النعيم قرب مدخل العمارة 
الضخمة في حي جاردن سيتي الهادئ, واثنان في سيارة اماما 
على الفاحية الأخرى: ل يروف ا رل دا 
البوليس الزين ساعدوه في تحديد مكا ن خشا تين لما ادعى لهم ا نه 
سرق منه مالا وهرب به ولا يريد حقه بالطريق الميري, أعطاهم 
أوصافه ودلهم على كيفه في القمار فعرفوا من بعض مصادرهم 
الشعيم الوطيدة: كانت سيل لضا الكثير من الأعمال, لكي هده 
العره كاك با لنسية وض دال كلق كا سولون,. 

اعتطونا راب موسا عاد حى ننا الملل د معني التو تر اتمه 
أظا فري العشرة حتى أدميت إحدى أصا بعي. بعد منتصف الليل بخمس 
مصباح سيارته عون ام لمحت على تورها دن كما حون در 
يضية يضيق عينيه عندما ضا يقهما الضوء و ٠‏ في ثوانٍ انقط 
lL‏ الرجال الثلاثة وضر بوه على ر اسه ثم اودعوه في صندوق 
العربة الخلفي وانطلق الركب لبيت عبد النعيم في | مبا بة. 

و يداه مشدود تا ن خلف ظهره باجام وقي مکان غر ب 1 عليه من كثرة 
ا لا اا ا راه ا كل د كلها رد ل 
ن | قفن شا صففه,. لكنن لم | فعل: .يدلقه وله مدعو ا كالفار 
ع ا ان الا GA‏ نالفي ل ل لا 


شرفت فيها لكن ما TF‏ عر سي سيا رات 


o Ty 
جملة, يضيف و يحذف من روا يته حتي فضحت كذبته وتعرّی تما مًا . لما‎ 
ر مرون ن أكاذيبه طلب مهلة أسبوعًا لتسليمي نصيبي على أن‎ 
يعطيني | لليلة سبيكة ذهبية ضما نا لجديته, ضحكت وتبادلت نظرات‎ 
مخ عبد الدعيم فا مار لاجد ضيبا تةب اجرج الصبي سلواة قرن رال‎ 
من جيبه وقطع شحمة أذن حسا نين بلا تردد, | ندفعت الدماء بغزارة‎ 
زوفيل أن‎ Noa NE ES 
لشا.ءفية هال راس سا نين علق رهه ودا‎ ١ شرع الس فى قل‎ 
كوي عليه . سه احذة الصبيان دل | كنذا عليه فا ت من برودة‎ 


المياه ومفاجا تها ولمع القطواة قي بد الى وه ر و اده 
البعنى س 

دجا قول. OO‏ 

أخبرنا ات تو يلهث عن ا الذي يقيم فيه ek‏ 


هناك وفعت لودهما دة طبية هذ فة لإيقاف لريقية وسات عو ييله» 
0 اقلم أطاقرى بالمطو ان ج بت حه | وخلس فى 
الشواجة بى يعقوب 0 نيري مفيش غيره وشا عد مسيو شيكوريل من 
زمان : 

شعرت أ نه نطق بالصدق بسرعة هذه المرة. ما زالت اذنه تؤلمه 
بالتاكيد, E e‏ يدي با لسماعة ET‏ 
فته هرد واو الم ec‏ للخا رج الفترة 
القادمة وقد ب ا ا ا و ا ا 
تنفد کل ها طلبت بالجرف: كان وديعا مستسلمًا للغاية. عاد الرجال 
بالحفيبة بعد ساعتين شعرتٍ انها بضع ساعات. فتحتها متوترًا؛ 
لقص تضقم : معدو أنه 'قصرق فقن بعشها اا اف سردا اسان 
ر صا معن ند رة مشر بالا لعرسيليا وجل از نها ننه 
ايام قليلة:؛ كا تة تحمل. اسعة ورقم جوار سفرة, لم اهعم يسؤاله 
و لاع ا ا ل ل ل في عرو قي 


- يعني كنت مسا فر فعلا كويسأ بك مأكذ يتشعلى الخواجة زنا ا 
التفتٌ بعدها لعبد النعيم قا ثلا 
- كله تمام يا حاج 


أومأ 2 0 لرجاله هرا بالافترات.فتة.. صرح جما تين 


ريا عباس آنا مش خا ين, صدقني نصيبك محفوظ أول ما اتصرف 
فنها يرة مصرءضد قفني | نا كنت عاون مضلختنا: 

- انت ميت يا حسا نين, كده كده كنت حتتعدم مع زما يلك زمان, بر 
موعك ا جل 

- ارحمني با عباس وا تا مستعة أكون جد اجك العمر كلها 

- عمرك خلص خلاص يا حسا نين, أ نت المرة دي راهنت عليه كله وخسرت! 
لم اكن مستغد | لسماع بفية. توسلاته. | تخذت: القران منذ عرفا 


حك تاد ل د اك اك ارم لجرا اجا د ل 

عريصًا على فمه ثم وضعوه في صندوق السيارة مرة أخرى 
نتدهب به ألى الرها لاحت نشد فيلا جد بده |اخثيار موقن من عبد 
االو وة سحل ا ركسي قبل الجن يتليل او اا 
ستا تر الليل: وقفت مع عبد النعيم ورجاله حول الهوة السحيقة, 
بعدما القوا حسا نين فيها مقيدا وهو ها زال فخدر ا : ووم قي 
جوال من الخيش أحكموا إغلاقه, دارت الماكينات وزمجر الخلاط 
وا قترب سنه جتى وار قوقهم | تركب خليط. الخرفاقة اللزج فاي 
0 الأسمنت يغطي الجوال حتى أخفا ه كله ل ل 


TE r E.‏ ال هذا ا عله على رك 
البناع مباشرة, ا تطظفا تون الحجرة الخا فة ثم .اعقب وعيض لضوء 


سادت حالة من التوتر, نعلت بغر اليد ا ارام 


ببضع . 

قا فا ' 

- ا تقل.. حنعرف المستخبي ولو في بطن | مه. 

و نتا في نها په امومع قري الطريق الجمومي:. المعدات كلها 
هد ا كدق ا لسكون ICE‏ ماما ز قزقة عصا فير 
متقطعة تبدو متوترة هي الأخرى في أعشاشها, قطة قطة صغيرة تخرج 
داشا من اسل سيارة رة ا عت | اما للطريو: دا 
عيناها في الظلام, يبصق 

0 

تفرع الفط و تي بس شو دين أن اسأله ادمه .من ااا 
الداع طهر من يغارنا اة شى عة اليم الاي ارسلة 
انر يتجاهلني ويهمس لمعلمه فيصرفه بإشارة من عينه 
الا سحي موا كد له تظهر لافتة 
بقلي الله راح يشير للذور العلوي قا دلا 

د كدوك هن هنا واا جدود نا لغاية هاء لكن لو اجعيه تيا 


تركني الرجل وانصرف مع رجاله وصبيانه, تحسسث. سشدسي لأظطمتن 
نفسي, وعقلي يدور مثل بندول الساعة. ما بين بشير النوبي 
وسباعا العريحية. .كن ها توش من ورا النافدة ورانا 
es CC‏ لب ا ا ا lk‏ 
كاملة, السكون ل ل 
دقعه يرفق لكنه كان فوصد| فن الداخل: وقفت يجوار عمو 

أشعلة سيجارة مرانا تواقد الطايق اللو حل لي أن حال 
حركة وراء الستائر. ظهرت من مكمني لأكشف نفسي للوا قف خلفها, 
لعن السنا قر فسا د الجر دهي یراس اد شري جه 
ارتب اليوط مع بها اليف بهدوء حتى أنهية هجار ي الا نة 
دهستها بحذا ئي وغادرت فيلا قلب النخلة إلى شقتي مطمئنًا لما 
توصل الهو لمحت فى لري أجد رجال عد الي زيا كرك 
ناضورجيّا. حييته بإيماءة خفيفة ولم اظلب مفة الانصراف: بقاؤه 
يقلقها وهو ما يريحني! 

انا على قن الب اعها زات كل ية غد ند ااية وضولا الضوقةه 
العناء: من نطرا ها ووجهها الجامد ثم إغرارها ل ياد 
WITE‏ صباح اليوم التالي عن سبب نومها متأخرة, 
نمف أن وذ من الضوء نسبب التفاطها الصدر لي واا ا دنن اتس 

لا شك عندي لما وجدت الكاميرا خالية من الفيلم, ظلت متوترة لم 
معلماجها: خير ی لم تطل: فها أن بوا أذكر لها عدن حمسا نير 
5 اروق که على خا اة حدن ناور كني ينب .قرت نما ينها التي با تة 
تعرفها قائلة باستتكار: 

- الله يرحمه.. ويا ترى مين عليه الدور بعده؟! 

را وججها ادا لكن لازم ببق فی مستا فاق جذية نا 


عباسا 

- فين القيلم يا زينب.. خفيتيه فين؟! اعقلي و بلاش جتان خنروح في 
داهية كلنا. 

- ا قتلنيي يا عباس. أنا الخوف مات في قلبي ومشخا يفة منك!! 

أعَلم حيد| انها. تقعل تفعل ذلك لاعتقادها باتني قثلت ها تدرو لأاعرقة 


فلب ما على رو عسا ين وله لا لم اوها الجعير 
سا ندرو كما تنكر لها خاول أن يخدعني ليتخلع من شرا كني ويستولي 
على أرضي التي أقصنا عليها شركة الدواء فسبقته, لم استطع أن 
أروي لها تمفاصيل اللقاءات الكثيرة التي ذارت. قي الإسكتدرية 
ومن قبلها ع رم بو ا عندما عرفت 0 
حصل بعلاقا ته مع السراي على توكيل كبير للدواء ليكون ممثل معدل 


علاقته اعم المع يو هد دنه اوس 0 ور ا 
قويدى. بدا انا اهافي لكنة راوفتي بعدها وناغ بقيد الاس 
لليهود ونوى الرحيل لإيطاليا له نكن واوو وا ار من ال 
منه حتى لا اخسر كل شيء2 استغليت علاقات بوللي وطمعه فاصبح هو 
شريكي, صار هو مالك الأرضٍ والمصنع انا مجرد مدير بماهية, 
استعات بوللي الأرض وكل الاشهم القي.باعها ساندرو بعذها تدخل 
اريقاف ل الصلكية. بالفتووصة وسجل الشركة: ١‏ بهم فكل ما كان 
يههتي آلا لع ا و الي ا ا ا a‏ 

فصر مغفلسًا. كما أ تي اليا قد كانم Iu NS Ges‏ 
وأعاد المال الذي حصل عليه. 

اول هرة: ار تعلق من جت هرر راسي راف الفكوم لكنها 
عادت تنقر عقلي بقوة, يعدو اثفي اضبحة اخاف متها لاول رة في 
حياتي, كيف | نقلبت الأوضاع هكذا؟! 

ا س عا تبقى لدي من ثقة ونحيت كل هذه المخاوف جانبًا الآن, 
موعدي مع الخواجة يعقوب زنانيري هو ما يشغلني, و بعدها سا تحدث 
من منطق قوة كما كنت وسيكون لي مع ز ينب كلام آاخر: ارتديت ملا بسي 
مله الحفمية. في بطر يدن للخروي: استو قفني ر تب فرت البان 


- بدلة بصفين ومنديل وجزمة بيضا وكمان برنيطة نفس اللون, على 
فين العزم وأ: نت على سنجة عشرة كده؟ 

«جابيع الألماط علمان. نو علووى الدنيا :_خلاصسا بذ نا ر ينف 

- وحتبيعه فين بالصلاة على النبي كده في عز الضهر؟! 
اه نو انا ا حول لها: 

- في دار المعارف يا زينب,. سمعتي عنها؟ 
عند البان تلتن يده حنى تتراجع لو فكرن في الو قوف بعتيره 
وكير . تركت سيار تي وأشرت لأقرب تاكسي يمر أ ما مي قائلا: 
“وط اليلد يا اسي 

بونسوار مسيو زنانيري! 
TE NET‏ فندما الفعقيقه أول 
مرة مطلة من عيتي. يعقوب ز نا نيري وهو يتاملني جالسا کک 
ونا ته في و ية تار المغارن الي ل مراة ا لحسايا ها 
فقا أنه اللا س ا يعدا ا ع ا امي عن تصريقة ا ان 
والذهب خارج مصر مع الخواجة شيكور ب يل2. توتر وارتبك لما رای 
الحقيبة بيذي ف انيلم ا نتحياء نمض ليا كو من إ|حكام عاق باب 
مكتبه + طلب من رتوت آلا مدعل اجد علا لكب لم ل کا 
مرتبًّاء بدا مشوشا وكانه تفي عن تسه تهمة م اانثي طمامتة: 


سلمني كا رتا صغيرًا وودعني حتى با د مك و لوو 0 

سا نتظرك السا ع سف | في جما مروا 
تتشا به حمامات القاهرة العامة كلها من الداخل لدرجة كبيرة 
وان الدى تاها شض وا جد کا نت a‏ لحمام مرجوش 
بعاب الشعرية: وعد نه م لاء قفر فه. | كثر رحاب وسقوقها أغلن: 
الخي كله يسكيه اليهود تقرييا وناد ا ها خرن غيرهم فر طرف 
للحمام تهات الح يووا لم اصطحي ماس لكنتي لم اذك 
بمفردي. دخلت غرف «المسلخ» وخلعت ملا بسي, لففت جسدي ببشكير 
كيس با هة لحمام الار الخضصاقد جى المقطين: ولا بدن وملت 
بعد موي بف ا TE O E‏ 
اعرف اهن قلي من جماع المعطن ورمفقني ينطرة حادة دفو 
سادر: لى قرا قار العا الرحابية الس اة يد 
جنبات الحمام التي يستنشق عليها الرواد بعض الهواء عقب جلسة 
التيكان مقن مصطيه وحيدة وسا العمام. حلي عليها "ا لراكر 
اول غا حا + کن ر تلا تو اسلة ال ایو ال سح 
زيوت ودهانات ذات روائح نفاذة ولزجة للغاية, ومن بعيد تبدو 
بقية غرف المسلخ. تجاوزه ز نا نيري ومضى في طريقه ثم دخل ممرًا 
ما لا تى المفرين يقود الب.ردهة تتصدرها اراتك ال ق 
ودحو ينلكت حلقه كل برعة, ل به واا اسع الط ارا 
طمرينا على الجدان الوطس» القضاءا تغطية ج مكنقة من المجار 
المنعين حص الردية: كشبورة الضيات. يبدو الحكان وكات 
ارات للحاضة ول بد أن له سعدا هاا :لح يعترى الخ امي 
طرويقن عند وعولي ل روحب بي بابتسامة واس يبدو أن زنانيري 
فهيم أفندي الذي فل للحمام ميكرًا خا لأي e‏ كدر هد 
زنانيري, أوماً فهيم برأسه ففهمت أن المكان آمن 
ربا سن مب السوسب او E‏ ل 
أعلنوا قيامها منذ عامين تقرييًا وتفكيره في الهجرة إليها 
لاهين ممتقبل. اينثة: نم قال كلامًا كثيرًا عن كورنه غير اهن 
لليقاء في ضر E‏ رها اطا و اا ف على الم ف 
ار ع د اس ال | واه الي 
ااا ويا ب هنا و فلوسي كلها في مر ۹ 
- اومال نره عماوات وأراضى لته تا خواحة لها" اه عاو 

؟ 

جر 
وت رن من ابی له تجا هله سا خر اة بده و أضاا به 
فده شان سارتيا كدر ادى السقطر لين وراح نتحدت عن ابت 


وآنه يريد أن يضمن لها مستقبلا جيدً!ا حتى.. 

قاطعته هامسا: 

- يبقى لازم تبطل تلعب قما ر كل أسبوع يا خواجة ولازم تحافظ على 
صِيغة مدام راشيل مش ترو ترهنها , نا ر اجل: الاقم عن ذة كله ]| نك 
ا تلعف على الور ةعلشان جاجز عمنولة 


0 امنيس حلب . صار كل جزء من جسمه ل 
كاد يبول على نفسه وهو يضم سا قيه و سر ينها LS‏ ظل يردد 
بارتياكطاهر لم يستطع مدارا ته 
وعاوزين مني | يه؟ 

خير پا خواجق. المثل بيقول حرص ولا تخۇنش. e‏ 
لوحدك!! 
لم يدرك رتا تیر ان كسنيم اافتدى جمع معلوهات رة عنةء آنا 
عا ی لاا برضم و بحت ل دسفم ا راان 
واداره املك لات عرفا ار ممتلنا مده كان بو الا 
ملاعيته يما عندي» لم اشا فن موضوع الساسة فباشرة . درت حوله 
من كمه ال ررحت E‏ كا كبن ARE TT‏ 
جديدة عن. اجلاكه وعمديات التهريب التي يقوم بها . لم 0 
يملكه. را اا غات بيخاطرة ل اسمس ا 0 
ما كشقف نه لطر اا عينيه الاخيرة وهر يهم بالتهوض فا ثل: 
آنا تحت أمرك مسيو عباس المهم نيعد عن عين البوليس 
ال ل جم ب الخ 0 ينقى ها < افا 
- قصدك ولادك يا مسيو ز نا نيري, معلوماتي بتقول إن مدام راشيل 
حال فى الشهر الال 
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ها أنا في صالون بيته و e‏ جى لما روت لية 


> ماد اه با م ا رلا | 
لم يعلق بكلمة رغم تيقني أنه رآه, ملامحه تقلصت لكنه حا فظ على 
ها تبقى من هدونله, وفغة المشسدسو اظهرة الماهة الكبيرة دون ان 
اخرجها كلها ارتكتهت نيدي على جا ف حيتي للخرابة 
يهتز على الإطلاق وكانه كان يتوقع ان يعثر عليها أحدهم, 
جه قلعا نمسا لشن: 


أن تعرف حسا نين المصري كويس؟! 
فرددت: 
اللا ايه رياه وده وي وصور اتوجدي با ليها بده حبر صن 
فر ويمكن يغيب ف فترة طويلة! 
١‏ وما يالا عاب عدة مراد طوال إجابعنويدا هرفاها اسوه روف 
لني البرحل أن حسا نين كان يسرق الخواجة شيكوريل وكان المرحوم 
يشك فيه لكن زوجته الجديدة پولا صممت على وجوده, مال زنا نيري 
ا 

فيه حاجة رٍ مش ولا بد بينهم لأن مفيش دخان من غير نار! 
زفف ك فليلا ولح أرة فلم ل E OG‏ 
ا 
+ نه عا رف طا أن اذه و الالفاظ من تمك اذا بنت شيكوريل 
مو مر انه الا ول وطيما لازم 
ا بن 
- ا ما قوت من سن طويلة وها عرق جلاحة عن الخ و 
الوصية وماحدش عارف طريقها. ويمكن تكون ماتت كمان.. والحي 
ا قى من | واوا لاي ١‏ 
مک ر نا تيرق وا عمف نض فين يا ترى هل يفكر في نصيبه |ام في 
الل عضي ريما ستحير يوا لكيه لا نيدو د نا هديا | واه 
ترما عض اليل ا د دا سه وا يسود به قررت ألا 
أتركه حيًا علي أي حال لو افكن مجرد تفكين في أن پو نتی: 
صمتننا وهواجسيصوت باب الصالون الذي فتح فجاة: أطلة زوجته وهي 
تدقع غراية ضغييرة. رفن عليها | كواب واطياق وياد للشاي وشرا تع 
من الكيك, حيتني با بتسامة صفراء,. عفني بها زنا نيري لكنها لم 
تسترسل معي في الحديث, فقد باغتنا صوت بكاء طفلة من بعيد 
فا نصرفت مسرعة ٠‏ لا يبدو عليها مظاهر حمل, | بتسمت في سري متسا ئلا 
عن الوسيلة التي عرف بها ميم انها حسلى في شهرها الع لةه هذا 
المعلوفات! 
قدم لي نا یری :الها ورك فتن من الكيك فى طق اختارهما 
کنر تين بعتا ت وراج يحكي عن | بننة التي لع"تكمل عاهها الثاتي 
تعد و فرعته يها عادت الروعة. جل الطفلف.. تهدهدها. جرف 
لتسكت, حملها زنا ثيري بحر وهو يقرب وجهها مني قا ثلا: 
- بنتي 
کا سو كر دي التي طبع عدن مامت من اس فاردة 
بحماس 
ال ب قارو وها در ة ووه امجاستا وقلن: 


- ربع قيمة الماسة يآأمُن لباتيل وأختها أو أخوها الجاي في 
السكة حياة مرتاحة لو شاركتني وصرفتها بمعرفتك, ووقتها تكون 
ينث ينا فعلا و إن شاء الله يرضى عنها! 

لع ميشهم لتدعا نعي فقا اهتزت يذو الغن نجل الطبق قلي 
وشعرت با نفاسه تعلو وصذره يختلج. سيوافق لا شك عندي, الان مفكر 
في ار اجه بالتاكيد من وراء مساعددتي, لكنه كا ن بطر فرصني أولا 
مل كل الوذ 

أشعلٍ سيجارة حرقها حتي منتصفها في ثلاثة أنفاسطويلة متتالية 
دون ان تغادر شفتيه, اطفاها ة ثم أخرج ورقة وقلمًا من 
جيبه2. راح يدون أرقامًا او ها ابه فتحت الحقيبة وأخرجت 
الماسة فأشار لي بكقُّه لأعيدها ثانية, ودون أن يرفع عينه عن 


يا حبيبي آنا عارفها زي كف | يدي وجا فظها زي اسمي, اشتريتها 
ريل قبل ما يموت بسنة و قلب النخلة بالمناسبة على 


اسم الفيلا ولا بتكن تنا إلا عو طرفي 
ليع هو الان خلا ما خلفسغيركة؟! بان طت من آولها با خو اة 
- موش طمع يا حبويبي, . دي ألماظة معرو فة لأنها كبيرة وصاحبها مور 


دو اهو يبقي عش و ملح كمان بينا! 

فحك | برحل اول فة فف أن راتكه ثم با تت على وجه فلامج تكلب 
عجور ورم ٠ل‏ تخاطن الراك مك اء انها اعا خعيمة. بقرية 
قا تلة فحسب, قا ئلا وهو يطوي ورقته ويضع قلمه في جيب سترته: 
والتقطيع عن ألماظة قلب النخلة a‏ 
الصغين والياقن حال عليلة. أنا كذه باكرمك على فكرة في أول 
تعاهل. بينا وجا كمب كمبيالة او شبك للضمان وجاسلعك.فلوسك. بعد 
أسيوع ولو تحب احطها لك في أي بنك برة مفيش مشكلة. 

استعادت ذاكرتي كلما ت حسا نين وهو يؤكد أت تضيت کل متا ر بع 
مليون جنه من قلت البخلة قفط. حتى لو كان يخدعني في فصت هدا 
المبلغ قلا شك عتدي الان أن .الخواعة زنا نيزي ستحصل على الغتان: 
وأ فقن لكتنديعدة اسا لد :دون أن أ بدىسعا ذة. بعرصة: 

.هو الات شيكوريل كان يتصرف اران كل مرة با حسمن 
زنانيري؟ 

“ورل كان تحاف من اتستوك هتا خ ميعؤل فلوس لياط وده 
أول باو كان عنده مشا كل مع إخواته ومع بولا. لكو آنا. افطل 
الا نية وماعدن عار شمكن يحصل ايه نا يرا 


اا ماع قلووي كاش غا وق اء لکن اسمعتى کوش ما .مهمو 
زنانيري, الضمان عندي مششيكات وورق! ‏ . 

عا ون ماثيل. بك بنذ ر بنا هي الان للعملية: كلها علشان 
يكرمنا كلنا! 
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«أستمد قوتي من وجوده, أحيا نا أشعر بأنه أضعف مني لكني دا نّا أحتمي به» 
ناديا 

كعادقنا تحتعنا ظهر يوم جف اکر موحت فعيات تدر اجا فنا 
نتسايق يفحا ذاه الرصيف قي الشارع الموازي لانيل في طريقنا 
إلى «حقينة الأسفاك» او <«الحروتو» كما يسميها | بي ندور حولها 
مرتين ثم نتناول, الغداء بداخلها, كعادتها أبدت عمتي اعتراضا 
مفتغلقة.. قلقة, ور را دي الوسر كا تی قا زلت 
طفلة . عكس ما تبدو من حديثها مع الناس منفتحة. . متحررة. . ها دئة, 
لكن فاجأً ني أ بي بشراء دراجة بلجيكية بيضاء بمناسية عيذ ميلادنق 
حول فقو دها زهورًا ملو ند كنت | غيزها كل ثلاقة. اياف فاد نت ثلا 
الدراجة اإلوطريق لم اله | بدا لكين قطعته خي نها تة ونا 
ليتني ما فعلت! 

ا اء سينا بالذراجات توفقت أفامن قجاة ينيارة قيا ت هدا 
0 بسيارة ابي الحكومية, لنت أن عيتي تستفلها : 
قاليوم عطلة.وا بي لا جرج قبل منتوف اللبل عونا من ساعة نخس نه 
كما يعتقد: بل كان يحفادى مكرد العدية معنا في نهان الجمعة.: 
ارت اشر NN‏ يدي I‏ ايا ul‏ اضيا 
نهان عغلي للهرب نحو الخطن 

عند لحظة:مروري بجوار الشيارة. فى اول قادو الارتطام يها : 
انفتح بابها فجاة لأصطدم هر ]ا كيها ثم بالباب, سفت قواقه دا 
وكأ نه تلقفني, لحظار ت متسارعة بدت فيها ا و ل 
لأجد صد يقا تي حولنا على شكل حلقة غير مكتملة, متلهفات جزعات 

هَبّ الرجل في ثوان مبتسمًا ٠‏ معتذرًا برقة بدت لي مصطنعة نوعا ما, 
لكق ثبرة صوته الرشيعة لفقت | تتاكى توه کان سرت و 
الرسمي2. ندت ابتسامة إعجاب من إحدى صديقا تي ببدلته الصفراء 
الفاتحة والتجوم العتلالتة على نتفيه: ضافخته أ خرى وهي تينهم 
حتى أذ نيها TD‏ 
على و قوقه يمين الظزيق ا وز والعومن جهد السار دده يبدي 
اهنا سد بد اء الهرة نا ففى وقي وآ نا | تطف ملا بسي من | ثرية علف 
بها 0 ل ل 
20000 أشا لي لم E RTT‏ و 
كنا نف تحتها الكنه الس بلج فليما: اكتفى. بان أخرج كارتا 


الوا ند مراد ا انك يورارة الحريية! 

ترددت قليلا في مد يدي حتى سبقتني إحدى صديقاتي فالتقطته, 
وتبرعت أخرى بتعريفنا له . ولما جاء دوري وقد تشككت أنها تعمدت 
دن بق ا غباس. المخلاوق. ساكتة في فيلا فلب االتخلة 
بالزمالك, قريية فثك اويا 

| بتسم مراد بعينين لامعتين, E‏ راجة بيد واحدة وبالأخرى 
التقط إطارها الاماهيء الذي انفضل عنها من راك الحاوت, 
ووضعهما في حقيبة سيارته, ا 0 
اااي ابه ما كين بتماثيل جميلة تحيط بفارسها الذي كان 
يختال وسطها على عضا نه ومضى قى طريقه. دون ان يلعف لنا. 

لا یمک أواقق با ريت قرف الس بكيم عشرين هة على الأقل 
ويمكن أكترا! 

كلمات قليله عن يهنا أ بي قن اععراضه على زواجي من هر اف الكايف 
فا نظ الخ العهيب. الصاوم العتجيم وا نما ,الذي تدم لي يعد 
جا دت الدراجة. بنحة أسبوعين 0 دا أعادها دي اليو 
التالي مع أخرى جديدة لم اركبها ا دوو انه تفغ للتحري 
ذو OEE‏ وحاحة يا رنب عير ثر تجو تی الوه لوف 
E‏ ا زاء وضع بد با لعا فية: آنا 


كلما كهده وتاك الشي قالها .أي في دا ته مع متي ر متب صمدة 
الاد امام تارا عي اليه الشوية.. تم استطاعه يجيره عا 
اراحنها ول ادا موت ان تحديد. موعد: وی في | درن 
فرصة, ظلت تلح كما تتنفس, لكن أبي رغم هدوثه كان غنيدا صلبًا لا 
لين بشرعة لكنتي تعجية. من و قوقة. يضفي هذة المرة ناستها : تة على 
غير غاد سا اشرت مفاومات الخطوية وإفياعي وتليين راس 
أن حن یروا ا على جالي هراد تلح وأ بس يقف تابنا في حندق 


قالت لى رة ينقةو كانها وز ير الخارجية: 

- بكرة يبقى سفير زي عمرو باشا جا رنا . وتلفيالدنيا كلها معاه! 
كانت تعرف أنني قريبة من جارتنا انما تطيق العمى 
ولا تطيقها إلا أنها طلبت منها التدخل لإقناعي, لكن ما يسة 
ابلغتني بيني وبينها برفضها القاطع لزواجي من ضابط يكبرني 


“دم شفع متجور عقتك ريب لن ا حا و OT‏ 
بد 

قبل أن آرد هزه راسها باستگار شديد واودفة موو عال كاننها 
تكلم نفسها: est fou ça‏ ! 

أغدق علينا مراد بالهدا يا . حاول تقديم تسهيلات لنا بحكم منصبه 
افهفها أ بدا ET‏ اما تى ققد اف قفارت و طايه 
+ اول انی ل نها ومعار مما ولنكسها بل با لولية 
كان مراف د كا ولماحاء عمف الهوم الول رق شراغه ما تجاه عمتى 
وكرت أعي. بفقردة على شاطف التجاهل. مار مغ الوقت. يتعمد 
عراضم ال علد ال اه العساية واه 
أنه عرف حدود نفوذ وعلاقاتِ أ بي فحدد علاقته به E‏ وو ls‏ 
ا نفعل أبي عليه وتقريبًا طرده من الفيلا. شعرت يومها عات ا 
صدره مختبئة من سهام نظرات عمتي, ١‏ لك فرحني لم مد اكد هر 


بو 
بالطا بق العلوي ومنعونا من حضور التفتيش أخذوا أوراقا كثيرة 
من خا ابي دته واجتجروه فرت الفرسي. عاي الور اة 
عمتي زينب بمراد, الذي كان ينتظر تلك المكالمة 'بمكتبه حسيما 
وأنصرفوا مسرعين وكأن مرا د م و 
تمر ثلاثة أيام حتى زارنا مراد مرة أخرى طلب فيها الايفراد 


مضع ور د ماعن متخا ذل قطر فا ٠‏ من يومها كد | فراة دة 
مع متي نت فى فا صيل خطويقنا. وبات] بي من ل خيال الطلا 

ا ال ل أ ا بيه ان 
os E‏ ! الس لو ا مقا فة 
NR IG aL‏ 
لم يُبهرني مراد مرة ثانية أثناء فترة قراءة الفاتحة التي 
عدت إطالعياء قميل وذ السفة الثرا بعد من دراس الجا فعية. 
اکترة فسا تى من ١‏ شيليه هدام معو رهم استعاض عفتن متها ,. کا تت 
ترعب فى تتسدله تمعر فك الها الشخصية مع إن--دوايها نه 


فسا تين لدان الاتبليه . رتبت مع بعض‌صديقا تي أن يكون حفل خطبتي 
في فتدق هليو بوليس في :مص .| لجديدة: كنت أذهب إلى هناك مع 
وبا كو شن و تسمع الم ا الشهيرة 
فاخا حبك يا مصطفى», أعجبنا المكان وتقلقنا بة: قررنا ان تزف 
منه واحدة وراء الأخرى, وإمعا تا في جدٍية العهد الذي قطعناه على 
| فنا كقبت وصديقا تيور ةة صغيره و قعنا عليها كلنا با سما تتا 
كاجلة للد كري. وكلما تدكرتاءها كنا وات آنا بالورقة: 
أسررت لأبي برغبتي فلم يُمانع لكنه لم يبد متحمسًا, أعرفه جيدًا 
من هزة رأسه ناحية اليسار وميلها قلسلا کا ته نرهد سكب كلزامن هزه 
أذ نةا 

ا ف بالطلاب ا ا لور E‏ 
كتير أن فام الخطوبة فى فو حبنا اول إ[فياهها 
المدعوين يعرفوننا اسيم ومَن نحن, لن يعتبرها 
أهذا اء لكتها جاعلك كل حيجن النت يها جا ا م ورف 
الذكرى التي ظننتها خالدة والمقطوعة من إحدى كراساتي عن 


+ بلا خيية: أنتي غاوزة التاس نا كل وشا ويقولوا بيتهم مبهدل 
فعملوا] فرح في او قيل؟! 
يومها قررت الخروج من بابي الخلفي الذي تركته مواريًا. لکن 


وتا ية امام عمقي بعدها هرم أ وال الات ف د 
حتى اللحظة لا أعرف لما ذا لا أ ترك مرأد. ولا لماذا هجرت طارق؟! أ نا 
غير مهيا اوللرواخ الآن فلم أجلم سراد زواء لكن الغريب أن 
بداخلى شيا وف اولي أده الخلاص هن قاو رحبب 
ا 

اتا ل ET‏ واس لسر كيم 
نفق طويل طلم في نها بو وة اف ثم رايت .فاكيقه للطياعة 
صو ر تها مهزوزة لكن صو تها عالِ جداء تدون تروسها بسرعة: وعشرات 
تمتد عشرات الايادي لتتلقفها بشغف, .راون سر ع نم يتماهسون 


اوو نوين متفيصة متعدرة المزاج, زرت ما يسة واخترتها 
> لازم تسا قري وتتفسي وتقري کته أكدن تخرجي مع اصحا بك 
تروحوا سينما ومسرح او تسمعي مزيكاء, من بكرة تعالي العبي 


معا نا جولف في النادي حيخلي مزاجك أحسن بالتاكيد! 

لم توافق عمتي على سفري مع صد يقا تي, لديها قرون استشعار فيما 

يبدو فضيّقت علي أكثر وحدّت من زيارتهم لي وحرمتني من 

ا ضار 3 
طا لرقضهاء. ثم فلضيت مكالمة هن ما مها 

أحعوالن اخيرتني فرحة با نها ستهديني كلبًا صغيرًا لاربيه واعتني 

به مؤكدة | که سيخرجني من حالة الاكتئاب التي امر بها. ختمت 


لجاب و سر ون 1 عو اك ا 

- الولية الخرفاانة دوهي ضعب عضا بيك كلها طول ها | تع سا هة 
لها ودانك, كلب إيه ونجاسة إيه اللي عاوزة تربئيها هنا في 
الفلا ا كل ده لقان خالا قر بس كوس ده الناس نتعسد نا عليونا 
يه 


راشا ا 


e‏ خلق! 
تهت ة تفسيرها وذ بحت عمتي | رنبين مما تربيهم قرب المرسى 


ولد يدعا ها كنا یسر الا من الا کا وال ار اه 
من السيدة العجوز وبعدها قضي: | لا مر نفذت كلمات عمتي ووا فقت 
لين 

لياس ددعب الق يق لعل الل ماضن [ هوا كان رم تت ود 


5 يوليو من عام 1966 موعدًا لخطبتي, ليلتها نزلت درج الفيلا 
خاهي يترود كا تی ار ند التراجع في ای لحطة: 0000ب 
في طريقي لمراد الجالس بنهاية الحديقة حيث أقاموا الكوشة, 


لا تخطئ العين هيا ته أبدًا, تقف عمتي إلى يساره بفستانها الأسود 
المحتشم كا لعادة وغطاء رأسها الضخم من نفس اللون بعدما خف شعر 
راشا كلملا وطال السب ها تى فة وجوت الت زان ج 
ارتباكي و شعرت ببرودة سريعة تسري في عروقي فارتعشت, ماذا 
يفعل هذا الرجل هنا؟ لم يكن اتفاقنا على رواج .أخلنا موده 
Nl‏ مل في لي ٠‏ لكنه ظل 
للصور الفوتوغرافية التي راح يلتقطها المصور الشهير «فيليب» 


ا ا E‏ 

فكت قى و تفخ [الاود اع تقدمت نحونا كأ نثى طا ووس فرغت لتوها 
من جماع ذكرها وراحت تتيه بسكرة النشوة ٠‏ رمقتني بنظرتها 
الصارمة كعادتها, شعرت o‏ كس يفره قبل عقا بي 
مباشرة: نفو النطروة القاس لم تتكس ولم تة يل وبا رات 
حدة مع الزمن, الزمن الذي حفر أخاديد غائرة بوجهها فمنحها 
وات اتا علن ع ها ومين اها لعبان رة خنيضة ا ا 
مسموعة لي, ربما كانت متعمدة: 

+ مراد داعا وز يكف الكتاب. الثيلة .من تبر دخلة يجين الير 
فاجله وأ نا وا فة ور تنا كل حاجة, عمل البنت يا عباس آنا مم 
عاوزة فضا يح. . احسن ود متي اتن عاو فقي ميكن ا عمل | ينا 

لا احد فينا ا ل E‏ بدا 
فكل ما تتمناه تذركهة جعد مؤااققة | بن واعيا نا بدونها r‏ 
هذه المرة فقدت قدرتي حتى على الخنوع لهما راک سا فاق قجاء 
وذار راشي أسدلت سما تر فيي فهاة. بالا كيد سقط مغشيًا ءا 
سا راح لني امير اا كن الهدعويي لا انه كلهت من 
صديقا تي أن عمتى ادعن أن «الريجيم» الذي اتيعتة موؤخرًا تسيب فى 
فسوط سغطى مع | تي لم :| كن دب ابد ان بعد تصنو ساف ور يسا ريد 
نداثت. الين. واهد] قليلاء لكن عضي ظلت. على تضليها قتطا هرت 
بإغماءة اخرى» رحت بعدها 52م ان مسن فقد ابتلعت 


00 


لم آزق ببنات صغيرات يحملن الشموع ولا عوالم يرقصن بالشمعدان, 
لم أرتد فستا تًا أ بيض وطرحة, فستان خطوبتي كان أسود ضيقا, عبرت 
U‏ سه ولي NG‏ سل ل Sg‏ 
بسيطتين إحداهما تذعى کو ن والأخريى عقاف: من هيا تهھا طننت فى 
العداية أنهما خادمتان بغاونان عمقي تم علمن متها أنهها 
أقرباء لزوجها العتوفى و تقيعان. في بلدة بعيدة وأصرات هي على 
دعوتهما و لكديها لم تجاسا مع اعد سن | نعمت رقم أن قهيم 
أفندي كان موجودً|!! 

لها اة الموكوون. جگ ار لم يبروا کب اء لم سفوا 
بحرؤسيي:. بدات |السئة لوك ج ايا كثيرة عن رواج المشنوم 
حس من ديل ان جقارى] بوابه واا سين نا راهزا نيو الاعن 
تحت رحمة ضغوط عمتي وسلبية أبي, وتهديدات مراد الذي بدا بعدها 
مثل ثور ها ئج وسط أوانٍ من زجاج, لم يعد يرى غير طريقه الذي قرر 
الإندفاع: فيه جني تاره لم يحض اسبوع حبني ]تي الما ون دق 
بدفتره الكبير وعقد قراني على مراد بذات تا ريخ اليوم المشئوم 
بعدما علي ا نهودقت دو نوا كل البيانات ينار يخ الخا مس عت من 
تولو و تينى تو قيفني فط اس لاد بصالون الفيلاء, 
ملامح متنمرق ووجه باك وآخر مستسلم على مضض و اخير لزج 
رد يخص مراد وقعت سقفي نبطء, أفلتت دمعة مني على حرو فه 
بللة . صارت مهزوزة مضطربة فلم تعد ثقرأً «ناديا»! , 

0 مراسم الحفل الحزين سريعًا متل جنازة شيعت فيها 
التىر نيع لها عستى رز ينب توجلت الوم وطعوا حتييني الكبير: بر 
صندوق السيارة, التفت لعمتي غير مصدقة ما يدور اشام قرأت 
اسن مسر م م 

أوافقه على الدخلة الليلة. | تكلن على الله وربنا حيفتحها فر 
رغم عما يلك السود!!! 
سعيدة لكتها EET‏ اناا بعد قليل. هي نفس 
الحكاية التي كانه عم ترويها لن وا نا صغيرة .وكا ر 
اا رها حاف | سس نهاية الحدوكة وا نام داشا لان 
أعرف ماذا فعلت الطفلة اا مغدم نا الان طلة 0 
ايتسمة قي عرارة. لان اليطلة لا تغير الاجداة: إ[نما الزاوف 
الذي يملك حق تقرير المصير وموعد النهايات, شرت تجو مراد 
بدا مبتسمًا في رضا ما 5| يده لحوي, بتلقائية شديدة لا 
سسا مددذة كفي تحوه: مضية مه الى بيته قبل أن نسا NE‏ 


التالي إلى رآس البر لقضاء شهر العسل في فندق «سيسيل ها وس»! 
کن اول مرة أدخل عمارة لالويون» امالك لها ل م 


وذهبت مع عمتي منذ شهرين ركم ادن دخلت مثيلاتها 
الملاصقتين لها ٠‏ عمارة لبيب جبر و عما رة union‏ 1 اعجبتني الشقة 
وأناثها الفرنسي العريق. 00 ة. لوحاتها التي تغط 


بدا مزاد شاا تلك الليلة؛ تلاش عشرون.غافا أو يزيد فجأة, 
خدوده متوردة2 عروقه نافرة. شعره فاحم السواد بصورة ملفتة.. 
ریا ص رجاب وا ا كبيرة من البار الصنيوءويكتد 
السا رالا ر ع الشجار وقراقع البجر بكس ل 
أشخاص لاحظة أن غاليية: الاطباق و الاگو اب منفوش عليها جرف 2 ) 
بماء الذهب, سألته عن معناه ويخص مَن من عائلته فلم يُعلق, 
اكتفى با بتسامة وهز رأسه بما يعني أن هذا ليسوقته! 
ظللت وا قفة n e‏ کر 0 
هأ قي أت عه من bel‏ لوده حلسنا إلى الها" 6 مد 
بده بالطعام نحو فمي باعدت بين شفتيٌك بالكاد شاردة مضطر بة , 
لكنه فاجأً ني بوضعها في فمه وهو يضحك, تطا يرت كسرات خبز صغيرة 
بين شفتيه وهو يتكلم,. علت ضحكاته وهو يعيد تصرفا ته 


التهم الطعام بالكامل قزرا بعدما فرخ من يفيه الزجاحة وآانا 
لخ أن نشف بعد اسي ال اء لم اهم يما ايتلعته عن طعام ققد 


فجأة فك حزام رو به الحريري ور مرة واحدة بسرعة وخفة 
0 لارفق جسده. أخاميء: عا ربا تها ما : مبتسمًا بثقة ثم 


جذ بني من يدي, لم مكحن سيل لشي لع كن حيو ا كي N‏ في 
وا و ال | ارا و ا ادوا 
قليلا 


وشعرت أن جسدي يتخ ` يلا ليست لدي آذ فى تجارب سا بقة مع 
رجال, خبرأ آي كلها سماعية من صديقتنا الوحيدة صوفي التي 


e‏ ا a a‏ ا وم د 
في حد يقة فيلتنا! 

توارة الخبرات والتصا تج من صديقا تى خجلا أ مام كلفاة عمقي زر ينب 
المباشرة الصريحة وهي تلقنني التعليمات الأخيرة بد قة وصرامة 
وكا نتن سا جوم جربا جب أن ا بدو فيها ذليلة منكسرة منبطحة منذ 


اللحظة. الأولى لاي عريمي الها امن اشرو رو الانتتمفاع يود كل ما 
فا لسع رمتب و بحا فيره وكا نها لئست مرا نلا | 4 
أبطات لا هن خطو اتی في ربا له السوم وتا الارقياك 
يتفوق على الخجل بجدارة وكلمات عمتي ترن في أذتَيٌ عمًّا سيفعله 
مراد معي وبي راح الخوف زيح المشاعر جانبًا لجُفسح الطريق 
SS‏ 
ا e‏ فهو مدفوع بقوة الرغبة وعزم الشهوة. وصل قطا ري 
لي له را ت فى كاجوسي: التي ها 


جثم مراد فو قي بعدما جردني من سرو الي الداخلي السفلي فقط, 


افمفة و نسي كلضات. ععني لكت تد كرن وجهها الصارم فقط, لا دري 
لنها ذا تذكرت ا يضًا لوهلة عا بره ملام طارق المصرق في تلك .| للحطة 
بالذاك وق :لني لعاذا طارق الان؟ لا أغرت: راسي وا قر 
وتموعي ناف للاتيمان لکن فيل أن. استرسل کی حيا لبي او جن 
اجيب _ تسا ؤلا تي, شعرت .بمراد وهو يباعد بين ساق ثم يندفع بقوته 
حتى آخري, تالمت فجأة وصدرت عني صرخة مكتومة في صدره . . ارتج 
لها جسدة 'الصشعر بغزارة / رفع راس فليا .لفحقني اتقاس 


اللاهثة الساخنة بقوة. را الكحول المختلطة بالتيخ es‏ 
سا يت اسيك ركسع ررق قن م سا الك ل ارد ل 
البداية. فقط شعرت ا ار ييا الس 
سيد 6 .. 


لقا تق لبلحقط ا اف واه متشي ١‏ بعدها e‏ م راح 
باردة خا ثفة, أارى كا يوسا حتى و آنا .مفستيقظة: مضه نوان قليلة 


زط فون كنوت اند فا عها رت تنا مر ا م 
كست وجهي كله, فاضت E‏ فى اللعلة الأؤلى قن الف ليلة 


KKK 
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«هكذا الدنيا.. إذا هّنت أوهنت, وإذا حَلت أوحلت, وإذا كست أوكست» 


عينا اراتا اخدذرها هن سغوط الطفلة فا بلا 
- 9 وي تُقلها ألماظ. بالبّاحة عليها يا 


زنا يري الى استملها أمس, لابد أنه يقطع الماسة الان تفهييد ا 
لبيعها وكل شاغلي ألا يسرقني الخواجة, لكن زينب إذا ما شغلها 
موضوع لابد وان تصل لقراره. تدور حوله من بعيد ثم تلدغ كنجلة 
0 عادت تسال بخبث دون أن ر لی وكا نها تتحوث فى اجر 
دى. 
- وهي ناديا بنت شيكوريل يا عباس أراضيها فين؟ وافرض | نها 
قهرت لها البومين دول جتغعمل معاها ابه 
٠‏ عا خلسنا خلاص يا رنه آله مر فلك لك القلوس ا لول 
إخواجه E‏ والفيلا: إحنا قرا -جاطين ايديا عليها 
والدهب والالماظ معانا د ليه تفي دما غنا وتدون فلي فاديا و هي 
اضلا .مش عا يفة هنا ؟ انفي. الموضوع كله هي تفسيها ها 0 
انجوها: كنب لهل وضية: الورف كله هغاانا والوحيد اللي كان 


- الله يرحمك يا حسا تين ريا ا ا 


أن الكارت الأخير إلرا بج معها ولم تكشفه بعذ ا م اه 
امام كلما ديا لا افقوم نة بوصو دحين الا 
اسمع يا س لو موضوع با تيل ده ملعوب منك أنا وديني وما 


5 عبا 

اعد ما حاسكت وان عارق] نا ممك أعمل. ايها 

را بق لحني لم ارو كنا نتنا ول الفطور ولم یمر سوى يوم 
دق جرس الات طوؤياد: حفر فهيخ سكا لشقتنا فير الوه لم 
بلس ولم يُلقٍ السلام. إنما فرد جريدة اال ا 
0 احتل مساحة كبيرة بالصفحة الأول وشهفتا ز ينب وهي تضرب 
الاه د کک ا الطاثرة بعد افلاعيا ف 
مطا ر فاروق با ثنتين وعشرين دقيقة»... «ماتت كوكب السينما 
الات اماو الركا. .الملك رب ج الات 

- مصيبة ڀا سي عباس 

- ملعون أ بو كا ميليا على ارون نا قبت اله ر ا ری جرس لد 
إيه؟ 

أ مسكت بالجريدة و قرات أسماء الركاب المنشورة نقلا عن دفتر 
الجايا. بدا لي اجيم يا بخط أكبر وأوضح قليلا من الآخرين 
فلم تغادر عيناي حرو فهما. e‏ الكبيرة ترقد الآن بغيط من 
الغيطان. . و قفت فجأة ثم هويت على أقرب مقعد, شعغرة: أن قلبي و قع 
في قدمَيٌ و ان ضلوعي تفككت, يقل غريب في لسا ني وسخو نة 0 
كل ما خططت وتعبت من أجل الوصول إليه ستأخذه الحكومة بكل 
سهولة وكأ نه سقط في حجرها !! . 

الفيهة+ ولد :لكل اا أ E FT EOE‏ 

والساعات كلها :حت جلقان الس ان قلعوها: فن ودا نهما! 

قالها فهيم وک ته يقرآ] افكاري نم جلسواها سا ذا قوق اخرى: 
انتفصة.وا ترت مضه مقعلا يامل الغريق الاخير» سالننه يلهفة 
وات أعسك يتلابييه وكانه الجا ني إن كان متا كذا من اخبايه تلك 
المتقورة ال اد ام انها ريا لكين نا عاف اكت ان هد 


قا لا 

دخلن: السة يني تعمل لشا شاي علشان نعرف نتكلم براحتنا !ي 

- والبنت اللي نايمة فيالأوضة, حتعملوا فيها إيه يا عباس 
قاطعتنا زينب لكننا لم نردٌ. ملعونة هذه الطفلة الصغيرة r‏ 


عبنا تقيلا:. آنا لا احتاجها.. عة تيمدا حدث مأ لم افيه أا 
ولا يمكن الرهان عليه. . تحترق طائرة زنانيري وهي في طريقها 
لأوزرونا لتسقط في هذبرية المحيرة!! ما كل هذا الخط الست ا هل 
يكون هذا الحادث مدبرًا من بوللي مثلا؟ هل كان ز نا نيري ينوي 
خداعي ولم يركب الطائرة بعدما سجل اسمه؟ هذه الطا ئرة كانت في 
طريقها إلى روما والجع ليرو سل دا ارتيا ما الذي اء اة عدر 
هذا البعودى اللنيغ؟ا حن الذي هرق حفاتن الركات ثلها قى وفك 
واحد؟؟ / 

- آنه اننا كدت مج شركة الطيران بالعليفون وقالوا إن كل الركاب 
للست كاميليا! 

رست معلومات فهيم عن زنا نيري تمر أمام عبتي كشريط السيتما. 


EA YL‏ اق ا کارت اوج وا يته وحيدة اتن على كير بعد نان هه 
الإنجاب لعشر سنوات, جل حريص كتوم غا مض يحتفظ بوظيفته 
الإذاوية بيذاي المعاوق وفي الحقاء يسيع وشتري يمن الهو 
المصربين ما حى حمله وغلا ثمنه. كون ثروة طا ثلة من وراء تجارته 
ولة املاك عقارية كثيرة في.القاهره والجيرة فهيم من 
وراء هرن وا تف معد على هدم الخدعة؟ ساد الصعت وأسدل أستاره 
اللا ا 

DT SS 

الحريدة .بداب وكا نها ستجد ها فقد ناه 

± احملو ساي يا یه وشو فى يا تیل نشتعيط يفكن: مهما جه فاكل وال 
تشرب.. يلا | تلحلحي شو ية! 

قودلت رنت إليها وفافى. بعد تف العناعة تجل اكواتن الشاى 
000 من الانزعاج والقلق على وجهها؛ قالت بتوجس وهي تنقل 


e‏ ابه قن با فا افاس ١با‏ افاي بيلعب قي غو إن ذه 
ملحو ا بير انا ل ا اة ا ولو 


نظرت لفهيم قا وها با لإ يجاب واهسثا ذن لينصرف وهو يحمل الطفلة 
با تیل سهدوء من بين بد دیا .عا ووت رينت دی تخا ول متخد و کا ها 
ابنتها ٠‏ وضعت نفسها في ظريقه وهي تسا لني لمر تا اة كن الاس 
والطفلة باتيل, آله سيحازتي و انا أعمالك اأعفايى بالكاد نم 
ع لي ال الم 

1 في روط ال 0 .هناك و الالفاظة. طارت مغ 
ز نا نيري هي والدهب و بقينا ملط؛ اعقلي وخلينا نتصرف! 


أقلقتني من رد فعلها. مسحت وجه با تيل وهي تدمع في صمت, نظرت لي 
كأ نها تستعطندي را لها عا تيل ره نبفيها وانا اوها . 
الت دي قالاق صالع ها يا زيت اتا تضرف عليها آي 
ترا دی نض ا ی تادا جت ورل لھا کت لها وة 
E‏ شؤم زي كل اليهود على قولك, والا هو موت وخراب 
د 

| نصرف قهيم حا ملا با تيل و نامت زينب بوجو بال قي صعمء. أها نا 
فف جفا بي العوم جنى. مطلغ النخر: بالكاد اناس ساغة أو 
اثنتين, أ كاد آجن, لي تفارق خيالي وهو جثة هامدة 
ربما كانت متفحمة, ماسة شيكوريل «قلب النخلة» التي ا نتظرتها 
سنوات طويلة بكرت وريم ضاعت أو احترقت مع حطام الطائرة أو 
صارت تحت قدميه ور بما ضربها بفأسه ففتتها وهو لا يدري.. e‏ 
ار ا ا واو ل 
نهضت من رقدتي وقد اضابنى سال حاو فجاة: لم اكد أهد | من 
نو بته حتى سمعت طر قا متتاليًا على باب شقتي, في طريقي لاستطلاع 
الامر كا نت زينب قد سبقتني وهي تتطوح كعادتها قبل فتح الباب. 

- فين عباس أ فندي المحلاوي؟ 

اا رة عدر لاخدا بط لتوا 2رر وراي هاا أن لج 
حالف ر يتن حت خطا خطو نين فار في فلو الصالة فاخلا يذات اللهجة 


فت زيممو وريت عندوها' يكفها كفادها التي لم تخل عها: 
Tee E‏ 

> آنا عباس المحلئوي: يا ترف وه التفديش ابه خير أن شاء 
الله؟ 

- فيه بلاغ من يعقوب ز نا نيري ضدك بإ نك خطفت بنته الصغيرة باتيل 
و بتهدده! 


01 اده a‏ ألا 
لك؟! 

كم ون رخافت على آل ر هة مها ساره آجاول لملمة ها 
تبقى من شتا تي غير مصدق ما يحدث لي لن يجدوها فقد ذهبت مع فهيم 
اسو وا بد انمه اود الجلجا عند طهر افش |اج لى كنا 
تأخرنا يومًا آخر أو رضخنا لتوسلات ريني بالإبقاء عليها لتربيها 
فى ليما و:طرة. شرت فيز تا شيرف العقير الذ 2 . 
جى يضمن و65 ابه و سرد ثرو تي ضامتا 3 


قسانت السابط الذي هد ]. لما لم بحد ما تتح 
ا 0 


الخيط إذن | نقطع ولن يبحثوا عنها هناك لكن فهيم رأى ألا أذهب 
البجرة خالا جتى نهدا الامورء قال ونحن نغادن قسم 


كتى لو السعهر ا تقل الحين ممكن تكون ليك دول ولاق اا بالسة 
واالحكومة. بتغرف قربط الخبوط مخ بغص. خليك. .هنا وانا جا بعت 
رال ي كى التجيرة. دودو ن يعون اشد واا 
بالحكاية كلها. 


قف سن I ١‏ و كه كايو لود 

لنا على السارق أو مصير الماسة والذهب.. او هكذا أخبرني 

فهيم, أما بلاء خطى با ثيل فم فكد خد مجهؤل» بعد أن قمدها قوت 

في الملجا باسم إلهام محمد حسين! 
ليلة 


KKK 


فن لياليتا الاخيرة بشقغها الضغيرة قى الزمالك 


البحرية استيقظنا آنا وزينب قرب منتصف الليل 10 

O OS E ا ا‎ TE 

- ا داف ليكو نا روا فیا کا يا فیا سوا هاا 

لكن. الزاثر هذه العرة كان مفاجاة من. نوع | خر زوجة حسا نين 

لشابة الصغيرة تقف أمام عتبتنا وقد نال الخوف والقلق 

بها متهاء جاملة طفلها الذي اسمنه طارة. ١‏ 

iT E‏ بسبب وجود مستاجرين بالشقة. دعو تها دول 
ا فلو اکن ها لمماجات اخرن. اکن دیو بت بها علب 

دتها مع الغرباء, شا لعنا بحسرة عن حسا نين ومكانه. 

فوجدت نفس اها بهدوء: 


0 فوق واس (النروجة الكسيرة: .باجا قى غلك 
الس ا لل ا تدري 


اا ا ا ا ع دا ر ا 
OO STF‏ مرة أخرى فظلت السيدة مع طفلها في إمبابة, 
ولخ يعد لديا ها يقفلا انا وز بتب سوق التؤاجد فخ بولا فن 
آنا مها الاخيرة جبعدها تدهوره ا للفاية 

“انه ارم تکل تعود يك نا عسايرا! 
ار ل سا ص الا لاسر سي يه راجح لوا دور 
ا ال 
الت دول 

ول أ فون يا قهيم دى غيا نة و قبت تودع و 

- ما هو ده سبب الاستعجال: لارم تلحق تتجورها وتخلف متها كان 


14 
«لم يدرك أبدًا أ ني صرت نون الهوان لما جاءت بعد الهوى» 
ناديا 
يعجبه هدو ئي يستعذب خضوعي, بقلذة بسطو ته علي يمتدح أنوثتي 
كلها فعا برة ولا تعر يعدا بي ومع ذلك كنت أشغر يالا مان معد لا 
أعرف إن كنت | أحببته ام اعتدت عليه, ا | بني أخاف 7 


مني!! 


حت مجرد لوحة مذهبة لكنها باهتة, معلقة على جدران مشاعر 
الراعد هراد التاردة لشترة لم تتجاون السفوات اللات رمه 
كثلانة 'قرون» أضاف فيهنا الزمن اخلافحن تجاعيد بيد شخبة, ترهل 
جسمي من رقدتي الكسول ا وكوذدى على هالو نات عيذ يقنا فى 
ومعارف عمتي للثرثرة وا 
ار القماء شهر العمل بدا لي فارق الس 
خا له ل اه eT‏ راح عبر 
ولا ok‏ ا اله ر الل د 
اق فو ادر لا لی الي ا يمف لیل ووا 
لأستمتع مثله. يطفئ نور الحجرة تمامًا فلا أرى ذكريات بعقلي 
بعدها لاسعيدها .لدد مدفو راسة بين تهدى بعدها يفرغ مقن 
فأهدأ!! 
e‏ بحيو ان غريب الأطوار, صعب الترويي» انهم لما حوله, 
RE‏ لصي O‏ ال دان الس ومان Ty‏ 
تقب التي ھا عن اخوالي, قاصدة نالطع ما جرى تی ااي 
الاولي ميهد قي نها ينها على صرورة الا تنهال بها ها نميا في | قرن 
فرص كارت بيكنا. كاله تلبيعوفية طويلهة احا باتو 
استغنوا عن خدمات اين فجاة في لجان تصفية. الإقطاع واذارة 
الخراسات التي يعمل ا ا اا a‏ 
اك ا الك 

إلا اونا ا دراد ااا اتلس 

استسم باو ةه ار غه اق تب ته نكون قا تل 

ا نخور نا فيه لي غضب عام اتطاهر مالو اة ويعدها راء 
وا ل للك ان e LS‏ 


لبسته البيجامة بدري! 1 

رلت الت ال هليا سا و ا 
أربكته قلیلا. تركته ال ااا ال کات ا 
اغى مجاشرة. شرولت مسرعة ناحية نافذة الكوخ وقفزت منها قبل 
ان يد ركني, مو قنة أن صور ته أمام الناس في اكثر ها يهمه الحفاظ 
عليه . لا يحتمل أن تخدش أو حتى تهال عليها ذرة تراب, وقفت حائرة 
بسن العش المصشوعة من الخوص والأكواع الحشينية الكبيرة 
الرومانسية لفندق سيسيل» صفوة العحتهيع تفصي اشهر الصيف هذا : 
لون سا ا فوا فی 

كدرب مراد ببطء وهو يرسم | بتسا مة ذ ئب على شفتيه, و رهد 


ظننته ل عي اد ب جم سی FE‏ 


أذ تق مثل كل مرة, حتى كرهت نفسي و احتقرتها. 

لم اعرف وطيقة. وراد ول حس طبيعفناء للم يقل لى يدا هاندا 
يعمل, ربما كان بجهاز أ مني مُهم حسبما نوخي و ا لخيالاتنا. 
أو مشر فا مؤۇ قتا على لجان فرض الحراسة حسبما TEE‏ يي 
فالا هرام»: يكتفن في بعص سرا نتا العا لية الغليلة التي حضر 
اا وها بالغول بات ملحن ضوقا توو بر الحربية لك 
كلمة «مؤقتا» هذه استمرت دائمًا. في جلساتنا بتراس العشة 
الاس حك بخلو. له اخساء رجاحات الببرهة المفلجة المتراصة 
بجوار بعضها بدلو معد ني وسط قطع متفاوتة الحجم من الثلج بعدما 
ال فطاع وتر الخراسات التي عمل انيرو كيبا لها :.وشعرت من خدبنه 
انه بريد اال روهال صريحة: سو ها ان كباس اللمخلاري عجره 
فوطق فد ني تک | فرتهة؛ راح نسر فى حكايات |[خرى عن الها ثلات 
الكبيرة التي عاشت قبل الثورة وسرقت و نهبت خيرات مصر و اشتروا 


لكت لم يقشوب خن عاتلتن هذة الهعرة, تكفا بسرد بطولاته 
وإنجازاته بفخر وتيه, هدأ لما روى بطولاته, ثم من تلقاء نفسه 


أجرى محا د ثة تليفونية قصيرة مع مكتبه ليعيدوا بن للعمل.هزة 
اخرن و کان شیا لم بكرا 

لما عدنا للقاهرة أ بلغت عمتي بكل ما جرى منه؛ معاملته الخشنة 
وطريقنه الفظة فقي الحديثة: لكي خجلن. من ذكر علافقني. معه 
E‏ ااي الي اليو اماي ع م كم 
عنها الحا چ وطرهة كل حدية ا خر جا نما أشاحت پوجهها عتن وقالت 
بلهجة مستنكرة # كعادتها: 
د في بو فود من الأوقاى كان :عاحبك. وال تسيا اجمدى.رينا اه 
مكفيكي من كل ا لنواحيا 
الي اك Beco‏ شرع حي ده 
«غشيمة و ا كل الج دود ول لي وها اقتلي 
الرجل الذي.يد اخلك: تويخنى لا تفي لم اح التسكع كن معلات وشو ارء 
وسط البلد. ولأنه يمكنني الاستعداد للخروع مع هديقا تي في. | قل 
وق ممكن و أحيا نا دون مكينا E‏ 
جنبي أن أقف وقِنًا أطول أمام المرآة وأن أضع بودرة أكثر, 

أ كرك شعري. طوياا: أن أفتح صدري قليلا وأقصّر من ملا بسي 

عر ا ق دی الیل ا ااا 
في عينيه يا هبلة».. «لو شا فك جميلة يبقى في | يدك عجينة».. «الست 
e‏ مرجع a‏ اليشا », 

ا ا لم أرد زيادة 
هموم | بي بضيقي من زوجي كفاه ما لاقاه من مها نة لما اجبروه 
ترك الخدمة فجأة وسحيوا السيارة والسائق في ذات اليوم ثم 
أعاذوه لعملة بعدها .يا يام وكا ته ذمية . ظل | بي بعدها تحت رحمة 
مراد كلما ا تلب عليه تخلى الان ويطفن الا توارهو لرك 
وحَيدٌ ١|‏ لا قعل شيا سوئ. .التنقل بين حديقة الفلا وتراس نادي 
الجزيرة يومًا بعد يوم مثل طا بية شطرنج بيضاء تتجرك | فقا 
وراسنا لإطالة امد الدون ضير تخطيط منون. ١نتظان‏ عون الخضان 
الاسود الذي يتهدد بقاءها باللعبة! 

طبيعة عمل مراد الغامضة جعلته يغيب عن البيت أحيانًا طوال 
الأسيوع فبد أت | شعر بفراغ اكبر, رغم غيرته السفقيفة اثناء 
وجوده کان ي .دومًا على الخروع والذهاب للنادي 0 
أسبوع. بمغرقة EE‏ ا د یرد قن 
زررت' وماذا سمعت, eT‏ بكلمات قليلة من جا نيه, 
بعذا قيرة مع عمتى نز ا 

ما يجذبني لمراد هو شعوري مالا مان ضعه: گني اشسن ا يما بعدم 


الارتباع بسب تلك الخراسة المسكربة SS‏ اسفل غفا ونا 
المي حول هون وه رين ا عن انين ل عمل نيا ا 
AR‏ جر لز يتين يعرضون الذهاب معي أرفم 
وأانهرهم, يُخيل لي أحيا نا انهم يسيرون ورا ئي اتهم تخترق 
٠ I‏ تعر ني يرجفة خفية كومضة عا بره 


TY‏ مراحقة” 


كن السينما والس الذي أ عشقه ورف بدون وجود زوجي" 
صحبة عمتي بصالونات السيدات من معارفها وترتر هن الغارية” 
أشعر دوا اهن مختلفات کی وا فورب لها: كنت ايحن عن شي آخر 
يتتصيى. لا أغرفه بالشكديد:. فلم أجدونو هاا 
فقط زيارة مدام مايسة بمفردي في الخفاء هي الزيارة المنزلية 
الوخيدة العحيية لعلبي. لطالهًا تلف كال السيدم رغم شعورى 
بأن عمتي تكرهها من دأخلها لكنها لا تبوح أ بدا بكراهيتها بل 
طا هن بهذا فنها الحميمة معها. . آاناها سيدة كر ية لطيفة خلوة 
ن رغم صرا متها بمدرستنا مين ا حو 
ة معها أكثر مما أتذكره عن عمتي, اصطحبتني عد 
في ٠‏ ا 0 مع سائقها أيام الأجادء 
تستطيع السيارة ار بسبب عق الشارع فنترجل في خارات 
خانقة. رض بها السيدات الجالسات. أمام الابوات. ترتفغخ 
الوغاريد لمجروءرة ينها , تول بيو ا.فقيرة للغاية, تشرب دفن 
الشاي وتاكل ال دواو هكذا كنت اء لكن طعمه رديء 
ا ية مع ذلك تظل مبتسمة وتشيد بجودته. تخرج من 
أظرفًا بيضاء بعضها منتفخ حسب الحاجة. تقدم. السا وه بر قك 
و .مسناهمة واا رهم أن توء الها صرة. بعدها 
ابی ا لول عن ول الاس اچاد یوی م 
- ناسطيبة بيساعدو ني أ قرب من ر بنا أ كتر! 


ال اتل الال دات د فر ةة تواقفت 


ال در مها السجاز 
الصغيرة التي لم يفهمها موطفو إدارة الإقطاع ولم يقذروا لها 
متخضنين فن شراع محفويات. الشيلات القدذبعة وهف | تفه الذين 
سملون في لاء ور ان اليحراسات ودلوهم على یاد بعرت 
كثيرة دخلوها لما مات أصحا بها وباع الورثة بعض 5 
بحجرة نوم مايسة هانم, المفاجاة ان مايسة علمت بالامر 


الحراسات كي يساعد مايه ۰ 


احا بات أ بي الجزداء من الحقيقة: سكت هايم لبرهة ثم قالت 
ب 
باسى: 

- بكرة تفهمي لما قوة الدفع تنتهي, وقتها المجتمع كله حينكشف 
و يتعرى! 

لم أفهم حرفا I‏ دو الححت عليها. اكثر لكنها لم مكن تر بد 
الكلام وبالكاد نطقت 


- التعليميا ناديا.. دي مصيبتنا! 

سكتت ما يسة لما دمعت عيناها وشردت قليلا, خيل لي وهی تتفرس في 
وجهي صا متة أ نها تقارن بين جيلي .وبين من راهن الان من طالبات 
ا ار ملامح الامتعاص على وجيههه وغيرت 
و سس تست كير lg BLI ys,‏ 
ما يسة, تذكرني بأمي التي لم أزها, انا أشعر يأمني. | نتمي لها 
e e‏ أكون الى اسا وكا اا جور 
على منزلق أملسء أصبحنا نزور مايسة في شقتها الصغيرة التي 


قليلة ونقل شقيقها عمرو باشا إلى وظيفة كتابية؛ يروي لنا 
ضاحنا .وهو يتطاهر بال ر اند ضار اضر ارق ثالث بشركه ينا 
للأحذية ٠‏ فاستفال قبل أن يعرف حتى مكان الشرة ا 
كلها ی وس نا ها ای شط لل العدى ا 
فاع ل ایال اال عن نين عرق الشقك ا 
بعدما ضاق بها الحال ولم يعد لديها ما تعيش به كما كانت, 
شتو ي زينب تا تي بالزبائن من معارفها الجدد, 
غالبيتهن من زوجات ضباط وكبار موظفي الدولة وبعض الوزراء؛ 
هر دن اخيان ييه علنان سان ب وهال جل ها بيد ايا 


من راسها وتقبلني بترحاب عند قدو منا وا ترا فا وا | کر 
حتى أفعابها عن التطريز كانت اع ھا حتولى اهرما بدا جنها 
تعجبت من مواقف عمتي المتناقضة وسبب ترددها عليها وكا ها 
تختلق مبررًا للذهاب إليها, وكلما سألتها كانت ثنكر ظنوني 
وتلومضي: واا و نلو بهها نع روو عار ها الو 

- خيرًا تعمل.. شرا تلقىا! 

حتى جاء يوضع وا اء قياسي لفستان جديد ومن حولي تجلس سيد ات 
اخريات» هة | حدي: السترددات قلي الأنيليه لما رات غفا من 
اللؤلؤ يطوق عنقي كان مراد قد أهداه لي في عيد ميلادي. 

- مش معقول! ده عقد الاميرة سميحة !! 

خرجت الكلمات القليلة تعقو بك من نحن شفتى السيدة لتفر قتي فى 
خجلي, لم آجذ ها | قولة و ر ر ند يدم تكست 
ME EL‏ راض | ها Sls NL‏ 


جا عد عورف ME‏ من حجرة ب sS‏ 
العتات تهات من عبن افا لتشتعل الحرب و فقت ما ق 


> اروق ا هيت ني الحقيقة إحنا معذور ین » الشبه كبيرء 
والكلام كر اليومين دول عنتنرقة مجوشر ]ات ولد القاس 
يكم ها نم, ولينا حساب تاني لما تعر في تحترمي ولاد 
سا 
غادرنا الأتيليه بعد كلمات عمتي دون استكمال بروفة الفستان, 
تی للساي نم ارفلا سانقها سبقية اتعان ها نيد عن 
لفستاني دون أن تضعها في ظرف كالمعتاد وكا تها صد قة , وقبل ان 
رل بالسبارة اعادت ماس | تا بها ذاخلطرف:] تتو جع السا 
فصحو ا نا لتوب الان لم بطل بفدها إشاعة عمقي ان ال ايه 
يسرق الأقمشة الجيدة ويتبدلها بأ خرى رخيصة ٠‏ شكوت لمراد باكية 
في جلستنا الأسبوعية: بدا هاد ية متفهمًا لموقف السيدة 
التي ها جمقتي: أل مذا فعا عنها: 
- معاها حق, حا جات ت كتير | تسر قت قت وقت المصادرة من الموظفين 
لهو تين و فيد جاحجات من عار فين اصحاابها لعا ية النهاوده بسب 
سوء: | لنتطدمء. ينا ريت تعر في لي مين اله دي يمكن قور سا عدها ! 
جاولت بالفعل مساعدة اا ا و 
دلقي فا بسة على فبوارنهان لكن بعة ايام قليلة عرفت هن إحدى 


دعقا عي أو ال عيلية اعلق .وتم مته يهذها 3[ همد الول 
سود لطم كار ادم الايد كرا د وتشر الخبر مع 
صورتها تصفحة الحوا وت و نويه يا لسنوان | ها اة ياشا سايق 
سحت ee Ls SE. I‏ 


الخاوس معيء :وان اضطورن لمجالستى بسبب. وجودي. فن عناسبات 
ماف كيك أو إليها مبغضالتبوت يطللنضا منات حت اتصرف: 
وبقي ثوبي غير المكتمل متواريًا في دولا بي لسنوات وکا ته بيصف 
حالما 

كانت غزوات مراد الأسيوفية لفراشي تتم بدقة متناهية, في 
الموعد والأداء والمدة. نفس الطقوس كل مرة ]ب سين 


OT‏ المتكررة تلك تلك روا نسية طا رق المفتقدة, متصاوعء 
بداخلي الواقف على عتبة عقلي كاشمًا ما بداخله مع الطارق لباب 
JES E]‏ يراه امد درن بحثت عنه مرة أخرى كا تني. ا تذكر 


O CE ا‎ e 
سالم هو الذي يقيم حاليا في الشقة بمفرده بعد سفر طارق منذ‎ 
فترة طويلة!!‎ 
عونا قر ا . ر‎ 
د باد رة االله اعلم يا سن ها تف‎ 
في طريق عود تي مررت على فيلا قلب النخلة. | تخذة طريغي للجدروم‎ 
TS مباشرة حيث يجلس | بي مع سكرتيره فهيم,‎ 
للخارج بعدما تحدثت معه في |مور كثيرة لا لزوم لها حتى لا يلتفت‎ 
يت ل يعطيني ظهره ويعبث بملفاته:‎ 

طارق هاجر ور اح لا بوه وهاي الشقه لخالة شالم هو اجار ظطريقه 
ا ب را يصلح حاله ويهديه! 
فلل ها ردة حتى الحساء. في طارق الذي ظاجر منلما فخلهنا | بوه هن 
قله فحاة انيضاء گنت | تسلى بمشاهدة فيلم لإسماعيل ياسين 
بالتلفزيون لكني لم قو على الضحك كعادتي ندهيا عاد عراد 
مبكرًا على غير العادة, تناول عشاءه معي ثم راح يلف سجائره 
بالحقيس. فا كاتنوب .فلم حاف سينا بالفيلعم وكا ته 
تشاهده للمرة الأولى مع آنا شاهدناه في السيتها من قبل 
استرخى قليلا مستمتعا برقدقه قلي الاريكة يكة وهو يها لني دون ان 
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«يرون أداة جريمته عقله, لذا يصادرونها بالقوة في كل السجون» 

طارق المصري 

:لم اجرؤ على مصارحتها بحقيقة مشاعري لما كبرنا, حانت اللحظة 
اجو سح سسا فر عت زه موا فيه لت صلل لها لبن دور 
بمثل هذه السهولة التي رتبها لي القدر. مرات عديدة شعرت انها 
مهياة لحبي ولاستقبال مشاعري, عيناها تدعواني لاحتوائها كلما 
التقينا »لا يفكن. آن يكون كل هذا سرا نا د لكا تغيرت فحاة سا 
وفاة في اها ينتهي العرض وينصرف المتفرجون فلم يبق لي إلا 


وا E E‏ وال وال لن انی | يله ر نت 
ابدام ستظل. ترا ني طوال الوق ابا لحاذهتهاء لا اعرف لهاذا 
قيلت امن هذه الا نه أها عباس فلا آحرة جتى على مقا تجته في 
امن مشا عرق فكيف لی ان اطلب همه بد ناويا ؟!! 

أزكلت حهجرا سعيرا من ضيقي | اء سيري قاصاب رجاع سيارة ور 
ي المنتصف لكنها كبيرة: تاملتها بذهنة: كيف لججر ناقه أن 
يُحدث كل هذا الأثر بسرعة؟! جاء تني الإجا بة من داخلي بصوتٍ رخيم 
وکا ن شخصًا آخر تجيب عن سة الي . «لأنه زجاج هشضعيف, ولو كان 
كالحد يد ارق الحجر اليك ولربما أضا بك بجروخ أ بها !» 

واصلت سيري وأنا ألوي شفتيٌ ضيقًا کن باشى وصعف جاتن ]تست 
بمرارة وانا اأقذكر «ابلة ريه كم تكره هذا اللقب. الذي .لا 
أناديها إلا به. تنقلب ملامحها وتنهرني بصوتٍ عالٍ. تلكزني 
اخيا نا بعتف في جاتين بعصاهاء ولا ل الم اساي 
من أذى كفيها أ بدا مع أ نها كا نت تشكو ني لأمي 


وا لقعت .يكعي على أفري متصضدة, ادت علن خالن مالم فلم الى 
جوا بَّاء وجدت ورقة مُعلِقة على باب المطبخ يُخبرني فيها بأ نه سا فر 


استحالت لكرة ورقية صغيرة قذفتها بعيدًا بقدمي, كنت مندهشًا من 

مور : تقلبت. في فراشتي رات هرات حبى. .داعب النوم جفو ني 
بالا فعا ة سمعه طرنا عنينا .على يات سي قبل أن اج ليه 
ناه إجوق صلفتيه قر اسه من اها أكثر من سبعة رال 
اشوا كالجراد فا في فقي ولي اتتان اي راضحا د 
للشيارة.والبا قوق ١‏ تشغلوا بال تع کو اوران لھ يدوا 


شيئًا سوى مجلات عن فرق موسيقية أجنبية كانت ناديا تحضرها لي 
كلما سا قرت مه اهلها لأورو ها في | لصيف 

من الزمالك انطلقنا لكني لم أفهم سبب اعتقالي إلا بعد مرور 
م الحرين, هناك استجويت ‏ على عجل, أسئلة متلاحقة وكأ 


من طقوس 
الاستجواب* 1 أن ا ما حدث م السؤال ا 
وعن يساري من يدون اعترافاتي 
ل ا ة؛ رئيسها ضا بط مهيب 
الطلة اسه جفال سالمع: وزمعه اخران لا أتذكرهما الآن. في أول 
حلست انوا بشهوود سن كل متو امن E ١‏ اولنا يحمل درجة 
الدكبوزا»» في العلوم قاثوا لة تاربعة عقداء ليشيهدو] عليد: 
بعدما فرغوا من شهادتهم التي لم تستغرق | كثر من عشر د قا ئثق جاء 
الور على ثانينا:. موطف بالتامينات الاجتماعية وحاصل على 
تالور موس التجارة. تقدم من العف القا تي .اريعة ننياء انوا 
الشعية العسكرية كم شيدوا. فده لما جاء الدور علث الى 
القاضيعن مؤهلي وهو بقلب باورا قي في ضيق.ظا شر وکا نه يبحث عن 
شيء ولا اسم سن و N‏ الجا معة وأريد 
ع الق ققدم e TT‏ دن ES‏ ا 
لعماقة الاكو|ن :]| لمسالميق وخططة ل اي تطاع الحم باالقوةا 
شردت في تاملهم وهم يقسمون على معرفتي شخصيًا ويعلمون يقينًا 
تفار كني قى :ندر ببات السلاع و بكراهيقي للتطام الجاكم.. كدت 
أصرخ ساعرًا ( قول لحعضرة: الضا بط الغاضي |[ دا جا كا توا شاهدة] كل 
ذلك فلا بد وأنهم شركائي لكني جبنت, خرجت من شرودي ورابعهم 
الحكم بعد مراف لم كمل من مخاع لا اقرقه ول اعلم كن ا ثيه 
بل ولم اسمعه بسبب صوته الخفيض الهامس, جى اتشككة انه اوعر 
لهم بالتنكيل بي بدلا من الدفاع عني! 
بحماس شذمد وصوة جخهورق ٠ار‏ تة له جنبات الشاعة: فضن غلك جما ل 
سالم بالسجن عشر سنوات بعد ثلاث ساعات وقوفا في القفص مع 
زعلاي كا ت تلا الجلهة الاولى الشى امصكردا بها خب ا ا 
سنرى الدنيا من جديد هي جلستنا الأخيرة, لنذهب بعدها e‏ 
أسموه بالخطأ السجن الحربيا 
ET‏ اله راس ل اراد 
ني عجان ا د CG‏ هذا عتا أن 


اا واد الا ااه فى إن لم اسه وله 
أكرقة: وكندها د نا لما أحيتهم يأ ني 

ا | عرقه نظو نی أ مرح معا 

ليد في جاحة دروا بق كا يات عن وة اله يب الي ر ينها : 
يكفي أن | كف ظهري وضذري لمن يسا لني لمعرقف ها لي ال 
وطاق لخياله العنان. ل نالوا كان أكنر قبيدة وضرارة. 

لم يخفف سجني في الأسا بيع الأولى سوى شاب نوبي ضخم للغاية بصورة 
كتيب يحمل اسم وصورة حسن البنا مؤسس الإخو أن المسلمين كا نوا 


مما جرئى: يسالنا تتراءة عا اذ كان المدعو خسن السا معنا 
بال كن يواجهة روا جر و هون ال ل مولا | نلا 
يعرفه ثم يتفرس فينا متسا ئلا إن كنا مقتنعين بما حدث له نهز 
رؤوستا اسا على حال أو جالنا ل .قوق خم الشوين كل جرة 
حديثه معنا بكلمته التي اشتهر بها هنا قائلا:«يا الله!» 
۰ تلد للقوم مها طفل هه الف واللعب طوال 
| 

| نبت نكا زاك ك ل‎ 1٠١ 

تعالد صبحة ضول. السون الحربي. طك كالعادة امام الحنا بر قي 
صفْين متقا بلين كي يختاروا منا من سيتم إطلاق الكلاب عليه اليوم, 
لو ارفك احد السمع الفط بشهولة.عمغماة: الفساجين. بايات 
ل خت الشبوعيين برطفون. تتجرك شفا سيد بكلمات 

به 
ET‏ هن حولده لسن كر ل ll‏ لمجرد 
ماع نباح الكلاب: فها بالك برؤيتها وهي تمن من اهاهتنا متنمرة , 
تثب تعونا .تجا ول:القفرز علينا . داعا ها مغفلعتي.فكرة غريية, 
ما الذي وضعوه في رؤوس تلك الكلاب كي تكرهنا كل هذه الكراهية 
وتيت تمريفنا مع انا معبوسون. وهم الطلفاء؟! كلما جه 
اعامنا مدحبيا بالا الخاد الا فيوقها التي فقيض علا 
عسا كر باإحترافية مَن يعرف كيف يوجعك ويخيفك,. يسيرون وراءها 
بزهو وكأنهم يستمدون هيبتهم منها ويا ويل مَن تسول له نفسه 
الانتعاد قليلا للوراء التيفا د يها' و E‏ أحدهم بسوط رفيع 
EO‏ ا 0 

فجأة دوى نفير عاليًا على غير توقع, ارتبك السجًا نون .وهرول 
فاهون السحن تجو اليواية الشارجية, تعر نا يان الشقين اس من 
السماء: لفنهدنا .. تعمنا يوقوفنا في ار بحينة. لدفاكق معدودات 


بغير كلاب آو فرت فقط يسثونا لو ادلا فتيلا قن وفنهنا آم 
ترات سبيقا نناء الوا عا بزيارة: هفاجتةه للا جه 
البسيوني هدير الشجن الحرمى: علا الشنيز هرة ثا تية فاغتدلنا 
بوقفتنا, دق العساكر كعوبهم ورفعوا بنادقهم للتحية, اللواء 
حمزة يمر وسطنا يرمقنا بنظرة حادة ويسحب بجواره كلبًا ضخمًا, 
فلامحق ر اللعات ا لون عير هو رد اب |« الريل 
دو اسمن علبي وبجواره جنا عرزا دالوا درب ديل الكلب 
ضا بط أصغر منه سنا ورّتبة, يصغي كل برهة بإنصات لتعليمات 
اا ل ال بصوتٍ عال ولم تخرج عن وصفنا 
با ول دالوا تيو انها جاع لے ديب باستمرار. 

أكمل اللواء سيره حتى نهاية الصف ثم عاد, في كل زيارة يتفقد 
فيها السجن يختار أحدنا بصورة عشوائية ليأخذوه ويطلقوا عليه 
أكثر من ثلاثة كلاب دفعة واحدة بزنزانة Lek‏ . تتعالىصرخات 
زبلا أولا. ثم سرعان ها نای ]| نا ده الأخيرة وسط زمجرة الودحوة 
الا ريت عد واد د ا دو سكف شع 
الا ظط الصفير فى ادن اللواة كلام لم هة كه فا ته 
راق لكبيرهم, فقد انصرف مبتسمًا بعدما ترك مقود كلبه الضخم 
للصاعطالصغير الاو راخ يتفرس فيشها وكا تة ببعة عن تاره الها ته 
بيننا, ملت على زميلي عادل رمزي الوا قف بجواري وقد صارت بيننا 
صدا قة منذ فترة ها مسا: 

مين الباها دو یا عاد 

الرا د هراد الكانت مدن كب وزير الحربية.ربنا يكشيتا 
شره! 

اسمس 

ا UE al‏ 
الى اصابية هاج نديد سه اح يقت الاك واآراف أن يدلو 
تدلوو و ر تتا ورات الخار فة شه مر اد الكاشف عا لتا: 

- فين طارق حسا نين المصري؟ 

رفعت يدي قليلا قا ثلا و أ نا أرتعش بصوتدٍ خفيض 

- فندها 

هوى الصول على قفاي وهو يدفعني في ظهري قا ئلا: 

+خطوة. لانمام يا بو الات وها تز فاا 

تاحاس مرااض 0 E‏ ف ورة نو كال 

Sasi‏ ت بال يكاب لم يزد وأشار للصول فاصطحبني معه وهو يصفعني 
اا ا 

- المرة دى يكلب الباضا! 


َِ 5 المحطوظة, كلب الباشا يقالته .يوسن ها 
| كلش يعني حتخلض بسرعة:. مكتوبا لك يا ققري! 

اسن الات دما اطلق الكلب ور تي انكمت قي ركن الخرقة, 
اقات العول: حن رعا كنيد سمغ بد فاق. قلعي بوضوج بلا ادى 
عه كيو مدير بذراعي, شعرت بمخاط 


عاج عاو عاج اومان 


ققد | فقت بعد فثرة ل أعرق طالة آم قصرت. قفي.الرنارين 
كالنهار, لأجد الكلب جاثيّا قرب الباب و آنا سليم البدن معان 
| 


في علاقا تهم بزوجاتهم في الفراش, ثلاثة منهم نين" بيذي 
طالبين السماح والمغفرة! 


0 َ 
مَن أطلق عليٌ الكلب.. الرائد مراد الكاشف ما زال حيّا يُرزق وإن 
لم ب يتردد على السحن ا لحريي حتى عادر ها 


ناداني المآمور بمكتبه, عاملني بلطف ثم أخبرني أن 
a e‏ كان زفقي في التفل ا ينا 
رمزي وثلاثة آخرون ممن يعتنقون أؤ ال 
المسلسينشثلها حتفت اغا 

زمجرت السيارة عا 
أ بي زعبل مختلف تما كما 

مان يرد الروع!»! 

كل ية هنا ها دى والمغاملة آذفنة للفانية: القنا ير واسعة: بها 
عشرون سجينًا لكنها تتسع لضعفهم؛ لها نافذة عالية 
e‏ اشعة ا ا تم 
el nC IIo CSL‏ 
ذلك كله أنه لا يوجد تعذ يب بد ني على | لإطلاق. 

قالها غا دل رهزي وهو بك لكو لم يمر إسبوع واحة غلى .ا تنا 
مالجدة حتى اكل احدنا التفاجة المكرمة. فد صحونا دات ها 


باذن الاڪ نم اشار بعدها. نكو عادل زمري دهم مرة نانيك 
رجف من الخوف لكن عادل بدا سعفاعلا مان قرا ا بالرفراج عها قد 
صد 

ات آمل قادل يغد دقفا تق قطعنا فنها دهليزرًا طويلا: في نها يته 
غرفة مصهتة صغيرة مظلمة خا نقة, يكاد سقفها يلامس راسي مع | نني 
لسن طويلا كعادل: جلست بأحد أركانها وأنا أتابع رغمًا لني دوت 
قطرات مياه تتسا قط با نتظام وبطء من صنبور قريب لا أراه, يبدو 
أنها تضطدم سطع معد نى. اول ...بعد :قترةطا لت امتا الإناء على ها 
اعتقد فقد ضار الصوت مختلها اه اعات هوا نية, ملك ساغة 
وقد اضابني الضيق: وبعد ساعتين وقفت حائرّاء مرّت خمس ساعات 
تقر يها وند ات | تحرك في الغرقة ال | فعدث. على ظلامها توا طا 
اصطد مت بدلو معد ني, أ معذ ته كي يتوقف الصوت لكنه استمر من 

نلاإحية اخرى, أرحت أ بحث كالمجنون عن غيره فلم أجد ا 
فا رهقة يداي وكلت ذراعاي: بالكاد غفوت لنصفساعة وربما أقل ثم 
أفقت فجأة منتفصًا في مكا ني لها .عقني احدهم بجردل مياه 
را نها عله ذا غلق الاب سرا وا حاولت اللعاق بةحلد 
بصيص الضوء ma OT OA‏ 
جى خاارت قو ايء ولم أسمع مجيبًا, ؛ هويت م مكاني منهارًا و الصوت ا 
بريد أن بقارن أذ في كطا ر تهم نا كل من راسي ولا شغ أ يدا 

لم اتم على مدان اكثر من تلاتين سا عة تشوق تلات مرات فشر 5ا8 


انار قي سا عشي كل فليل كالمجتون: ¥ اطن أن إحداها قد رادو علي 
ربع الساعة, اعادو ني يعدها لزز اة نة اخرئى عاادية لم أجذ بها سوق 
عا دل زمرزي: موه منه آنا ثعرقنا عن الباقين راج يشرع نظام 
التعذيب النفسي الجديد باستفاضة. قال إنه قرا عنه وعلم 
اسا انام الحكم التاوق وثنيا ,بوساكل اخرى وح 
و اليوم ي فسخرت منه رغمًا عني قا ئلا: 

الصو د لذات اله الل #الشه اول طوال ا لطريق 
الها أن اقهم السطلوي مي كي | ا دى تعديبي: اعذت عدن هها مه 
الصول الذي يسير بجواري أسماء مَن عرفتهم بجماعة الإخوان, 
حاولت تله أفوالي السايقم نتحفيفات الس الخربي كدر 
استطاغقي. اعقوفت له ينها لم افعله, كين | تكلم تشسرعة لها 
كانتي في سما قمع الزمن كىل ادل جلك الغرفه العنتمة, لكن 
الضول دا اطي رش شبرمجً . لض يلنقث : اجون ولمع تتفي ملامحه 
اله هة ولم لى خطو ته وفعيى دال الحجرة. اله وة 
خطوا ته تبتعد» جلست منتطرًا سماع صوت الصنبور وقطرا ته القا تلة 
لكبها لم ا طال انتظاري لا كدر من ماعن تم هيو لي اند 
اسمعهنا .من بعية واحيا نا بوصو واحيا ا |اخرى تتفي لکن ينا 
من ذلك كله لم يحدث, فقد ساد السكون لفترة وأنا منتظر دقات 
الضوة قي اي و سوا تظر لماعي فجاه عالت اصواف صراغ مرعهة؛ 
0 تؤكد أن أصحا بها يتعرضون للهلاك.. | عقيها صوت كلاب 
كثيرة تزار تنبح ؛ هنوت صو نا لطفل وآخر لامرأة ثم فتاة وهذا 
ا ار الع عع بك الا ا 
نات ألمم متقطعة تخِقّت بالتدريج حتى اختفت وراحت حت أصوات أخرى 
نحل ولا وكا نها | تياب الكلاب ول او علا نم روم 
و نسا ب خيط سا ئل رفيع لفح دفؤه فخذي للمرة الثالثة, أطعدى 
أصوة بال عول الا را دي لس ]فلح في لشفور على اللو | الشعداير 
بالغرفة لأقضي حاجتي فيه, لم أنم من شدة الخوف, ناديت وصرخت 
فلص فج أخد بات الحرردفة.. كلها خوت خود الاضوات لم محف 
لمكن فجاة وكا ن صاحبها يقضي نحبه من شدة التعذيب, لكن كيف 
IER‏ كنب بسر مون لبي ند نمك E‏ 
الحدران وجدتها رظبة للغايةا وكان .المياء. تجري خلفها, سكنت 
الأصوات لبرهة, أسدلت جفتيٌ مستعدًا لاستقبال نوم مفتقد ۽ لکن هذه 
المرة ندت صرخة عالية لإمرأة وبدا صوتها واضحًا وره | نني 
أعرفه جيدًا. حاولت أن ألتقطه من ذاكرتي المجهدة فلم أفلح 
بسهولة كلما و قفت وا نض . يخفت ويبتعد وكا نه يُعا ندني ثم يعود 
فجاة كه ب كاتة الهراة تصرح وقتوسل.لاجذهة آلا يها 
ترجو وتستعطفه وهي تبك وتنتحب ثم يبدو صوتها مكتوماء هل 


e‏ هو صوت المرأة يعود مستغيتًا وكأ نها 
با eel‏ رات اي E‏ نشية صود ال عل في اف 
التي تستغيث بي, كيف أتوا بها إلى هنا؟! 

دبّت في الروح ثانية. نتفضتٌ, طرقت الباب بقوة, كالعادة لم 
يستجب أحد حتى ه نها دان راسي وشعرة بان الارض. تمد بی 
أخرجت ما في جوفي دفعة واحدة, فا دة أعوات الصراخ مصحوبة 
حك مم ايم يا 0 بخُرقة من فرط الألم ثم تعالت 


بالارض: و فى ختا مها صفير لا ينتقطع جفلنى أضرخ من شدة الألم! 
عن اندر قعل لوان ين؟ ولماذا لا نسمعه ولا نراه أو حتى نتعرٌط 
له لعلنا نرتاح؟! 0 لص اجد لها إجاية وانا أدور 
بالغرفة المظلمة. قي اليوم الثا من طرقت الجدران وركلت الباب, 
بدأ شعاع نور يفزو الغرقة برفق ئم سمعتٍ صوت عادل رمزي ار 
- كله لك الف مر دی اح سل e‏ بتفدر أضؤ ان فقلشان 
يجننو نا . وسيلة تعذ يب جد يدة. . اثبت وامسك أعصا بك وإلا حتنهار. 
ا قتربت منه, جثوت على ركبتي, الله اعا مل وجههة وا تحسيه تق 
ثم صرخت فيه: 

- | نا په فو من ينا غاول! 

أطة ها نت قبل ها ندل المج يا طارقأ بت د وال | به 
ركه واو :د | نا لا أصدكدء عقلي وون لاا ته وف فِن 
ركن بعيدء, ما زال الصوت يرن في أذني, طا رد تی حتن. في | خلامی 
المضبارعة بوني الحقيف لما غات قليلة. مضن فهر على هذ ١‏ الحال 
حتى طتنت أن خروجن من هنا مُحال: وا اد عن خيور تي انهم له 
يطلبوا منا الاعتراف باي شيء! 

- ولا حيطلبوا . هم عاوزين ياخدوا منك حاجة واحدة بس 


زنزانته. تفيّقنا لكن أرواحنا لم تشترق. تفلافى طوال الو فة 
افكر فيه دائما : الا شك دیا ته كان مثلي مظلومًا و لم ار رجلا :فقن 
رقته وإنسانيته. جمعنا حب الموسيقى وعزفها وزنزانة واحدة 
لسنوات وتجاورنا على العروسة الخشبية وقت الجلد بالسياط, 
ضمد نا ل و يك ع ا ع ص ا وموم TO‏ 
اا نيه في قناع الجن وقة. الراحة و التريض لما توفف.ذها بنا 
للغرفة المظلمة, اقترب مني وهو يؤكد: 5 

- الاصوات مش حقيقية يا عم طارق.. إوعى تصد قها.. دي اجهزة تضخيم 


ت.. إوعى حد ياحد SS‏ حصل: امك هلاقت. هن زمان ها 


تا ممتن لعادل رمزي على كل محاولاته لتخفيف ما جري لي وله 
لا يمكقدي أن ار 58 اجهرة في هذا الكون تبث الرعب في 
العلون هكةاء ل بد وأنها حقيقية وهو يهون عليناء ضرت أخاف من كل 
شيف بعذهاء اسع اصوانا تناديتي باس يراو في “قناع الس ولا 
أعرف مصدرها . كنت أشعر دومًا يا نمي على حق: يجب أن أنفذ أوامر 
الهاقة الذي با تبني Ul.‏ على صو اب وسا خذ ثأر أ مي منهم جميعًا! 
نعوة من الم كد أن عادل زمري كان تخقف عدي فقطاء و إل لها اهر 
ياس بارا تقنيا ةرا باطافرة على جدان الغرفة الي 
تجاورنا فيها لشهور طويلة عندما كتب: «هل جر بت ان تتمنى الموت 
وتنتظره بشغف؟ أ نا فعلتها و نجحت!» 

أنه الذي نة يا عا دل من الأصوات الحقيقية التي سمعهاء لكك 
تتطاهر با لعقل جتن لا | فقد عقلي ايضًا! 

انتفضت من ر قد تي علىصوت باب الزنزانة وهو يفتح ببطء. | نكمشت 
في مكاني كالجنين وسالت دموعي, لم أعد أحتمل العودة للغرفة 
الحظلمة مره اجرى بعد شهر كا مل لم اقريبها فوم نك رقا 
نصوة عال». نوملت للصول الوا ف بالات تي ترك لها لى: حلت 
E‏ , فلو خا ا عو ظل ترمققي باجتقار تم قال مفرة 


: > استرحل وبل فل ال هوان دی جا نك | قرا ج ور سارك 


16 
« جرا ئم ظلت عالقة فى الهواء لما سكت الشهود عنها. لا المحققون كشفوها ولا القا نون عا قب فاعليها» 
مراد الكاشف 
غادرت البيت فوا ناد یا بحرارة بعدما | دة سفري للجبهة 
لعفب وة 5 ر الد ر تا نشي ل اد اس تا حل 
مع نجوى كما وعدتها. 
نجوى صحفية تعرفت عليها منذ عام تقريبًا, بدات العمل مع 
إدارتي 00 أخبا ر رشحهم النا أحد 1 المجفيين لتكتب 


5” 


العسيلات الجديدات. لاحظت 0 u‏ ار و تتعبنا 
كنيد | . كانه لينة طب عن ول اح فلفتت. | باهي فر اها 
اما سادق فيج الله درب الاو ا ااا وحم حماسي 
كنت أتابع مجهوداتها كل ليلة تقرييًا عبر الكاميرات دون أن 
ا كوك e CS CST‏ 
اط ای ر ےا ار شرية لم تلخ یا اد يا بولا 
غيرها: لكني لم أجرز على الاقترات منها وفتها و فمًا للتعليمات 
طالما لا تزال في الخدمة. 070 

بعد قثره من العمل كنت تجمها فلبلا وفثرن حناسها. ها نعو 


e 


: جرؤ بالطبع على إقامة علاقة 
سوبة مغها دون زواع فالتعليمات واضحة جني لو كا نت شفهية: لا 
بد من الزواج إذا ما أعجبتك أي امرأة وإلا فقدت وظيفتك. واجهني 


بوا فقون على اف سهدة. وا لسلام, فما بالنا بعميلة سا بقة, اشار 
أحدذ زملائي .في المكتب يفكرة كنا E‏ 220038 
للقائد العام ترددت قليلا, فومس لي قا كلا 


ارد صو ار مود وا 

ذه ور فة ضصفراء يحثل شغار العقر أعلاها بقموة موجية التسار 
وت طلا للسوافقة الرداج: الحوقي هن 'نبوية عزن 
الدرديرى وشهرتها نجوى, دونت بعض الجياتات الموجزة عنها 
وتعهدت بطلا قها إذا تعارض زواجي منها في أي وقت مع مصا 
الوطنء :الحملة الأخيرة من اقتراح زميلي والذي اقترح أيضًا وهو 
تعيد راع الطلب ع ارد أخرى: تقول «ويمكنكم السا نة بها مرة 
اخ في اونوقة إن لرم الاض». الكنني لم آوآا فق على كفا متها وان 
كنت ذکرتها شفويًا للوزير. | 1 

ووفق على زواجي بسرعة لكن بشرط ان يظل عرفيًا؛ تزوجتها 
بور كتين حرقت إحداهما واحتفظت بالثانية في خزانة مكتبي, 
| نتق > نجوى معي للشقة التي اختارتها من شقق شركة مصر 
لل-تأمين بجاردن سيتي وفرشتها لكنها ظلت باسمي, صارت مکا تا 


الارستقراطية: اديا سيدة محتمع رافية لي بي امام االتاس 
أعحيقتى. منذ. ان فكرت في الزواج ولم احد' فيرها: بين نات 
الزمالك تتاسيني:. جنى لما عرقي اشلها كان من السهل الرجوع 
للملفات القدبهة التي تحتف بها متد سنوات بعيدة» 'منذ أ نشا نا 
أرشيف الخدمة السرية, ل ع ا ل يي ا 
وعحدة فا أابحه غنةء قرات تاريخ أبيها القواد وتجديده لتراخيص 
الموفسات. بالحوض المرصود بتوكيل. ل من اشهن, اب 
با لإسكندر ية تى الباتعة سيد علن: معلومة و قعت بين یدای 
بالصدفة مع أخريات لما كنا نبحث وراء بنات الهوى المعتزلات بعد 
منع الدعارة للاستعانة بهن في عملنا. أقادتني المعلومات. فى 
رق أاكي شر وين ادا اوو ا ا 
تسرب عينه ت تاره لينتهي اام الفاس واا ومن يومها 
وهو يخفض عينيه أمامي كلما رآني بعدما عريته بيني و بينه في 
مكنيه يقلت التخلة. مع اندي ل اشتطيع حه الان بعدهما ضارت 
ناديا زوجتي!! 
نجوى أ كملت ما ينقص ناديا رغم عدم جمال وجهها. خكمرية مثيرة 
اا فلاا رها لویل نواه كبيران, اها وار 
وغيقاها و اسان وقبل ذلك كله سيدة فران را قعة تحطيتي کل ها 
أحتاجه دون أن أقوله ولا يخطر لي على بال حتى, تتفاعل معي دومًا , 
البديل د ائمًا . كل قطعة فيها مثيرة حتى صوتهاء أما ناديا فهو 
نخجل ليومنا هذا E‏ ا وي ل اساي 
ا وكا نضا أعضاء ع لجنة مهمتنا إ تحاف طقل فين أسرع نوقن: 
مشكلة نجوئى الوخيذة | له لا يمكتنى الظهور فعها | يدا أهام الناس 


50 كم ا ايه عم تدا لص ون 
باللجوء لمحلات العطارة, قالها لي عرصًا وهو يبتسم بخبث, ولم 
ينتظر مني ردا 5 تفسيرًا لنصيحته, ما يهمني أنني وجدت في 
00 بقوله فقد سبق ووافقوا على زواجي منها وعلمت أنه تدخل 
وققها ا 1 بالموافقة ضما تا لاستقراري النفسي 
الل ل لح ليد ا ]سا 

بمجرد وصولي إلى شقة جاردن سيتي, أبلغتني نجوى وهي قلقة أن 
مكتب الوزير اتصل بي ثلاث مرات ويريدني في أمر مهم لا 


ما أن آل ا اا اا 
وجدت وزيري في وجهي خارجا .من مكتب صغير في طريقه لمكتب 
المي :ا دلوا اعيا أطلت موعيميه ود ينا فحني ثم كمد 
- مش و قت هلس اليومين دول يا مراد.. لازم نركز شو ية.. مش عاوزين 
أي كلب بان عليرجالننا! 

اومات عدة مرات وأ نا آ تفم يالاد ار تع سا لته 

= جير يا فندم؟ 

ولا حاجة. . يظهر أ نهم مش وا ثقين في قدرتنا ال ا 


OO ET‏ بالمكتب قوع يا بها ره 
وعشرات الخرائط والأوراق متنا ثرة فوقه وكأن المعركة قد | نطلقت 
أشار لنا ال ا ا یا اا ونا 
عن قاعة ا لاجتما عات قال وهو بس 

- مجرد قعدة ودية يا بهوات, نورتونا من بعد غيبة! 

دار أحاديت طويلة عن وضع الفوات البرية جن دان | نقاءب من 
شدة الملل شعرت بغربة من المنا قشات وكأنني أسمع هذا الكلام 
اول هر تدده أنني | تشغلة' بالعسل الادذارن وتحفيقات..قضانيا 
الإخوان ونسيت العمل الميداني منذ عودتي من اليمن, مضت سا عتان 


ولا جد يف إلا و عد سابك يا التي ذهبت 


E TE‏ ا م وو مو ل ا 
للأمام قليلا. هرعت نحوه منحنيًا كفس یاز تى 

- بلغ العروسة أنك حتبات الليلة في المكتب. .العا ماخياة هنا 
يبقى شكلها كده للفجر!! 

طال الحديث الجانبي بين عبد الناصر والمشير على مكتب الأخير 
ثم انضمًا إليناء بدا الرئيس هادنًاء رحب بنا ثم قال بنبرته 


عوالكه دلوفين أن شوق ناحتمال الو ضير ومن المككر 
تكون: بعد يومين أو تلاتة بالكتير بعتي نوم اربعة أو خمسة الشهر 
د0 وزي ما كسبنا معركتنا السياسية لازم نكسب المعركة على 
الجبهة! 

وكا تا كما تيبل هة من زمال ا تكمشة لها "سكب عبد الناضر كلامه 
فليا بادلا فظرات بلا معدئ: لكن المشير تدارك الأمر مسرعًا 


- لأ.. أنا ا لاوا د | الول هارم قا إل هدا 
الدعم الدولي, لکن ده ما يمنعش| ننا نكون جاهزين في أي وقت يا 


ل بعدما احذ. الآذن بالخد يت قال كلاق 
إنشاائبّا مكررًا عن الروج القتالية لضباطه وكفاءة طياريه ثم مد 
يده بدوسيه كبير به أوراق قليلة سرعان ما تناوله سكرتير 
0 من السطور الأولى وهو بحرن وها CR‏ نينسا قائد 
الطيران نلحم كل ها كه بحملة واحدة فقط: لعله كان يولك تدقع 
عن نفسة الكستولية اعا فا لها قال: 

- ون الات الال ك هن شين ذا ولت ها واا قط 
الغيار من موسكو و بمجرد وصولها إنشاء الله حن.. 

قبل أن تكمل الرعل عيارنة سواه بداةحضون إسرا ثيل ان قعالها آة 
سحقها قاطعه الرئيس بإشارة من يده بحسم وغضبٍ عارم ثم ألقى 
تالملف على العنعدة بعصبية و ها عن جلسته تجا حق البات 
وخلفه المشير ووزير الحربية! 

.وققه بالغرن من مع العشير منتطةا نهاينة اتلقاغ التثلاني الذي 
عقد قرب باب المصعد حتى غادر الرئيس وعاد المشير بوجهٍ مرتاح 
القسمات لمكتبه وا نشغل بالهاتف مرة اخرى, تعلقت عيناي بوزير 
الحريية. الذي قال ليوهو بشعلسيجا رنه يرود 


1 أرسل بيا تًا للصحفصادرًا عن القيادة العامة به الآتي.‎ ٠ 
کرت مفكرتى بسرعة من بدلدن و اميك قلعي وة ما ددن‎ 
الي حيو‎ 
اكت پا هراد توانر سی كبين بالاجمز ديا اهلا بالمعارلة,‎ 
أفععدان ادر «والله رمان يا سلاحية لان .الريش قالها أكثر جن‎ 
مزه . ومن أول السطر... «إن قواتنا جا هزة للتصدي لذي عدوان فى أي‎ 


N O‏ يعامل الووقة المغيرة التي بيده ويقليها على 
وجهيها اام ولا ك عليه لكنه 
يا انا السجعيين دارا الر تي ت السساق. وجل 
لكر سفحة ولو صور للا کر على الها 
- لكن إعنا فنص الاس ا فنكم وااعطيهة رن ما جور غارف 
« لسر N‏ وجا حيتصر فو |.. الما نشيت ده ينزل بكرة 
طيعة أولى ف نكل الجر ا ید 


على مدار يو مين كا ملين لم أعاهر کی ترا إلا لدورة 
الا الملحقة ي المشيروالدن اف حولي للها للتبول 
تلفي ار ر و تعبات ولا نحن ثرا دا آي ا لكن ببسو الاربياء 
رانا على وجه المشير ووز يري هما دقعني لاتا كد انها صتاورة 
سباسية من عبد الفاصر كما كا نا يفولان:الجمة لله أا لن ندف 
لحرت تالت يغد العويضس واليمن, تمتمت.وانا الظر في ساعتي 
وأفكر في نجوى! 

فساء اليوم العالت. فيدلت: التعلسيات فجاة وتطورة. الأهور: 
أرسلة فيطلت بدلتنى العسكرية عن فة الزمالك.. أخبرتي عدير 
مکی أن الهانم سالته باستغراب وهي تسلمه | ياها عن كيفية 
ال ا وين رس بسب جنا بنع 
اسا الا ةا 

جاع اليوم الرايع, ضياع الغا مسفن يونين ينا لم تروف كن 
القعادة العامة فعن الصعت تسان .هذا التارية, فرت التاهتة 
صباحًا استيقظت بالكاد. بسبب إجهاد الليلة الماضية نمت بملا بسي 
العسكرية. كاهلة عدا الكاب فقد كان جا نما على صدري». متكسرا 
للافام قليلا بسب تفخو كرشي ها كاد الماء يلامس وجهي حتى 


استعجلني أحد الضباط بنبرة محذرة من التلكؤ: 
- سيادة المشير ووز ير الحربية على باب الأسا نسير! 

جيه و جين صرحا وا نا ) قول في دقيقة. 

غير ؟ على فين العزم بدرى كده؟ 

اشير نور زور الجبيه يسا ت قات الغرية المضادةا 

- ضربة مضادة |يه؟! ويزور سينا النهاردة ليه والريس قال إن 
ال EE‏ 

لم يرد زميلي على: تسا ولا تي وا نصرف, سويت بدلتي و ار تديت الكاب, 
بالكاد لحقت الركب كله متجمهرًا أمام المبني, أديت التحية 
ال اكثر من ارزع قرات للقادة. ركه في.سيارة الوزير 
بينها. اختان هذ 3 يكوق. وار الي فصل فوكت الستار ات 
كدر ع a‏ الا AT‏ طائرة هليكوبتر في 
طريقنا للقاعدة العسكرية «بير تاوا بوسط سيناء. بعد ان 
قطعنا شوطا لا بأس به محلقين وفي طريقنا ا ف 
فجأة قا ئد الطيران في طريقه لكا بينة الطيار وهو يتحسس مسدسه, 
تكهرب الجو وازتفعة الهمهمات ب احتقت الا يتما ماد المتفا اة 
ساد صمت لوهلة أعقبه وجوم وقلق مصحو بين e‏ 
ا رتبا كا تحذل لفزع حقيقي لها قال بء" 

< الظعمارات الفقافلة الاسراقبلمة سوه فعرات مطار سير هادا 
يا فندم! 

انت بتخرف بتقول إيه؟ 

#وطيار اننا قي بير تما دا ر بوها كلها قي کانها يا قندةاا . 
قفز وزير الحربية من مقعده وهو شبه يتر نح مثل السكارى قا ئلا 
ama‏ يوجه بصره الزائغ لرئيس الاركان: 

- أمر للظبيار بالعودة للقاهرة قورًا! 

د حصل. يا قندم: واوننا. تعليمات باللاسلكى ليد الشعاهل مع 
طيارات العدو قدر الممكن بالمدفعية! 

+ ل ل يا سحادة اتفريق لها ببغعذ الأول عن غرم التارے | تجرك 
بر 

كنت أجلس في مؤخرة الطائرة, 
وتفصد عرقي غزيرًا. لم 


الجمرات" ال لادان ولا الا و ا و 
فاا يقثيل. لم يكن هال أحد في | نتطارنا, رعل موک السيارات 


وصار المكان قفرًا. ترجّلنا من صالة كبار الزوارء وجدنا بعض 
د خسنا ع جنازة مهيبة, لا يفهمون إلى اين 
نحن بهم ذاهبون.. الحقيقة ولا أنا! 
سبلاوة اجره كد بصة. و لو [ لشهن سااحه e‏ كارك ا وعم 
ذو التطظارة السميكة او و ا مجر ا هق دده 
المفاعاء والخوف: 

لن أنسى هذا المشهد ما حييت, أكثر من عشرة أشخاص يرتدون الزي 
اسر علويراسهم العشير ذي الوحة. المعروف للجمية: ري 
في سياررة أجرة متهالكة 0 رجل يُنافسها في القدم 
والتبالله عر ناصوات متقطعة وكا دها قلقط اح أنفاسيا فر 
طريقها ارا اا بوص ل عشر رتب بعشرات 
| شين تزين صدورهم؛ مكدسون بجوار السائق وخلفه, يحثونه 
فلن س الل دنم بركبون والرجل يُتمتم بالآيات المنجيات, 
تز تعن اصاايعة. العمسكة بالسفوة: ثلاثة منا اتخذوا من مقدمة 
السيارة ومؤخرتها مکا نا متشبثين بإطار نوافذها وشبكة 

آثرت السلامة واخترت مكا ني على المؤخرة, كنت أحشى السقوط إذا 
في كته القيادة الخاد سس ل 
القلاةة. ذارة: هنا قشات قاهية يسنت ها تذيعة الاذاغعات. الأحديية 
عنخها ترنا بيتما |35 عقما الفحلية تعلن اعا عن سقوط الگ ير 
مر الطا ترات الإسرانيلية خيس ان افا موتا بطر نا عيني 
على.ورنرى وعقلى شار فنا عرفا "فيه بعد ساعات قليلة من 
الجن ل نموم تمكو روني الوجيد الذي بيده -ا هرا اه 
إلى مات عب ا ال يجري عشرات المحادثات الها تفية من 
اربعة هواتف مخفلدة الاججام والفلن يتهشه ينمض 'قجاة ف أجد 
اعضاء: ججلس فيادة القورة, اطن أنه E‏ السة حمق الات 
البغدادي ولم نكن نرتاح له جميعا, توجه ناحية مكتب المشير 
وضاح غالا" 

- خسا يرنا كا م طيارة يا حكيم؟ 

كتير . كر قفن | حصا انه عموقا هولق و قدي فى خطة :بديلة 


للدفاع عن القوات من غير غطاء جوي. : 
لم ان حيرا في شيك الجر ولا الطيران. فلم افهم لماذا 
قوبل ما قاله المشير بابتسامة ساخرة في مرارة من عبد اللطيف 


البغدادي, ظلت ملامعخ وزيرف هخا يبذة وكان الامر لا يعنية. دق جرس 
أحد الهواتف القريبة مني فالتقطت السماعة لما لمحت ترددًا من 
المشير في الرد. كان قا ئد الطيران هو الهتحدث,. نبرة صوته توحي 
با مدنت مد لير CS e a lC‏ 


ترق م ا 
بعدها طلب من مدير مكتيه المشغول بمكالمة أخرى أن يتصل فورًا 
باللواء: الديب معطار الغريت. الشتفظ العثير سجاعة: الها 
وساله عن مد فع 
7 هللن الهضا د للذيلا ياف ادل الخضور تنظر افجاثرة. عن ا تشفال 
القائد العام بتفصيلات نه صغيرة كتلك بينما لا تزال ملامح وزيري 
محا يدة! 
فجا :]| تقح الباي على ففرا عة وهد ات ١:‏ لحلنبة ربا لغرفة :لمتظروا 
كن الشاوعء علا صوة الاو ملا عضور السبةار تس الجمهورية: 
ل فليا عبد الشاضن متيلل الوجه راكب السات ]تيهنا 
حميعًا. واعدنا موا قغنا وفوا لتحكى ضافحنا الرتيس حمينا 
باليد . مبتسمًا مرددًا «والله زمان يا سلاحي!» 1 
اتخذ مكا نه على مكتب المشير ويجواثرة مباشرة, راح يساله عن 


سؤالا لكن لا إجا بة على الإطلاق. الساعة قاربت على الخامسة والنصف 
مساءً ولا شيء يحدث, تبادل المشير ووزير الحربية نظرات ذات مغزى 
ثم لمحت وزيري يطلبني بإشارة من راسه؛ هرعت نحوه,. همس لي 
بإحضار تقرير سير العمليات من على منضدة قريبة بغرفة 
الاجتماعات الخاصة بإدارة المعركة والتي لم نقربها منذ خمسة 
أيام ولا أعرف مَن الذي وضعه هناك, ناولته التقرير فتصفحه على 
عجالة ثم قدمه للرئيس, بعد اقل من دقيقة تيدلة ملامع. عبد 


الناصن كلها وكسا الحرر.وجهفة. أطرق تلا ثم وه الملق علي جا فد 
المكتب متأ رجحًا يكاد مدق قن آي لحلة والسفت لار فلاتلا 
ES‏ رفح مخاسرة ىا SUI Eu li le‏ 
أول يوم يا حكيم؟؟! 

لم يتلق الرئيس ردا سوى عبارات طمأنة على عجل من المشير 
واستمر في إجراء محادثات هاتفية ااا کا له 
رها مها ة قام الرئيس ودخل غرفة النوم الملحقة ا 
ساورني الفضول بعد نصفٍ ساعة لمعرفة ما الذي يفعله الرئيس 


فال تظاهرد با كني ساذه. إلى دورة الفياة الهلاففة. لعرفة 
اللقومء ففخن الجاب فوجدت عي الشاصر مضطععًا على الفراشعا ةا 
ذراعية خلف اسه وعيناه لامعتان كانه يقأهب لنوبة بكاء, 
انتبه لي بعد وهلة . رمقني بنظرة حادة أربكتتي جدًا فأشرت إلى 


دورة المياه دون Ss‏ و'تصرقت من اهاهة معا . ولما 
خرجت وجدته قد عاد للاجتماع. كا ن يتكلم بشو متخقص مهروم: طلب 


السجام : EE NI‏ 
الصمت جوابًا. فاردف بنبرة | قرب للرجاء: 

وها هر العسيرءراسه ا خاب ور دد وزيرق عينارة دان شاة الله 
خير» بينما ساد الوجوم وجوه الآخرينء نظر الرئيس للمشير نظرة 
أخيرة وكا ته جنه على تول اآن شية تبلل ريقة الذي خف لكن 
المشير عاد للإمساك بهواتفه منشغلا بإجراء محادثات مع قا دة 
ال قر المحتلية بصوتٍ مرتفع مسموع للجميع هذه المرة. . نهض عبد 
الشاصن متجاهلا على نفسه وهو .يشكن على جرف الكت وكان الزمن 
أضاف اليه سنا كثيرة في تلك الساعات القليلة. سقط ملف سير 
العلميا: ت على الأرض لما اصطدم بطرفه, دهسه الرئيس أثناء سيره 
مغادرًا| وهو يوجه كلامه لنا جميعًا دون أن يخقم اجذا هثا بشيء 
محدد. 

- أظن نروح ننام و نسيب حكيم يشتغل! 

ذهب عاضر وا و لمكنيم عقلى مول بها را ته 
وسمعته» من يد بر المعركة؟ من القائد الذي سيتخذ قرار 
الاتسحاتن؟! اهو نفسه الذى.اتخذ قوار العرتب أم سيتراجع حيتها 
ومتتمل ص ,اساي اة الجدين وة خير ئي تز يد على 
حيرة وزيري فلم أشأ سؤاله قبل انصرا فه, ملامحه بدت ضيقة متعبة 
عليه فلم يكن يراجعنا [حذا! 

ما أن جلسة الى السكتب .وبدآات ارتفف أول. رشقة هن كوب الشاي 
استعدادًا لكتابة البيان الذي كلفت با عد اده حتى |افتعم و هله 
- اسعد ا هران فلات اتير تكد القوات اة قبل 
الفجرا 


عاج اواو ومو 


17 
«كلما تقربت من سيدات الزمالك اصطدمت بحاجز شفاف, لا أراه, لكنني أشعر به» 
زينب المحلاوي 
هي الوخيدة العي نجحه في إ[خراجي من اعزااني لما دغلت بيعنا 
تبكي بصوتٍ عالٍ كأي طفل قادم للدنيا د. تعلقت ينها منذ رأيتها لأول 


ا نفلت بها ومعهاء وجدتفى فا 6 مستولة عن ترسيتها ورعايتها: 
لم أتركها للخدم والمربيات إلا مضطرة, منذ أن رحلت بولا سار 
ا لوللا ا وكلما صا د فت 
ناديا ابنة اجى ناديا عباس المحلاوي! 

أقولها على مضع رفم | تى صا ت الح قي كل ها بعضها : لن اظل 
أزوع و يحضة عباس دومّاء, آن الأوان كي أستمتع بما املك واقول 
کلمت لن أعيش نا بعة لم بعد أليوم. فكل ما بحت عا شتقصه 
واا عصل على هذل اراد ساتركها ‏ تحمل اسا یا كباس افاعم الان 
يد ٠‏ لكنها ستظل دائمًا تنتمي لي وحدي بيننا. 

as‏ سي بده با لسماغة وهو يجمل الما تق بالأخرى, 
كا وار رن و تجهيز صور فو توغرا فية لاستخراج بطا قة 
ريه لم ناد الجزيرة صباح الغد بناءً على إلحاحي عليه منذ 
كائرة ؛ ا حي ¿ بأي وسيلة فلست أ قل م من العضوات 
كرتي بايام لا أريد تذكرها. ترك عملي بالتليفونات ا 
سنو ات هيئتي تغيرت مع الزمن, د أ نهم نسوني الآن: مصر كلها 
تغيرت. وأصحاب المعالي والهوانم المومياوات المحنطات اختفين 
اورشن لاوم لوس ها عد د قا بزل كيت مه 
سا تكن و يجيي السغيرء. باذ ا فوط ها للناويء أغلب السكان 


بها كان اقزر بها لقلبي قبلا قلب البتخلة النتن ] 
1 ۽ كاهلين. د رخيل بود حدق أجيرنا الضوت ١‏ 
شبحه المرئي وأشقاء 0 زيل وركال الخورة على تركها 


ضد و 5 
ال ا مك الندا ف انل سا فان 


٠١ ها‎ 


ارا وات باعها فا عاقلة ]مد 
> لكن ظل شبح الرجل. الجدين وأصوات الأقدام تظهر عندنا 
ا بالعناوب: الححة على عباس كي فب الغفيلا الجديدة 
تسكن فب ا ا هالا لكن وه لضان اسقلها ولد لديه 
اعتقادًا تان ای سا كن بعدنا سيكشف سره, ظل عبا س يخشى حسا نين 
جتى وهو في قبره منذ سنين طويلة, عاش أسيرًا ا لم امل 
بدا قيوطر, طم الال وة تو نراس 
اخترقت السيارة شوابرع الر مالك الها دة حتى وملفا للشادي: له 
تستغرق الإجراءات سوى دقائق قليلة بسبب نفوذ عباس بعدما تم 
إعفا ئي من تعليق اسمي لمدة اسبوقيق يهو النادف ادا ها اراد 
أحد الأعضاء الاعتراض على شخصي. هذا الإجراء بالتحديد كنت أخشاه 
ER FE E O OTE E‏ 
شكواها . بغ ما حفل علبها لکوت فا NL‏ المؤقتة التي 
تذين الشاذىئ عند عام: | تمهت في جرار قو اننا [حرقها بعدها! 
SS‏ 
او و 
عا شن رسا لسري 
النادي تة : LL e‏ ان لا بها a‏ كات 
پولا على عضو يتهما القديمة. تسلمت البطا قة وشعرت بشعور غريب 
أستطغ تفسيره, دخلت دورة المياه. أخرجت مقضًا صغيرًا من 
جيني رو تة ارا العاف الحفراء التي تحمل اسمن وصور 
الفا م ت العربية لات وال ها في البالوية 
الصغيرة. تنفست بعمق وخرجت أمشي بثقة, وجدتني أتفرس في وجوه 
يم 0 ساد اا مي 0 
لرقدبة: ل ا مر فوسط اليلد ترددت على اتيليه 
مد ام 0ء۷ الشهير بممر بهلر, الخفية أم اي رفيا ناك اخريات 
هناك اصنحة. ملين خن هوا تم دصر ظا الذي ينقصني الآن؟ لا شيء 
سوى | قتلاع تلك النظرة الغريبة من عيون الأخريات. لكن كيف؟! 
'وجد تفي | تمتم بكلمات غير معهومة حتى نبهتني الصغيرة ناد یا 
ل نني. احدت. اتقسي. اصطحبتها لل الا في العطعم الغلوق: 
دقع حا كاملا كبعسين كان کیا يان كد كردي | لحريئون دوعا 
ويحكي عني لزملائه, بعدها E‏ في شر فة صالة البر ندج رقب 
ممرات الناذي واعضاءه الما تر فيها ون غلا 
على رية مدي تجلس شيدات. يلعي الورق انا أرفيون كل برقة 


بطرف خفي, عرفت و على احا كانت جليسة لركية سام 
عفيفي إحدي صديقات مدا م پولا رحبت بي ودعتني للمشاركة ف 
ترددت فليلا فأ نا لا أجيد اللعب بالورق مثلهن. کل معللو طا تي نفلا 
عما كان يشاهده عباس بشقة حسا نين ايام كنا نعيش بجواره في 
الزها لك وجاعة بعدها حنرتي العفو اضعة عن.بعض الادواىر الصفيره 
الننلعبناها سو اتا وبول على سميل التسليد لكن كلفاحيا 
بأنني محظوظة في الورق ظلت ترن في أذني وقتها وتكبر كصدي صوت 
متصخم: تركت الصغيرة ناديا تذهب مع المربية. لحذيقة الأطفال 
سلس إك مانت الدع الخصر اط شير ع عر لس شروت قدو 
انفسهن باسمائهن, فقدمت نفسي بدوري باعتباري شقيقة عباس بك 
إلمحلاوي وكيل لجنة تصفية الإقطاع ٠‏ ضغطت على حروف كلما تي وانا 
أدرك E‏ المنصب عليهن, توقفت الكفوف عن توزيع الورق, 
تثبتت العيون وتعلقت 07 داعب القلق رؤوسهن بغلظة فمالت 
ر ا اا کک 
فا نتشيت, ا ا لوي لمر ااا 1 ور 
البدء باللعب, أت صديفتي باخريات لار كام لم أكن لاع 
جيدة , بل ال ای كنت خا قد ای ا ف اناا یل 
يتجدن اللعب. فقط يردن المظهر و تقليد سيدات من زمن فات. 
وباستثناء طاولة أو | نثثين من قدامى عضوات النادي اللاتي لا 
بر نین في مار شتا اذا که الت التورق. مع ها تي الجديدات 
وأجشسر الكثير كى اغلبه ااختان على ما نذة الأخريات من سيد ات 
الزماكك وجار ن ميتي ومع دلك:طللة متحمسة وة ا لمكان 
اهنا با لنشوه ل نولم انيع د ها رال ية عا ستفعيديا 
| کنن ها ضا يقني في نادي الجزيرة هو عدم قدر تي على اختراق 
مجتمع سيدات ارما ل من اضدفاء .بيولا بعد وفاتها بسهولة, بدون 
احبا ذا مثل جدار سلا كلما أرحث طيقة من طلاتد اچد أخرى 
خلفهنا: واحيانا. اخرى كجدار ساني لوه هرو .لاا برف كلما 
اھ ے تت فب | ر ی اسقط ول لی قبل ان اه 
يلفظني برد فعله بعيد ا عنهن مرة ثا نية! 
ظللت شبه غارقة في بحر النادي تقذ فني أ فو اچ صد یقات بولا 
زیا عايية يعي ام لم قتا ایا رقم سار اه 
الك اوو لی على س كشهرة كن ورا و ضاق يها عبان 
قليلا فهو الذي كان يسدد كل فواتيري وفقا لاتفا قي معه با قتسام 
كل شيء يملكه حتى نموت أو يقتلنيء فلم أعد أثق به بدًا كما كنت, 


رغم لقاءاتي مع سيدات المحنيع. على مواقة الطعام بالغرا ب 
ال اف ام بك الرجالك وارد ى و اله هة 


مزع | ودفوكى إلى سا جت يفاوق الجزيرة عنهناا كفت اجلر 
بالقرب منهن في حديقة الشاي والبرجولا وحول حمام السباحة في 
الليدو؛ كان دائمًا هناك حاجز شفاف بيتنا ارا هنّ من خلفه وهن 
يتعمدن الجلوس وراءه. نظراتهن تدفعني ا زعمًا عدى: 
إ يماءاتهن وهمسا تهن تشعرا ني با نهن يسخرن منيء. من طريقة كلامي, 
من مشيتي العرجاء قليلا, من كل شيء يصدر كني حصى ليها 'اصطحيت 
معي وصيفتي زوجة حسا نين المصري للنادي, شعرت وقتها بسخر يتهن 
من حتى سمعت مَن تقول بهمس مسموع: «مَن منهما الها نم؟!» 
فم عشرات الوا تم والعرا: م بفيلتي, الخميس الأخير من كل شهر 
كان موعدًا ثا بتا الس لو ره . لكن الحضور عندي أقل من 
ال وات والسعف لم يدعب اب ار دی اضيا نسيد اطا 
والشراب. ورغم إصراري على سداد قيمة ما آ كلوة.وشرويوهة بالنادي 
عند لقا تنا SS‏ 
تبدين. اعاعا غرييًاء. تخرج كلعات الشكن من. تحت .صن 
بالكاد, يتحججن بأعذار كثيرة كي لا يقبلن دعوتي, دائعًا” فاا 
نظرة فوفية: لا برجي لا ارك .تفاضيلها حقيى |خاصضرها ردهت 
وا تفلت عليها ٠‏ فقهرتني دومًا وغلبتني. . إلا قليلا! 

بعض معار في تلعبن الجولف مع هوا ن نِم الزمالك فاخفرت: 3 أت 'اللعية 
| ة عن أعضاء النادي, المساحات الخضراء الواسعة والمشي 
| 0 كبيرة للثرثرة كما يقول عباس, اعددت العدة 
و جرت «کا دي» لجر حب الكراة و السار شير بها : 
وبجواري مدرب لتعليمي»ء وجدت صعوبة شديدة في قذف الكرة أصلا 
و فقط بإتقان . الحفرة بعيدة وصغيرة واللعبة كلها سخيفة لم 
أفهمها. أحيا تا" اضرم الهواء فلا أصيب ا أ بدا 1 


كثيرة و با بتسا ما اناد وما تتمكم يما لا اسيع لكنثر 
قذ فت ال و 5-0 الذي يكنم کا نه و ينها دل يمنا مع 
«الكادي» ومن يومها توقفت عن لعب الجولف. 


عاج عاو عاج اومان 


| نا خلاص ماقا دقش ليا تفس أ دقل ناذى زفت الجريزة ذم ثا نىا 


- كلنا .. مش | نتي لوحدك, خلاص مش حيبقى فيه نادي الجزيرة تاني 
ليه يتقول كده پا عبافر؟ بح وت وسكا سرس o‏ 
وبا نقله لكْرَعُل الحكومة قي جاجة؟ 
عد بصق ودر يرمقني بنظرة عتاب لم أفهم سببها ثم شرح 

لي ان خمال عبد الناصر قزر لصيس ارض الداون بالكامل لتكون 
مركرًا للشباب ا ا مقلها يفعلون بالفادى؛ 
- الذنيا بتتفغيز, حاجنا نا دوا كنا وتا قر 
الطبق.. ودلوقتي خلاص الروس حتتساوى, تخيلي بقى انك تۆخلي 
النادي بعد كده تلاقي قهيم | قتدئ في وشك قاعد خاطط رجل على رجل 
وبيشرب شاي! 

- والتقارير اللي كتبتها حيعملوا فيها إيه؟ حيولعوا بيها نار 
الخرن ووو قوالح ذرة؟ 
ببرو 

5 اللي علينا وقلت للباشا رئيس اللجنة المؤقتة 
الشهاوده قي الاجتماع إننا مس جتعرف. تكب تقارين عنهم من 
و واوا ی قثا حا فين جدهم لبه ا ول ( بيهشوا 
ا ریه هن عباس ورخف دی على که فا دل 

- ]نا عندي لك فكرة تخليهم يرضوا عنك ويرقوك كمان!! 

نظر لي باستخفاف لكنني أ كملت غير عا بئة: 

نشم اليبلة تصن حتة للباشوات واليوانم وجنة للمركد 
ال الا ا ا 

سو امه ناا رينت هما عاوزين ياخدوا الأرض. كلها 


a E‏ الباشوات: زا لمواجم حيتلمو] فيه 
وينوا جت عينيهع طول الوقهزى عشة القراع» احسن ها .ردا 
وكل واحد فيهم م بروج يطنطن لوحده ولا يعر فوش يلموهم!! 
لمعت عيضا عباس لبرفة طالتء. أعرف هذا البزيق حيدا, الفكرة 
را فة له خرن نحو الها قف وطليي ا لع طلم من كذ فم وول 
لشخص يُدعى محمد بك جميعي, 3 اك جرس ار SS‏ 
عباس من كلمة 0 "ققدم», وضع السماغة بعد a‏ :5 
واتسامه تتش أك اشغل سيجارة. علو الأخرف وظل ا 
الها ف تمهت فته أن ا لرجل شعاود ال تنهال به بتعيد املاع | لامر 
جلست على | قرب مقعد ادخن منتظرة معه, بعد نصف ساعة عاود الرجل 
الا تصال سا ولما ومع عباس السماعة هيت عا لخا: 


- ينضز د يتك يا ز يتبا وافقوا على الفكرة ومن بكرة حيخصصوا جزء 
yS‏ لادی جوالي خسن 
هد 

ا لأول مرة منذ سنوات وهو يردف: 

e‏ لكن اهم حاحة e‏ اشتراك في المركز 
الجدبة. الحكومة يتاعتكم مليات اهان يا اخوي]! 

يه اودري كد كم حم د يه 
كس واس فينهم قل فدهن 'تدعا, لولاى ها ظلوا. باهوات هوات 
هنا كما نون لكت نو فنك بعدها عى الدهاب اليومي الى هال 
لم يعد لديهم ما يجذبني. فترة طويلة ابتعدت. امتدت لسنوات 
اكتفيت خلالها بالثردد فر او مرثين شير كا جتی ند دت سحن رد 
بنادي الجزيرة؛ فعدت. 

لاسر ار ب ا ا تر الولود رار ليس لكوني الآن 
الس اا ا سيب شهر تی وحدق , ١‏ رز يكن ها شم دو 
ادت إقارة. لغحان ومنصية الدنيا الان اعيو كما. يفول عبان 
دائمًا : لكته ليس التغيير الذي كنا نخاف منه . دخل النادي أعضاء 
يشبهونني لأول مرة منذ زمن بعيد, اوناع لهم وأتفاهم معهم , 
بيننا شيء مشترك تذوب معه الفوارق في لحظات, الان لدى صعبتن 
الجدبدة التي نط بي كلا خلله: ٠العيتين‏ اع مني دوا لكن 
ولاء هن لي2. يرينني هانمًا حقيقية وسيدة من سيدات الزمالك, ها 
الأخريات فف نحا في خصارهن بالفادن في أساكن دده لا 
بغادرتها ابذاء لم اعد بحاحة للعب الكونكان كما كنده لس 
مضطرة لممارسة الجولف أو للجلوس حول حمام السباحة 'بالليدو, 
ا ألما و ای ارا ا ليون 
ا ا شر ببوجودهن اق جتنو 


ل a‏ قيل لي إ نها هاجرت لأمريكا 
منذ سنو ات حتى كان يوم لمحتها من بعیيد ؛ تو ترت وشردت, لم اسمع 
ا و ا اا ا ا 
کاله جعيدة تراک مغ این طن بي کال تاد حيو على 
قوسيه. تركزت عيناي عليها وحدها وصوتها نون في | ر ی لا شك عندي 
اعا في بها ر الزرمن من ملامجها + لكن ا جد غمرها بان هده 
الكبرياء وتلك الثقة, لا توجد سيدة الآن تحرص علي اا 


وبخطوات مترددة, کا تي | تجن لنداءٍ غا مض ولا أستطيع مقاومة 
فضولي الذي يجر سا قي جرا نحوها 4 مدفعني للاماع برغمًا عني مثل 
الفراشة التي تنجذب للنا كا نت مجلس مع سيدة أأعر فها, استعدت 


فن كل قلا بی و کان ار بعين عا ا لم تمر معد فدهتني هدح يفني لها 
قائلة: 


- زينب ها نم المحلاوي! 

| بتسمت مايسة ترود ولم زل شاا عن الاخرى و فعتدة: بذ كيرت 
اض أ كرهم فاته 

* غريية. انك هنا نا .رين اشتكرتك بطلتي مغل .في کا نيقة 
التليفونات مور مانا 


عاد عا عا اماد 
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«حين يتحيّر الرجل في أولويا ته بيني و بين غيري, فلن يكون شرفًا عظيمًا لي حين يختار ني» 

ناديا 

مارد تيش يعني على سؤالي يا ناديا؟! 

ا اتی ا|رميكه وطال ارنياكي سند زواجي مقلما جدن. عددها 
ھا لحن هرات عن مت رار ني لیت طارق» ابتسم بثقة وهو ينفث 
دخا ن سيجارته متفاخرًا بانه يعرف كل صغيرة وكبيرة تدور في مصر, 
روى لي ليلتها حكايات كثيرة عن أشخاصظنوا أنهم يستطيعون فعل 
اي شيءِ بعيدا عن العيون, لكنه ورجاله يسبقونهم دائمًا, يعدون 
علجوم اا د ا ارو ل 0 وا ا ا حصي ال 
دارت برؤوسهم ولم تخرج بعد ليحاسبوهم عليها حسا با عسيرًا! 
نتهى من سرد بطولاته ثم عاد يكرر سؤاله عن زيارتي لطارق, 
نبر ته بدت غاضبة هذه المرة. كذبت في البدذاية: مدعية آ تي منذ 
وفاة والدته أساعده ببعض المال دون أن يعرف كي لا أجرح مشاعره, 
باعتبا ر أن امه كانت تخدم عمتي ور بتني صغيرة. لم تنطل كذبتي 
عليه . فاجأ ني قا ئلا 

- ا وق حاف عليكي وأو قتي حاسيبك تحكي بعدين لوحدك, 5 
لو كنتي سألتيني من الأول كنت قلت لك إن طارق المصري في السجن! 


ات سسا 0ص 
كله بسبب دخول طارق السجن. الحكايات التي سمعتها من مراد عن 
مؤامرات الإخوان ونقرأها في الجحرانذ كل بوم اشغعرتتي يان طارق 
من الممكن أن يكون قد تبدّل وتغيّر وانخرط معهم, هو دائمًا غريب 
الاطوار, لا يعرف ماذا يريد بالتحديد. بكيت بسببه ولاجله2. وجدت 
ا سي ا وحن ا بريه مرا 


له بأ ري ا وميد 5 ك1 عر 
عنه. بدا متقبلا لكلامي, لم يعلق بحرف, كانه يعرف كل شيء مسبقا 
حتى د كر نا'تى. استمر يعبث في شعري, هدوؤه شجعني لأسأله عن أحوال 
طارق بالسجن, أجا ب با قتضاب أ نهم يعيشون فيه أ فضل من خارجه, 5 
اطلق هة عالية فلاسيب ونا عد بين ذراعية فالا سغرية: 

د كل و اعد فجهم بق فد المجل من الأكل وا لمرعن وقلة: ]ا لصبهة!! 
e‏ بأمره كي يطمئن عليه بدلا من ظئه 


يقول: 5 
-والفني ايقن على تباتك خاله شالع ده بالذاع هو اللي باغا 
عن اجتماعا ته يشقة الترفالك علشان باخدها ار نلعن فيها 
قمار علىبراحته, كلهم اوساخ ا نادينا! 

لل صا منة لا ادق هراد بماما .ول اكب مشاعري كلها « تجو طلا وق 
وعم افتفاعن با ته قد تفن سافية الحبيرة اتهكتني هن كثرهة 
الدوران حولها ' 
للوراء شاردة في طارق E ay‏ ير تدي بدله ررقاء 
داكنة وطا فية من دات اللون + قد 1 ور نه و ا لله 
يُخرجني من شرودي إلا رنين الها تف عاليّا, ا ل 
الو بتوالى من الهاتف الأحمر وهو ما يعني أن مكتب المشير 
E FRE‏ : «تمام يا فندم!» 

جلس بعدها يتابع باهتمام على غير عادته مباراة نادي الزمالك 
ع فرريق. وضباط قي كرة-القدمف. فيل نهاية الشوظ الأول وكان 
الزمالك مهزومًا بهد فين, دق الهانه ال حير BIRT‏ 
قليلا ثم قال بحماس: 

- مفهوم يا فتدم , خرن ظيعًا يا فتدم, جا بلغهم خالا 

وضع سماعة الها تف الأحمر برفق والتقط الأخرى السوداء بعنف, عبث 
بيده الثانية في نوتة صغيرة ثم طلب رقمًا, تبدل صوته ليتحول 
الى اا( نالتاش فخا ف مل ممثل نا رع ممص كل !| لأدواى بسهولة : 
ابلاغ محدته ان العشير عامن ترت جرا :في .الضلعب بالشوط 
الثاني, واختتم مكررًا محذرًا: 

- عاوز ین حرب فورًا في الملعب يا بني آدم. ..مفهوم و الا مش مفهوم؟ 
أغلق السماعة بعنف وعاد يجلس متو ترًا ٠‏ سألته في قلق غير مصذقة 


- خير يا مراد؟ هو فیا فى خرن جتقوم نينا وبين امسا تنل ری ما 


بنسمع؟ - 

ا اکى نلق جا لفو لم اة 

مف با قولك ابلا على نا علا اسرا ثيل ها عجرم قفاب موسيها وال 
نحرقهم ونرميهم في البحر. سيادة المشير عاوز اللعيبة تعتبر 
5 ا الزما لك معلوب من ادن دمتاط يا 
ناديا وسيادته مش حيقبل بالهزيمة أبدًا!! 

ا یتست و ]نالا اسو جت | کل ما قاله لكنني شعرت بقوة نفوذه 
وهو ما كان يثيرني للغاية, تا يعت معه المباراة على سبيل قتل 
الملل لكنني كنت متشغلة. بطلاء: أطافري. تلون احمن: ] فهمني مراد 
ووجهه شبه ملتصق بشا شة التلفزيون اك اتصل بالمدرب على 
الهاتف الموجود بحجرة تبديل الملابس ليحفز اللاعبين باعتبار 


أ نهم في معركة مصيرية وأ بلغه تعليمات المشير! 

بدا الشوط الثاني بتعديل في صفوف فريق الزمالك وصفه المعلق 
ال تاقفن محمد لطيف باب غريب للغارية وغير مفهوم, فقد أخرج 
الفدره خارس المرفى «تاهن لعجل فله الخارس e‏ 
الثالت «افحمد جزي» الذي لى بلعب آأى. مباراة من قبل كما قال 
الكايتن لظف متهكمًا. لتنتهي الصضباراة. بهزيمة ساحقة 
لالس أهذاف سابل ل شرع ! 

.قاعت العرب .يثنا ويس اسا ميل بعدها .بسعة. اساابيع: لمر 
ايا ما سعة ايها اكعفى هراد وقتهاء. الم اعرف عه اى شةء تى 
أذ بع خطاب تنحى عيد التاصر بغد الهزيمةه فدهي للاقامة لى أبن 
ارد نتن مع السا و العسكرفي الفخصص لي اخترقتنا شوارع 
الزمالك الداخلية في طريقنا لفيلا قلب النخلة. تدر فلن يناظلام 
الفاشرة. حتى. يصعت: على الطاثرات الاسر ا تعلية. تحديد معالم 
أهدافها. حسيما قهفت هن ابن عير الهاتف. فتم منع الإضاءة 
بالكامل عن شوارع الزمالك:. هواء اعمقة. إغارة الشواوع أو 
أنوار المحلات أو حتى اللافتات الأمامية لها . لصقت أفرخ من أوراق 
البيوث والفيلات ختنلا بسرت هثها أى قيض وء فتكون هد فا يسههيل 
قبع وإصابيته» سار نا وعيرها' مو حولنا بالشوارع ` 
كشافاميا العامة دهان تفيل داكن ایر ی السا ت آنه موه 
من زهرة الغسيل الزرقاء, ليخفت نور مصا بيح السيارات. 

طو ال طريقي لاحظة عشرات الجدر ان المشفئدة من الطوب الأخمن اهام 
مداخل العماررات: بغرص حوالن. نصف حثر. ويار تفاع اة امان 
رايت الكثير من جوالاة الخيش المعباة بالرمل متراضة: فوق بعهها 
أقام المحلات وتوافذ الدور الارصضي بالعمارات: شرح لي ساقي 
وة الحبين الشكرن ال الوب رالو الامزر انها امتضا ى الضغط 
الناتج عن انفجار القنا بل الملقاة من طا ئرات العدو أفهم 
- هي طيا رات إسرا ثيل وصلت القاهرة با .انی موو 

“وہنا يسفرها يا شاهم: احا بين |يدين اللي الحمد لله على 
كل حال! 


e 


eT 1 SS. aL en أا‎ 


اتتهه و لها ر دو هاه على واي لها الوعيدة الي كات 


تقول ذلك: يبوه ان عدون التقاوم قد اتتغلن إليها من اخيها 
السفير حسبما كان يردد ابيا 

أ فة في فيلا قلب. التخلة أياعا- لم ابرخ غرفتي حتى عاد خزاة 
فجأة, دخل علينا صالون الفيلا وقد بدا عصبيًّا للغاية في جلسته 
وخركات يديف: عالي الصوة: على .فكس طبيفعة. الباردة: هياثة 
و تسن يانه لم يتم مت امو راع تلفي اللوم كلم فلن 
المشير, ل قاده الليران ال ولي لم ينس أن يتبرأ من 
وزير حربيته ويرسو بقواربه على شاطئ عبد الناصر ثم يحرقها 
كلها خلقم لأول مرة أراه يتكلم بجرأة وشجاعة. ا زا دت 
غات ا BISA GG‏ عام المسود 
الا ا و 1 نکر قتي قى لبلسه 
في حضني احتويته وغطت دموعه صدري؛ تحشرج صوته وهو يقول 


بحسرة 

ولد الكلو ركعونا مشي فقن المحوا بالتياس و الها اة يا اديا 
ضممته اكثر, التصق بي وهو يدور براسه حا ٿرا كرضيع يبحث عن ثدي 
أمه, | تفص جسده عدة مرات, لم يذهب لايعد عن ذلك 
لا رعشات رغية, تنحى بعدها جانبًا بعد برهة و هو منكسر ثم غادر 
الفراش مطرةا I II‏ 
على جسده هذه المرة, ساد الصمت وا بسياجه الثقيل حتى 
الصباح. 

ود کان 6 اکر من سه لا TT RS‏ 
و مقدمة 0 ولم يعد 1 بصباغته, هزل جسده كانه يتلاشى 
تالكر ٠‏ ل لهترة طويلة لا بارخ ال مدب | ا ا 
0-00 الجر د والعلفريوت أو متحد نا في الها نت الاسود لسا عات 
مع زملائه. فالأحمر لم يعد يدق صار كله ضماء لايد عفدا 
أعلنوا ذات صباح انتحا ر المشير عامر ظل يسيء معا ملتي وكأ نني 
لم یا کل ينها منذ عودته من سيناء, أبي يتذمر قليلا 
ثم يوافق ال د ارم هي عبارتها الشهيرة: 


لحظة, بتنحى عن طريق ا لطلاق, بقول | ته سيبقى بجو ا ري لأجلي مصطرا 


أضرغ في وجهة ا تي لكده لا مفعليا آنآ 


KKK 


كل شيء يمكن إخفاؤه إلا خطوات امرأة تتحرك بداء . أصبحت 


م اف ایی نام عد اا هاا عن اله تواريت خلفه, 
ظللت متتظرة أن يعيرة هو فلم يتحرك: تركت ظلي ينساب خلف 
الجدار كي يهديه لمكاني لكنه, شيد سدودًا كثيرة ليلوذ بها, 
فجر فت الود بيننا وصار حديثنا جافا ذابلا خاليًا من المشاعر, 
على الرغم من الدقات المتسارعة لخطوات المرأاة التي لا تزا 
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لا أصدق ان طارق المصري هو الذي يقفا مامي الان مدا هزيلا شاع 


حو 5 
حكى لي مأساته بالسجن وحجم الذل الذي لاقاه هناك بدون ذ نب, 


أسمفينا. بوضوج : ضدرة بره من الاتفعال: اقفقريةت اکر شبد با كمه 
وانا ارجوه ان يتو قف.. 


ابوه حر ارت بشي نوتس ربا . بس دلو قتي... 
قاطعني قائلا: 

-واحد طبعًا من زما يلك في الجا مفة؟ 

- لأ طابط في ورارة. الحريية. اسمه. الحقيد مراد مراد الكانف:. 
أكيد.ها تعر قوش کان جا رتا فيا رما لك لكن. 

ابتعد طارق عني قبل أن أخبره بآ نفصالي عن مراد. انتفض وكأن 
عقربًا قد لدغته. صرخ في وجهي من بعيد بلا سبب, فجأة قال إ نه ليس 
مجنو نا وا تهمني بالجنون وسط دهشتي, برقت عيناه و تسمرت نظراته 

على عيني فأخا فني رغم اقترا بي منه. انفجر في وجهي وهو د 
كا نوا يعون سروا له و تجبرج نم فلي تقلية النساء والحيوانات 
بارا نما ا, وفعت كفي على 'قمة ارجوة. السكوة أو حفص صو ته لبهة | 
ودمرعي ستفلنه كي يستحب لرجا لي بعد يدي بعنف وهو يحكي عن 
تعذيب أمه وآخرين وأخريات, عدت اجره بطلا قي, وضع يديه على 
أذ تيه وهو غمص صاز 

كفا ية بقى. کا د ن. | نشدي اأسبباا 

اقتربت ا کر فا بغةنى بعنف والتفت عني, عدت للوراء خطوة 


e‏ تیه تا هت هت أفكاري وسط غيوم 
e e‏ اقغة اغتضاب امه الى مات 
ES a‏ عمتي من شرفتها, نادته, لوح لها 
وو عبت ا ار ب النوبي كان قد سبق 
دررع وسلتا فجأة ا اوامرزينب ها نم! 

يقة و 


E ۳۴‏ اساي 5 رأسها بيد لتُخفي شعرها اال 
ال بلا هواد ثم أظهرت بيدها الأخرى من أسفل شا لها نظرقا 
فته اء بال اكت بد ترد كألت وقي دمه له عنهية اللناء 
ا 
واكاها اال او واا 
شق قلبي وصف امه بالخادمة ولا بد أنه قلب ملامح طارق لتبدو 
متوترة هكذا لكنه لم يرد . هز الظرف بيديه كأنه يزنه لوا 
سي ره الام الا افراع ب مسار 
فار تجف جسدي, طلت عمتي واقفة مكا نها متكئة على العصا ما تلة 
ندت مده صحكة ميتورة: رق الظطرف عا لما لتو ان. تع دشه فى افيه 
بهدوء وخرج مطرقًا دون أن يحييني, | نتطرت متلهفة لكنه لم بلتفت 
0 به كعا ديه شا يا ومن قبلها صعية اك العفة 
لسر ام ا ص ور ل نظرا نها کیل بد تعن 
0 ل مشاعر OT OT‏ للتسر مره خرن 
على الأقل الآن! 
- الأكادة إنه شحات ومش لاقي ياكل وفاكر نفسه ابن بارم ديله.. 
أ قرع و تُزَهي صحيح. 
الت عمتى ولم تفعطن علا .مسي طهورة المفاجم واجعفاوه 
أثارا شجوني لكنهما دفعاني نحو اكتثاب زهدت معه في الكثير من 
عيبا تن: لم اعد أخرع كقيوا, رحت أضع طلاء اطظافر واريله بعدها 


بساعات قليلة: ق شعري كلما طال ثم قرت هذا جي کا د 
عد ولي تعر يا تش صر + 019711 لهذا مره لكنها لم توبخني 
بل حو راه هة الهرة لعوده الرجل الي يداي كنا كانت 
تصفني, اعرف انها لم تكن تحب شعري طو نت غيرة 
وأفرده أمامها فتجذ بني منه, تسبني ثم هر ١‏ 
و واو اوت ب او ال ال رع 
نها وأا اقصرم, حن دما كنت اوها ملاس جد 
واسير امامها ببطء e‏ أزياء, تلوي شفتيها تد ر 

اا مني يها سني كرا اف ا رر يها بريه 


وتحفت فى الوصول الفة: عي الام لس مه 
لما وضغت لها السمء حختى البيفاع الذي اشتريته فتحت هي له 
القفص ليطير لما ردد اسمها بطريقة غير مهذبة مع أنني لقنته 
حروف اسم «زيزي» جيد |!! 

هي التي اختارت لي أغلب صديقاتي المقربات ومنعت أخريات من 


!صر : 

ral‏ ا اا ا ا وا مك وام م 
Rn‏ بداخله ولا أ تجا وره آ جدا: و بعد طلاقي از د ادت 
سلوتها و كبرت ها مح جاو السيدة: المطلقة فر ها على 
ل ال اسه a‏ الشي حرق اس lg‏ 

ا بتلعة همومي وتجعرعة.وراءها أعزاء نيو تقوقعة فيغر ففى حتى عاد 
| بى من سفزة: لما ذا لا يصطعينا معه؟ ما سر هذة السفرة الغا مضة 
للندن كل.عام. في هذا العو قيت؟! كيف وا فق مراد غلن طلافي. يسهولة 
مكذ ] ؟الكته لم ااا 

ها قرت رنت بعد ولد بامام الالقهرة بالساخرة كعادتها قير 
تا ق ركوب الظا نزاى طوال حبا نها وتراها. تد بره مول | عرف سينا 
لخوفها منها. تنفست أخيرًا ك اام ار 


عليه أن آعود قبل عودة عمتي بيومين, أعطاني مئة جنيه رغم عدم 
احتياجي لكل هذه النقود الكثيرة بات د الوا دياه 
للخلاصا 

ا . زأمته اللمرة الأولىء. تبدل جالي بعد ليلتين فقطهء بدات 
أنقية زى نظراته, ذلك الصوت الآتي من قلبه . عمق نظرة عينيه 
ودفء ملا امحه . وقعت أسيرة جرأته واختلافه عن الآخرين, نيدو اي 
سافرت إلى هنا مهياة للحب, مسكو نة بالعاطفة, اتيت مستسلمة 
قبل أن تبدأ المطاردة؛ لم يشحذ الصياد أسلحته كلها. لم أكن 
رحس داس ليج سكاعي سور مقي فحاصرتني 

کا دت لاا اة Es ll r‏ 
ومن قبله طارف. وات | تتطر خط نه القادمة. اجاول ت ها 
اي الو به اکر لم اتر ان اا سحب الأمان: 
اتهارة اتونتي أماهه 9 في لعطات لم أدركهاء نداضت أاعواج 
رجولته نحو السد الذي أظيني أنوارى خلفه فلا يراني أحدء كنت 
مكشوفة وكان السد شقا فا هشًا مثل جدار من كريستال فا نهار برفق 
مع فيضا ر ن طلته | لجريئة 1 تدفق الماء بقوة ثم | نحسر برقة, لا 
لي ال زيما هالا دا . ليتفتح ورد محبتي له. 
مستني تلك الرجفة التي | فتقدتها طويلا منذ لمسا ت طا رق لضفا ثري 


| پا ءا نه حر كا ته حار قدي لسيامت ها عر قم 
أسير نا ئمة خلفه! 

| تلمعقم في ضاخ يومها الأخير بالحجمي قرب الشاطن وهو يتطق 
لوكا عشينا لديا من طجالي بحر علقت م کچ حمياة. عن ذ | خلن 
للإبحار معه تَعيدا دون جوفداف دنه رجو التفت عمر سيف الدين 
تاحيقي با يتسا مقع الجذابة الس ل تفارق وحية: مجباحا غواطدن 
كلها کال غار قاتلا 


- تركبي معا يا ؟! 
ke keke sk‏ 
19 
«أؤمن بأن السّر عدا اثنين مُنتشرء وها تان الاثنتان هما شفتاي» 
عباس المحلاوي 
راقت لي فكرة فهيم عن الزواج لما شرحها بالتفصيل ووافقت 
زيقت. تخاو اک على وكا كانت تتمنى حدوثهاء, من 


بها ار سا للعيق يقيلا فلل الل ر اة ر ينب بفناسبة وون 
مناسبة تذيع خبر زواجي وإنجا بي طفلة من بولا منذ فترة, أضا فت 
ريتب للخير الكثير من الشفاصيل والحيكا.- ابات أهها © 
محلة مرحوم, قالت إن الزواج كان سيا برغبة من پولا نفسها فلم 


تعلن في وقتها احترامًا لهاء وآن الطفلة ولدت مبتسرة مما آخر 
الفرحة يقدومهاء وهكذا حتى انتشر الخبر في الزمالك كلها. ظن 
كتعروة. انها ابت رينت .اننا تُخفي الحقيقة ومع ذلك تلقينا 
مباركات كثيرة, لم تسمع بها پولا في غيبوبتها إلى أن فارقت 
الحيا ا دول ناديا بعامين وبضعة اشهر,ء, وبعدها نسي 
الناس العوسوء 8 

ا وطفلها طارق عدون 
مقا بل نزولا على رغبة عبد النعيم إكرامًا لها ياعتبيارها اعراة 
وحيدة ر بلارجل, الحقيقة لم أقتنع بكلامه لكني وا فقته لعدم حاجتي 
للشقة مداه مع ديب ثري لاء موضوع: تفل .ملكية فيلا على 
النخلة باسمنا: أخلنا إعلان وفاة يول ثلاثة ايام حقى بتصرف فقهنيم 
تغلاقا'نة في الشهر العقاري ومصلحة. تسجيل امال الاجا نيع نم 
د فنا ها سرا في مدافن الصدقة ليلاء نقلنا أيضًا سيارة پولا 
الشاهرة عن طريق علاقات فهيم [ فندق 

أشفاء شيكور بل لم يستسامه | ا قفاوا اللدنيا ولم قفد 
بالطبع, فقد كان نفوذهم كبيرًا, جن جنونهم, . لم يفهموا ما حدث 
ولم يخطن لهم جال لم اوا رواحي من بولا زعم الوت 
الرسمية التي نثبته وإنجابي طفلة منهاء لجأوا للقضاء 
لبوللي يه كن بك لع 

| شبح طردنا قري مٿا رغم أن پولا ورثت الفيلا من زوجها 


0 


بالفعل حسرنا قد اتا في الفيلا أسام الفحكمة 
الابعدا ثية لكننا لے ب تد اا من الععا مي اة 
الحكم :فلذيما أوراق جديدة کد تقل ملكيقتها ياسم اديا عباس 


المخلاوى. | نقتي من بولا التى. ت كذ الاوزاق. الرسمية زواجى فنها 
قبل وفاقها باعوام, وقتها اكد الهحامن الحذيد الذي. .اخضره 


خفضت الجريدة متأملا وجه فهيم أفندي المظلم وكمٌّ الأسى الذي 
معشرية: علمة فته أن الا هر محمة علي ٠‏ جن عم | لسلك قاروق قد حعفل 
على امعبا رحد يذ من السرائ لاء الخمارات و القيلات فى جزيوة 
الزمالك كلها كالمعتاذ: لكنه هذه الهرة طرد عبد التعيم منها 
واختار ثلاثة مهندسين لهذه المهمة ورفضوا تجديد الترخيص له. 
ر بوللي باشا بعدما سمح لنا بالعمل لأقل من عام واحد فقط 
يترخيص ف فة لاستكما ل اعفالنا أعاد الا مي محمد كلي بعرارم 
عيذ التغعيم مفدحور| مع رجاله الا یروا العسر کی مشهد 


بلا عودة. ثم أبلغ عنه الضرائب وكان متهربًا بالفعل من 
لكنه عجز عن إثبات الحقيقة فقصمو | ظهره , جرّدوه من 
e‏ عرق .في قو امات الخج ر .وا روقة | لمجا كم وسكا نى 
4 بات شبح الإفلاس قريبًا منه. و قفت بجا نب عبد النعيم 
م اقدرب فته سحيع | ذا شريكة نى 

+ لشراكته كنا كنا في الماضي يعد شراكني الجديدة مع 
oS‏ مارت سر موه eS‏ 
لكل شيء لكنه دخل جيد ويتمتع بحماية من السراي, على 
مي الح ل لم ب صما الام و الجن 
0 ثانية حب NT‏ 


: 
أ 


E 
E 


السس هند. أن كات غالسيتها عضا منناتية حجني ضارت ارقن 
أخيناء الا هري هات عة التعيم. بعد أسابيع بليلة كه اوجرا 
عاد ا بنه الأصغر عسران مع زوجته وطفله الذي أنجبه هذه المرة من 
ضلية لوت .با لفعيد: أا فهيم فلع يكن ابوة فو جاحة يوين 
به :قا نا لآ كني الاستفياء فته حتى | نني داعبته رور 
تواجده معي في قبري قبل حساب ا لملكين كي يزور سيئا تي لحسنات إ 
لخن مكب في اليدروم (دارء أعمالي ال تتو ريا م سه 
ترخيص البناء, بعص الأموال بالبنوك ورثتها عن پولا فضلا عن 
نصيبها في محلات شيكوريل ومصنع الإسكندرية مع بوللي, اعسق فى 
فيلا على نيل الزمالك, سا ئق يفتح باب سار تي وينحني, أخلع 
اخرت الى اتآ ف ل و د ا ا ا 


قليلة و تحن بالإسكشدرية في إجاوة حصيف لخد أن الجيشغعرل العلة 
فاروق كما علمنا من الراديو. أول ما جال بخاطري مصنعي 


الا ر الست هه دميم يعد | شهاء الورد به ااا ب فيل 
بدء خطر التجوال, أخدنا أورانا رة هن هتاك وعدت للقاهره 
بعدها اروا الملا على مغادرة الاد 

- المجا مي | تفل و يعقول | تنا خسنا فة الفلا في .الاس ناتو 
بد حیطردو نا منها !ل 

المصائب لا نا تي ترا دی: ل من 
الاشكتدرية اتير فايلا فا تة يتهيم ليد لي حل غاب ثلانة 
e‏ عرض علينا الانتقال 


e ET ال‎ RTE 
الأراضي التي كنا وضعنا يدنا عليها من قبل ونبنيها لحسابنا.‎ 
SS الفيلا كا‎ 
وسجلناها باهم ناديلا اي ايشا حتى لا فاد في هوه‎ 

الحمادر ات ياف بان | تيا فصر ينه الاب عضري 
نوم رحيلا من قبلا كور بل صعفت ز نتب بغرا ية على الاحتقااط 
بسر بن سوليومون ورل التبير الاي كان بره |الشرسية ولم 
اقم سر تمسكها بد أها آنا هعد تز عة لا فثة اسم الفيلا من على 
الجدان الهلا للسوابة واعدت وها على ياب فيلتي الحديده 
لتصبح هي قلب النخلة الوحيد بالزمالك أخذنا أشياء كثيرة 


أفندي بما ينوون فعله لما علم ,بتقديم طلبات ا نقل 
الملكية ال sS‏ هت بوعها لحك 
تصفية الإقطاع الذي طلبت الحكومة من الشعب معاونتها فيالقضاء 
Sn‏ نشروا عناوين وارقام هوا تق فا تصلت واخذت 


اللافتة | لحقيية الى تتصدر مكشيه: e‏ الى ر س وف 
يتفرس في من راسي لقدمَي و تركني معه: قدمت نسخة من عقود الفيلا 
الاصلية وفلكية شيكوريل. لها فضادروها فى اليوم التالى دة 
اخفيك كل اوراق الطفلةه نافيا ورداعي من بولا برا تة سى 


لو اع و SL‏ ا ا ا سور ور ا 
وة العضاذرة التي طاله ا لخميع 

قبل | نصرا في من مكتب ررئيس تصفبية الإقطاع, رأيشٍ إلقاء شبكتي 
ببحورهم مرة اخيرة لعل و كسى ارزق بحماية فيللتي الجديدة 
اا نير هة لليكرنارية .“فيل ان اجار الهاي الرس 
واوو الات ر ال راد الد س الك ات بلي بان 
لدي معلوميات أخرى ومستندات تخص شخصية كبيرة وربما تفيدهم, 
امتعض قليلا لكن مؤكد فضوله ثار رغم أنه قال بعجرفة وسخرية: 

- و تبقى مين يعني | ¿ الكبيرة يا سي عباس. | فندي؟! 

-] نطو نيق بوللی باشاي يا جاشا! 

ال ا E‏ يك ادكه 
علس كري الرس ای اول وي هادي ارا غ ارون الا 
وآ نا افلب سفعا تها: بتمنتضف: الأولى وجوت خر ا قن قريتنا في مركز 
محلة مرحوم, تغير اسمها للمرة الثانية مع قرى ثا تية كثيرة 
عا ادال اعرا ها الا لاور لوا ا 
صارت الأن قربة الفلاحة: من هي القلاخة؟ لا أحد تعرفا 


سم 


انتبهت لجلبة عالية آتية قرب المدخل, أقبلت زينب قلقة وذهبنا 


السماء يعدما ظله خالية.لغثرة طويلة., فوجتت آي غرف ا لضا كن 
الجديد جيدًا فتوطدت علاقتنا بسرعة, هو ذاته الضابط كبير 
ال "لدي اا لاا ريع و سيا 
بوللي اهار رتا تجاول الرباوات بج الجيرة لكن رن التحكم 
ظل بيده, هو وحده يحدد متى أذهب إليه ويقرر أ متى يزور ني, 
كه لهم زينب اهناف الطعام التي تجيدها ایا اا 
ياب الود و المجاملة عت ضارت طالب مها الصنوى الت يجبوتها 
تالامن في هوا عنة محددة وكميات معينة! 
کی ایو يوم جمعة نها تحن جالسان على الل قري الهرون 
بفيلته قال وکا نه يمهد لموضوع آخر: 

عفارم عليك يا واد يا عباس, موضوع بولليه ضربة معلم, لولاك كان 
معن تدرف حكاية المصضنع وتوكيل الأدوية لن الورق الرسمي كله 
بام و احد چوا جه طليا تي اسمه سا تدرو فا بيني 
كدت أكسر ضرسي من شدة الكرٌ عليه, الحسرة تعتصرني على أملاكي 
000 رايا من بين فكى سا تدرو نم صودرت على | نوا دم 


الاق لم آجرة على. السلسيع: ياي فالكيا الأضلي: ‏ اغطررة 
للقول يا نتى ر مستخكدم حر بها حت لا يكشرو] عن انیا بهم 
ويزمجروا مقبلين نحوي لو اشتموا را ئحتي. ربت الرجل كتفي بمودة 
فخفف قليلا من وقع عبارة «واد يا عباس» التي يتعمد مخاطبتي بها 
TT E.‏ لكات TES‏ 
في بناء ويا 2 e‏ التي 
ور . أبديت له دهشتي لعدم معرفتهم بالحقيقة, 9 مسجل 
وله أصول بالدقا تر قاجا ني يان عا لاف كثيرة: فغلة عثلما قعل 
اشا رل ولم > هاه اوا .ضور نا" بف ملكا ا 
للكدم والسانقين .والانباع لإفلاتها. من المضادره والتا صي 
فول سكل سنا مق السات 

- ده غير إننا اكتشفنا ف مسرا عشي ارس 
دما كام شاوه ال ات عا وان ال عورد ]ريا اللي 
ما تابو وراهم ور لكن القاس دن هچ ال وها 

ما أن انم طبار ته حكن شعرت بتقلصات خا دة قى بطنئ: خرجة. فى 
الكلمات بحروف مشرذمة من الخوف: 

تزوير في إبيه بالظبط؟ هو في حد ا تقبض عليه يا فندم في سرقة 
الأختام 

ان لت E‏ ابر فسن شين لكن رد نا | تنين يهور 
eT‏ لابا کا توا تارا هناك لها شكينا ق 
تسجيل أراضي كتيرة في مديرية الجيزة وقي اسكندرية. Il,‏ 
كلفت ظا بط عندي اسمه مراد | لكاشف يعمل تحريا ت موسعة. مراد 
ظا بط ذ كي وشاطر و يعرف العفريت مخبّي | بنه فين! 

تنفست الصعداء و عدت للوراء في مقعدي ثم عرضت المساعدة 
SS e‏ في الحماية حتىلا تسا تی من ]| بن 
تت هذ |!! 

٠‏ عظيم يا واد .يلا عات أول. ها تجهر تب لي المكي: احا 
محتاجين الناسالشرفا اللي رثكا 

تمام يا فندم, أنا شهر بالكتير وأبعت لحضرتك الأوراق 


لو بو هي و کون فی بی بالطل كانه 
رت تر تة المتغالية وهو اسر لی باصيعين: كا تى حادم تة 
الآ اندي ا بتلعتها رايا راسا | بتسامة 0 على شفتَتٌ 


EC‏ ا م و لهي م 
ز ينب بمعلومات. أخرى كتيرة وحكا يات عن معجوهرات سيد ان. الرزمالك 


كن نظهون ا ویر ندا قي كل اللمناسيات وفعاة احق حك ل 
ر ال د الكبيرة مثل يوسف قطاوي باشا صديق الملك 
خلال ز في بيوتهما وما راته هناك. ذاكرة زينب 
5 قضف العجوهرات و التعف الى اصفر قطعة آنا ذاخل 
البيوت التي اصطحبتها بولا ا 


el | ET يت‎ e 
بعيئون بأصا بعهم في أ نوفهم طوال اليوم من با قل الو تفه کان‎ 
يرتدي قفازات دائمًا, لا يمكن لأحد رؤية أصا نغة إلا ]ذا عرف على‎ 
الايا را ات هذا الرجل لديه عزبة كبيرة قرب القناطر‎ 

| بعض ثرو ته من سبا ئك الذهب حتىلا تعرف بها زوجته. 
معنت ررمي لخدي و تر لولم ل قباط مق لشاءنها و دا 
روت حكايات عن عا ئلات قبطية شهيرة من كبار ملاك الأر اصن 
الاقطا عيين في عضن متل عا تلات وشن وباط وقالي وسصيكة ٠‏ وكيف 
| تصهرو | عه الا تالت .فى حصو و ناانت تلك نقطة. فار 2 في قر 
الا طليت من د غاا ا تقر كن حقلت اب الس وه ا 


الشهيرة. التي كان يقيمها المليوتيز ا خا گل عام 
وجالطبع كان لليهوة قصيب الاسد من اکر هاب که تكرههم گراخ 
التحريم. اا فا سفعتة آنا انى ا في الثورة 
وخباطها ما كان e‏ كور متك في ملعب الولو باد 
الجزيرة. چیھ كنكة.اخلس وفنا مشتمققا دف الشمس ومحفرًا 
ذا كرتي على العقاط التفال كلها. 

ثمانية واريعون: شافة آ مضنا ها بلا نوم تقريبًا, وذهبت في 
الموعد. المخد للقاء خاري المسئول عن الحراسات. رمفتي هراد 
الكاشف مدب كته بنطرة خاطفة وا عا ى ظهره دون بحي نور عاد 
و تفرّس في ملامحي ببطء قا ئلا ببرود: 

هو مش أ نة اللي نلغتنا عن ممتلكاة بوللي قبل كذة من فشرة؟! 
خضل يا هرا د بل 

- وأنت بقى حتنط لنا هنا كل شوية؟ ما كنت تخلص من أول زيارة 
- آنا با عند ار يا دم مغ السيدرنيساللحنة و 

اشا ر لي ماه كن اسه تم اصر گرا عن ده تاحاب 


: 7 || | | يۆ 5 ' 

انها اة هديد خت كان لهاان حاله يقول الث مخ حدر 
المغادرة إلا عندمة ناذن لل ببعد ساعتين من الاتغايء سمخ لى 
بالدخول, فوجئت بالضابط | عااملقي يعجرقة, لم |قيدم 


لماذا تغيئر بين عشيّة وضحا ها مئة وثمانين درجة, لم يسمح لي 
بالجلوس في البدابة, قلب أوراق ف أعفر منوسط اعايف ثم قال 


ا اال ا كيم 0 أجنبية.. فنين 
د٥‏ 


نا سی عاس والا تكون فا کر اننا تا يمين غلي ودا نا مو رة | نه 
براقا ن لماشو اف و هوات با غسل! 


- و بعدين إ يه اللي حصل؟! 


عاد عا عا جما 


مؤخرتها, تنهدت واعتدلت في فراشي لأحكي لها بقية ما حدث. أربعة 
وعشرون ساعة لم أَذِّقَ فيها طعم النوم, استجوابات وتحقيقات 
رئيسه أو هكذا بدا لي, ثم تبادلا المواقع والتعاطف حتى تركا ني 
في النهاية لا صدقوا أنها أمواليولييت أعو ال ناهوات ار 
الشيء الوحيد. الذى شفع لي الملفءالدى. اهدهم قهيم | ققدي يإ يصالات 
السداة و غي الفا الشقدمة. هن ذلاك القيدى الي يناها يخ 
أ بيه : لولا انتظام دفاتره لضعت وصودرت ممتلكاتي, قدمت لهم 
اعلام الورلائة الخاص- يف ويا بني ناديا الدى ورتا به أاضوال 
مدام يولا بالبنوك وسيارتها الكاديلاك ليتركوا النقود دون 
مار عاب ی ما ما | نيم اها طليوا مني معلومات عن ارين 
فلا بد وأنهم طلبوا مثلها من خيري عدي كلنا نفضح بعضنا بعصا 
دلت اروا فرارا بان تكون ملك :فيلا قلي الاه الجديدة 
القن اسا ا على ان يؤجووها لل حمسن 
عاقًا ما مجان رمري. حنمت خا ي لزيتب: باحر كلهات الضاسط 
الك الت قالها وآنا اخادر الاي 

- باجنا كده خديناك باعباس | فندي كلهان ما خد شبرك من سكان 
الزمالك يقول اشمعنى! 

- خمسين سنة؟! يا مين يعيش يا عبابرا بسكن تاروق و 
المهم إن الموضوع خلصومش حتروج لهم تا ني الحمد لله. 


- وما له ساك ياي كن ييه يسعد! 


الإقطاع تم اميا لها بعد ذلك يسنوات: يود ضدور القرار 0 
مكتب الضابط رئيس اللجنة متجهًا لحي جاردن سيتي 

عملي الجديد مودّعا بنظرات غاضبة كالعادة من الضا بط مرا 
الكاشف بلا سبب. قدت سيار تى إلى الغرب ناحيّة. الفيل حيث تقع 


تحمفية ور بها تستمة خها ينها مته لست ا دري انحرفت يسار ا الى 
شوارع جاردن سيتي الداخلية. وجدتها ملتوية تحفها الاشجار 
بعناية, منا منازل و بيوة ضشخهة اشيه. بقصة ر متلاصقة عكس الزمالك ذات 
الشوارع الت حه العريضة الطويلة وا ا ال ا 


كأننا ورثنا مصر كلها بين ليلة وضحاها. شعور لا يضاهيه شعور 
ابذاء ر ضارة تافعة كما اله لبي زينب: ها كنت اخاف منه جاء 
با لخير اكثر هما كشت اخلع به متدذ وطنت. قدماى الشاهرة, الملك 
فاروق نفسه كان يحلم بمولود ذكر يرث عرشه ويرث البلد كلها من 
بعدذه, فلما جاء وفرح به وجد وراءه مئات الورثة, هبوا وثاروا 
وطردوه؛ 0 كل لشيء كان يملكه,. انا الآن واحد من هؤلاء 
الورثة: وكل مهنا له. تضيب وكل مثا سيحصل على قدر قو تة وتفوذه. 

اقطو تيع وا ذا لاجد البيوة. الكعيرة التي كان يملكها وز ترات 
و باشا من باشوات مصر المشهور ين صو درت منتلكا . 0 لير 
تقريبًا ومن بينها قصره الذي صار مقرًا للجنة تصفية الإقطاع. من 
مين فان السيوت. و التضون الي وخلتها ها رلك | تذكر جيذا اول 
مهمة لي في إدارة تصفية الإقطاع, كانه متلفة عن كل ها ىا ننه 
بعدها: يوم أن ذسيت مه ضابط كير وقوة حن الشرطة العسكرية 
وجيش من موطفي وزارة الخزانة إلى فيلا البرنس يوسف كمال في حر 
العطرية”, الأمير غاا لت هة من رحلة صيد تعالت. بالصحراء 
القريبة من 9 وكأن ثورة لم تقم, بهرتني أناقته يومها, 
برتدى حذااة طويلا هن الجلد يفل لركيتية» وقبعة هن االحوء بلون 
وبر الجمل وسترة من «التويد الإنجليزي» بمر بعات صغيرة بدرجات 
الاود الأزرق المتداخل مع لون قشرة البندق وبنطلوتًا كاكيًا 
داكا تفا هن الامام. حا نا بالعضا الجلدت التي دة ورقع 
القبفة احتراتا للضا بط ويس اللحفة جلس تف | عن سبب 


وجودنا, أخبروة بقرار المصادرة وطلبوا منه فتح خزائنه 
واليفاء للجيش الجوار بجرة عرف القصر كلها» واقق سمذهة بط 
وحيد 7 يسمحوا له بتغيير ملابسه أولا, غاب لفترة طويلة في 


جفاجة بالطاءبق الفغلوي محاورت ساعتين:. لكنها. كانتت كا فية جذا 
لحوظفين الحراسات لجرد الطابق السفلين وتجريدة من أى قطعة 


و 

شيكوريل. e E E EE‏ 
رافق ا يفعلون مثلي, يخفون منفضة 
سجائر فضية أو أخرى كريستال صغيرة في جيوبهم, ٠‏ يفكون لوحة من 
اطارها الكنين. ويطووتها. بغناية: داخل دوسيهات كرتولية 
حكومية, تماثيل صغيرة وأطباق مزخرفة كانت معلقة على الجد ران 
واطارات هة ي عورا للأمير و ااه رنه كلها ال ضا 
بعضها في صندوق كبير فباتت مقبرة جماعية لمقتنياته وتاريخه 
وذكرياته! 

طالة فكرة عبات يوسف كمال, قاد الساينا "اعد معا وتيت اهدا 
ناه تشمرة سر ية حازهة: 

ا سس لكر لان لصوي اسن ها يتجنن ويعمل في نفسه 
لا ل عد الا رورو السام صا 1ء كان سبوا تسريه 
ينزل بتؤدة وهو يرفل في بدلة رمادية فاتحة, وا ا ااا 
هذه المرة أ وهو ممسك بسيجاره القصير الذي اشتهر به » لا 
يبدو اا ها بل الحعفيفة نةا لتا آذ هدا بعرت اناب الق 
نطوة فاحمة على الكدران.والسالوبات وا كهك بسرعة ما فعلوة, 
بدت من نين كيه تمق | بحسا ةوكر لم e‏ 
- ياريت لو تتبرعوا بعوايدها للمستشفيات أكون هتون جد 1" 
قال عبارته ثم نادى سكرتيره الخا ض طالنًا مته تكليف الخدم 
يفتح كل الغرف: التفت ناحيتنا ووكه كلامه .للضايط الذي معنا 
موضحا أن الصناديق.الخشبية الكبيرة تحوق لوحات وكنبًا لمدرشة 
الفعون الحميلة التي أتشاها بالقاهية هد وات ويعفها الاجر 
كان من المفترص يتحته لزوها لس قر يا كا ديميةه القتون العصرية 
هناك. 


- يعني كنت ناوي تهر بها بلاد برة؟ 8 
علت الدهشة وجه الأمير واستنكر العبارة كلها مبديًا تحفظًا 
مهذ با عليها. شرح بنبرة حادة أنها من 5 اله وعاثد اطنااتةه 
وانه اعتاد على ذلك منذ سنوات بعيدة بعدما ساهم في إنشاء 
| لكا د تة بإايطاليا ايا . تركنا بعدها فكة. مرفر يضق و اسقا ذن 
فى الجلوس بالشرقه لمحتي فيو ته . الكن فيل خروجه لمخ الضابط 
بان ارول .متفصة وجا ثر لرا عنها ور قدهها له فكره الضاابط 
وقد بهم سوسا داخل الصندوق, علا صوت الامير قا ئلا بعصبية: 

- دي علشان تطفي السيجارة اللي في بقك يا أ سا ذ . حضرتك و | قف 
على سجادة عجمي, موش على حصيرة! 

على الشور أصدر الضابط أوامرة يغرك كل الكتي فقطء وها عدااءؤلة 
قرم عليه شخضكًا خاصة السجادا! 


الحادة. كت مر تيكا , بشرحة له ختمية البمصادرة حسيها | قههها في 
عبارات قليلة لكن الرجل ف حديتن على محمل. اجر فال كلامًا 
مقتضبًا عن الاشتراكية وإعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب لا 
المصادرة, ثم أ قاض في | شس التعليم وتذوق الفنون, كل فينة 
وأخرى يُلقي نظرة من بعيد على ما يحدث في قصره, حتى اختتم 
بكلمات لم أ نسها واوجعتني وجعلتني اكرهه واثور في وجهه, 


ع اي 1 

Ty‏ ا 
زاد الكلام الذي قله من حبق الا بط فأمر الاسر بان يخلع 
او الذهيية وخا تة نم ارول له الكا تب الا لها كي وف 
الأمير على محاضر تحوي سطورًا كثيرة كلها تحمّله عظيم المسئولية 


ے 
1 
5 
e‏ 
3 
ج 
ا 
1 
1 
٤‏ 
: 
til‏ 


بكفه وسال من حوله فافتوا له بأنها MEL Cn‏ 
الظهيرة lly,‏ جا نبًا, وضعتها في جيبي خلسة, فأنا أعرف 
bel Cll eg Ia a‏ 
استعمالها في الإمساك بصواني الطعام الساخنة, خطفتها من يدها 


ك تصييدن سيا صص. قلبها الرجل فثلها 

' ثم نظر لي في وجوم؛ قرأت في عينيه سؤالا بدا 
ذا أفعل بها؟» أاجبنقةه سرعة: 

بايد عم اعرد فندم يعني في حكم العدم وبا قترح 


تكون هدية للها : تم | كيد حتعجبها و تفرح بيها! 

اا ا . اتسعت | بتسامته ودسها في حقيبة يده » 
م آو ا ل ا ماضن كلها قدمت له هدية ملكية, 
لكني. ا كتشفت أن عشرات غيري يفغلون مثلما فعلت وعلى مستويات 
أ كتر ومع ذلك تح العدن. بهم لكا تقدهوا لهقدمة الصورة وبا لح 
ملامحهم | كثرا! 

بعد الا تفصال فنس ریا وصلفنا' تعليمات با ميم كل شية تقر ا 
قيل. لها ل ترمد أن ااب رجال الماع اجات التعدر يعات 
الكبيوة على النظامم | بلغا وزير الحريبية. بسعلوهات مذ كذ عون 
احتماعاة: تجري لقلب نظام الحكم والشخلص موعمد الشاصى ل تمل 
إلا.هنءرؤوسنا بالعوافقة. غلت.الموجة و] تحفهة غالتية الرؤوس: 
طاوة فقط تلك التي ظن أضحا بها احم فادرون على مواجهة الشبار 
بثرو تهم و نفوذهم. 

- الدنيا اتعيرة واتا خافس بغدر نا عباس ويا فكر اساهر لخدن 
أخارة طويلة وها رجعس 

إذا کان و سي الان ينقد اوامرهم مخاف خدرهم. مادا ذا 
ناغل لم اجبه یل اح على جا د یری فقول | تھ سفن 
رائحة الخائفين بسرعة صاروخ «الظا فر» الذي نسمع عنه ولا نراه 
لا أظن | نهم يقظنون لما .| فعله 
ول اعتقد انهم يعرفون شيكور يل كما عرفته آو سسعة ] عن دها ته 
وحيله في إخفاء ثرو ته ا بتلعت خوفي وخلعت رداء قلقي في بدروم 
قلب النخلة بعدها احكفة. | غلاق إظار الكاو تشكوك الأخير. انا امام 
الحكومة الان لا املك سوى زا قبي وهميراثي من يولا وفيلا بالايجار من 
جهاز فرض الحراسة!! 

تكرر ما حدث بقصر يوسف كمال في قصور وفيلات ع 
جردذها لصالخ. سلدى. لاغ اغلب المقتسيات بالهراف ومؤول 
الحصيلة لوزارة الخزانة, سنوات مارست فيها نفس المهمة. ترقيت 
راسا لكثنى حبنت عن محرد الطموح. خوفي دفعني بعد فترة 
لتفادي النزول بتلك الغارات والاكتفاء بالأعمال المكتبية خاصة 
وانفي امغلات من المثرو كات خشية الشغور بالتخفة كي لا كلففت 
العيون نحوي, ووقتها عاودني شعوري بأ نهم قد يفعلونها يومًا ما 
محلو ا وا كن و يتخالصون مدن من فرط ما رأيته منهم من غدر 
رطادح طلت ان للب الواسه وضراك تحوى طلقة اخرن: 


000 
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«لم يكفِه الغياب, بل حرض القمر في سما ئي فغا با معًا» 
ناد يا : : 
د بأن الحب الذي لا يأخذك معه ال 
وا ل طم جر لس ار عر 
عن في واا دنى للحيا 3 هي اجو 
قبل أن يتقدم للزواج مني علمت أن ما يسة جا aT‏ 
ماناس جما ني ار ا اس او ا 
دائقة. لكن كرت یلا .ولكل ما یار م ظرفها ا سه مفووم 
لدي كان هو الكابوس الذي يقتحم حلمي كل ليلة بقسوة ليزيحه 
جانبًا ٠‏ يفيقني مذعورة خائفة من تغيير مساري نحو عمر. تراجع 
أا لا ا كع دجيو حجنن اوا عه الطريق اهام لهات 
عمنين التي | تهت كلها قوق راسي: شاحت وها ةو هدد تي جا لطر ضفن 
الفيلا وحرما ني من حقوق كثيرة لو تزوجت من عمر سيف الدين. 
لا أعرف كيف عرفت قصة حبي الوليدة بهذه السرعة, وكأنها تقرأ 
صفحات مشاعري بإ معان وتلتقط إشارات أحاسيسي بدقة. أنكرت في 
البدايد لها واحيتفي. كنت ل ازال فارج كن عواطفى: جركه 
شفتيها يمينًا ويسارًا كعادتها وقالت باستهزاء: 
- على رأي سنك الله يرحمها كانت دايمًا تقول لنا تلات حاجات 
ما يستخبوش. الِحُب والحَبَل وطلوع الجَبَل! 
ليست لدي جرأة لأقول إ نني أحب عمر سيف الدين, ٠‏ لكن لعيتَي ضحكة 
تسمعها السماء بوضوح. تعلن عن كل مشاعري نحوه. عمر رقيق معي 
او ا ا م ع ره ل 
بيتهم. ما “فاخا تي هو رد قعل مايسة نم نت مرحبة 
للغاية بز اجنام بل جا ولت إثفاء أني عن دراو عملي لكنه نمك 
برای فته ر منت 


- معلن خاجاول نا ني مغاقم, تعالى لي.على التادى بعد اله 


ونتكلم. 

أعلفث السماعة وا نا غير معقاثلة بكلمات ماايبتة. ذهبة للقاتها 

بملعب الجولف الغربي د كم فى رنف و اشبقة ركم سها الى 

يكشفها بوضوح شعرها الف دو الخطوط الفضية التي تتركيا بلا 
صبغة على المعتاد. 


اتتهثت بعد قفليل.من كراتها التسع المتبقيات, أ خجر تفي بغروزة 


عودتها للمنزل لأمر مهم على آن نستكمل حديثنا هناك, خرجنا 
النادئ سيوًا علئ. الاقذاد كعادتها. بعد مسيرة مثة متر : 
معربة عن استيائها لعدم وجود رصيف نستكمل مسيرتنا عليه, 


استقلينا خا كسما بعد عذة مجاولات متها الايشكما ل السين دون خدوف 
فقد تآكل باقي الرصيف, صارت غالبيته جراچا للسيارات. في 
التاكسي بدت متاهفة وهي تير اترية فغالقه يطهر المفاعد 

رادت 


وأكياس فارغة ملقاة في أرضية السيارة. أدار السائق 
لينبعث صوت أحمد عدوية مدو يًا مبشرًا بان الدنيا ز : 
ان ل يراقبنا ولم اشا ابلاغ ما يسة بان عدؤية 


جزيرة الزمالك باسم المحل: سرد اناس الج ليه 
دف جاهل اليا الا ي اه 

+دول يبعا لوا الستدوينقات يورق خرا يديا نا ذيا! 

فخرع الكلمات من السا ى النصولي» سيفنها أصوات مكحومة خن 
أنفه عقب سكوت أجهده طوال المشوار: 

- كلنا ولاد تسعة يا حجة. . قولي يا باسطا! 

في شقتها. الصغيرة: اعدة الشاي وقطع الكيك تم اذارت أسطوانة 
شهرز اد لرمسكي كورسا كوف . طمأ نتني بأن زواجي من عمر سوف يدوم, 
وبالتاكيد عمتي وابي سيغيران رايهما مع مرور الوقت خاصة لو 


رُزقنا بأطفال, سكتت برهة وهي تتفرس فيّ كانها ستُلقي خبرًا 
ا يه ومتعلمة كويس لازم تتجوري 
اللي بتحبيه. دي حياتك ولازم تختاري اللي يناسبك ولو يولا 3 
عا يشة ما كنش حصل لك كل ده, كفا ية عليهم كددى!! 
رشعو يؤفها ا اا عريبة كأنيا اف الحفيشية يه | نولم 
أفهم عبارتها الاخيرة حي اط ها فى اليدا به سر فضي وان 
الح كي فل زجني من ايوص بها الضعرية: فيي بالنا كيد 
ار KE‏ شي اسار فعلاه معها وبأموالها 
سا فر للأبد, اليوم حيبت كل طنو نوا قبل أن أرد على كلما ته تولى 
عدن سيق الین ال تات غي ركان ردم لاء ارس لبن خط نا 
ما زلت احتقط به تال فق نهايته: «فليد هب کل ها في | نجا هده | نا 
نحوكِ و أنتٍ نحوي».. 
لا اعرت إن كا نه هذه لات آم اتا تيت من قسيدة شعن لكو 


بعد هذه ,الرسالة التي تقطر عذوبة تزوجت من عمر رغم معارضة بعص 
أهله وکل أهلي تركت كل شيء لأجله, كنت زوجته التالنة مع أن عمره 
MEE‏ النخلة ولا أعرف متى سأعود لار قاطعتني عمتي بعدما 


و دعتني باللعنات وظل أ بي ب يتواصل معي ر كلانه يؤدي 
واجبّا ثقيلا. ليس لدي ما أخسر N‏ ا الس على طاول 
القمار هذه المرة بإ راد تي لا ل بارا ده حصني عادر ال الا كلما 
مي اک روا فيرة بجاردن سيتي لكننا لم تكمل العام 


بها فقد قرر فجاة ان يعيش في مدينة شرم الشيخ الجديدة ليلحق 
ببعض اصد قا ئه الذين سبقوه إلى هناك بعدما تسلمتها مصر من 


عل LD LS‏ 
نم تغين و ثئلة ك لنبدا يومًا جديدا.. لم 


أكن احلم بكل ذلك لكق الهرةء .ينام كل بيلة :ولا يمن زار الغنام: 
كا بوس أم حلم؟! 
شهورً| 0 أو 10 كانت تتحرك بدلال, ادر فرحة بنا, 


سملاعة <«الوو كمان» فين ا هيا TE e‏ 0-0 
امعداذ لذات: الروخ لتعيش اطول تصدح فيروز وتطلب الناي 


والغناء, فى مقطعها الثاني يُلقي سما ةورع ساعن يرقف 
يحملني كطفلته ويهرول ضاحكا.. الرغبة الطفولة: يطلان .من 
1 له لكي لا أزال متأهية لما جاه 5 


ات فاريفظها من 


00 
۲ 
r 
i 
i 


يظهر لامعًا خجلا من وراء سحا بة صغيرة عا برة, تلمع عمر 
وتنيران وجهه | 1 0 يوقف قار بنا ليتهدهد على صفحة الماء 
فيؤجج مشاعرنا. خلع قميصه ا الاميص و بان هدرم | لخورو درق 


لقطني 
العريض علىضوء الخيط الفضي لمسترسل من السماء, منحة سماوية 
لعا شقين محبين ا ار ل 


صد و 6 » سازة: ادا من طين. أدركت متاخرة كن النى يقف وراء 
الستار, اتصلت بأبي فوعدني خيرًاً, لكنه لم يفعل شينًا, وبعدها 


تحجّح با نه لا مناص الآن وأن قن يخر ا من الحكومة بصير كا ليتيم 


بالسناب و اا ت میا اا لے ال چ لها بل 
0 ثم 
المحافظ الفندق ا نشارك فيه عمر بسبب شكوك فى صلاحية 
الطعام, فبدأ يتأ فف ويضيق بمحطته تلك وراح يبحث عن غيرها, 
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ما يسة TE‏ اد عر لي لتحي ا 
تعدما بدا يبحة. عن. شراكه جديدة ويستعد لمحطة قادهةء تسيني 
تما ما لما تعرّف على فتاة فرنسية. شاركها من الباطن في فندقها 
وعاة للكياء نس طريتها. كان ابي ترس لے هيا نان الال كل ر 
ليعينني على مصار يفي لما تور عمر قى جصرة عمتى: بعد أن | حيبت 
ابنتي ياسمين بيومين كاملين جاء عمر ليراها. حملها بمودة 


وفكتلياء ابذي: اعجابه باسها .الذي اتعرقه لها واأطمان علي من 
الطبيتن ثم ينذا نعاهت. للسعادورة ات صف عابر ساف ول 
أ باها وزوجي وبطل قصة حب جمعتنا منذ عام ونصف وارتفعت بنا 
كموجة ها ئلة لسماء السعادة والخيال لكنها تتأ هب آلاآن للانكسار 
للتبخر كقطرات ماء ارتويت من بعضها دنا وت فعلها قمر 
A‏ لة ليتسق مع بداياته ونمط حيا: ته على ما یدو لكتتني | درگ 
ذلك كله متاخرة! 

لو اندي كته قد تروجة طارق و أ نجبة مته تلك الطفلة الجميلة 
لكان من المستحيل إن يتركي هكذا؛ تضا يقت من تفكري فن طارق 
كلما واجهت مشكلة مع رجل غيره: أفسكت بيد قمر وطليت. هنه 
بكبرياء مغلفة برجاء رقيق أن يظل معنا ٠‏ لكنه سحبها ببطءٍ من 
كفي فا نسا بت كرامتي معها سرعة وشا قرت مين فده طل يرد د أن 
أولويات الحياة تقتضي منه السفر لفرنساء يريد تأمين مستقبله 
الذي ضاع بسبب زينب ها نم المحلاوي, قالها بتهكم, ثم راح يثرثر 
بكلام كفير عن أ نه يفعل دلا من أجلي أ نا وطغلتنا عر أبيته فیا بن 
وبعائلتي, نادمًا على قراره بالزواج مني, لم أصدق كيف تبخرت كل 
مشاعره فجأة هكذاء سالته عنها وذكرته بها _ تهراب وابتسم 
| بتسامة غا مضة لا تعني شِينًا بالنسبة لي, وضع طرق بسواري فيد 
و كف قا ثلا ترد 1 

- أنا مشحا بب أظلمك, انا فة معا كي ايام خلوف. لو تحبي تنتطلق 
لم اعد ها ارت ا اس ويد 
غيري ويتردد بعدها في قراره, فلن يكون شرفا عظيمًا لي حير 
حتاو دية فما ينالن وهو تلن عا اعلق الاب لف وف 
ازتفع بيشنا جدان الصضمت. التلحي.لثا خفه لهيب متنا عرنا 
ES‏ وابتلعتها بنهم. ظل 
لعبة السياد والسمكة وهو يروس أ نفاسها ليختبر طا فة صبرها علم 
الا الصا 0 نقد يها: عن البكر ل راق 
اذا ها لامش ادها الصاء أخرجيا LC‏ 
تتأرجح حتى اللحظة التي تكاد أ نفاسها تنفد فيعيدها للها فرة 
أخرى وهكذا.. فليكن وفيا لحياتي أو لمماتي فلم أعد أستطيع 


قرر السفر فجأة إلى باريس فتمسكت با بنتنا تا سین أن قى 
معي . تركها بلا آي ثفاوض أو شروط وكا تهاا لا تعفية» قلب صفحة الود 
والمشاعر من كتاب حياتنا بسرعة حتى تمزقت بين يديه فأحرقت 
الكتاي كله فااتحن عا سة فى ظلب الطلاق.ويد ات استعد للعودة ]| لبى 


احوحم المدم e‏ و TE N‏ 
و الي يعس الال وسو | ار قرا هالغقدنى الد فللا ت 
فيه منذ وصلنيا إلى شرم الشيخ؛ منحني شهرًا إضافيًا مد فوعا 
بالكامل حبس الاه ځا پاي د كان كريقا لشن الا ندري | لي 
أحتاج لسقوات. لاستجمع شتات تفسي؟! طارى الذي أاخذ متها تصيب 
الأسد ومراد من بعده الذي التهم لحمي نينًا. أما عمر فقد طحن ما 
كبمى من عظامي:. لم يعد لذي ما يدفعني للعودة إلى الحياة إلا 
عبتي 

كبريا ثي لما ست مم سكام ات 
أخدع نفسي ربما أردته فقط أن يحبني لكنني لم أرد الاحتفاظ به.. 
لست أدريء كل ما أعرفه أن الحزن تسج خيوطه كلها حول قلبي وراح 
ما | تبعتك! 

ا ك ولا 
أحمل ملامحها الغليظة الكبيرة, ولا أنا في بياض بشرة ابي الذي 
التي اجد يم خض الت عن ج كن برضا فد الاه 
ووسع العينين ودقة الأنف لكننا مختلفتان في كل شيءِ آخر. وضعت 
صورة امي في جقيبتني: لمحت شعرة بيضاء فن. رق راس اول مرة 
الحطهاء | ته فجا ه كن علن عن شيخوحبي: | لوليدة الفا ده الك 
هاذ] عن وجه مشا عرق اليا تت ت ضرال . 

لويت طرف شعري على إصبعي وعقد ته ثم مزقت بعضا من اطرا فه, ليت 
طارق كان في جراة عمر وحبه للحياة, ليته كا ن يمتلك ثقة وهيبة 
مواد واحتواءةء دمعت عيداي حرا على خالي» | نخدرت دمعة مسرعة 
lt mul‏ سير كن سنا انها ا يباك 
تضحكان ويداها تلوجان بحركات آلية فجاانئية, ترفس بقدميها 
الصغيرتين, تغرسهما في فخذي وتبتسم. ا بتسمت لها ونظرت للمراة 
متسائلة في حيرة وماس <«اإلى فتن ستظل. عيناىق تعاندانني وقت 
الابتسام؟!» 


امام عبني واا انتسف اخر هرة النقيتها كات قبل سر الى 


شرم الشيخ بحوالي | سبوع : بالمصادفة أمام أحد محلات 
الأمطوا نات الشهير:. .في الرمالك لما اكشفاء ْ 

عمارات عمتر زينب دون ان 5 3 3 
أخبرها جى لا تترك الزمالك وتبتعد 


3 
i 
3 


ندت من مين شنقيها اجتساامة.وة لا خلا الشين على فسن عاد تها : 
قا لت بفيرة عقا ب کا وون 

> ونك واويه كني فا رة ظا أن الولب ما سه في اللي جا ب 
تزورك' طول عمرك زي القرع عدي لبرة. فع إن: اللىي ها لوش خي فى 
الع د د 

وجدت e‏ ا لي و 


- فيها الخير زي کل جا جات زمان مع إن أ بوكي بعت ورا یا E‏ 
فو عندو: کار قا كن انها جتتحطل مها 
التفثٌ خلفي وجدت سيار تين .مرسيدس من سيا رات مجلس الشعب 
وق تكن على راک 

اتا ها متا ورضيت فاو | طن ظا فل من الدمضفي عمر لازم ترجعىي 
معا يا الزمالك. بيتك و بيت أهلك أولى بيكي! 

لم اغارص: فليس لدي ما يبقيني هنا : هضيت كالتخدوة معها: 
وضعوا حقائبي وركبنا, لاحظت أنها تتفرس في فستاني القطني 
ا مدت يدها لتجذ به بعيد | عن جيدي وهي علوي شفشيها قائلة: 
ls‏ كنت صغيرة, ألا تدري 
أن كل شيء قد تغير؟! لم بعد كرشي الحكايات.: الأحلام. كما كان, 
أخلامي انوأ من واافعي: ضااره كلها كوا بيس متها تبك علي :الا قل لن 
از تفع لسماء التوقعات والاها تى وأخبط :فسكاة. عثلمها يحدت: لي كل 
مرة. . صممت عمتي رغم |متعاضي, قالت إنها تريد رؤية وجهي طوال 
الطريق ققد أوحنتها.. اغلقت عمقي الجاجر الرجاجي نيتنا وبين 
السائق, ظللت | تطلع في المحراء الشاسعة حولي والتلال الجيلية 
المتناثر من 1 خرجتني بعنف من شرو دي وهي تردد كلامَا 


كقية | لا واستشار نيا للشيخ البهكرا وف الذي 


آفتى لها بالحل. ظللت انظر لها كي تقولة وقد خاضرتي. الضيق من 
كل جا نب فهتفت بحماس 

- الحجاب يا ناديا.. الحجاب.. الشيخ البحرواي قال لازم تطهري 
فلمكا لإ بها ن: ف تتعجيرا 000١‏ 

صمتت بعدها طوال الطريق ثم نامت وعلا شخيرها كعادتها, اما انا 
فقد الجمتني المفاجاة. حتى التفكير فيها صار عصيّا على عقلي, 
لم أستوعب كلامها ل ال ل ا ل 
يسريب جنباة راسي فتهت تدورف. وصلنا- نعد ساعات طويلة. كاخها 
دهر. منذ دخولي الفيلا لاحظت بها تغييرًا. رفعت عمتي السجاجيد 
كلها واستبدلت بها الموكيت الأخضر الفاقع. رفعت اللوحات من 
فلى. الجد زان واستيدلة بها اياك قراتية. عن .الحسد: و الشكر 
حو أ ب عر ال ا بدهشة ا ا 


حقی بدو اها تي ارب اا و ین الد كلا 
للأبد. صحوت يومًا فوجدت أبي متوترًا للغاية بُجري اتصالات 
ساقها OF‏ وگل برهة سه کله لاال نخس مد ر 
تذحن بشراهة: أها ا RL‏ 
بان بياض عينيه بصورة وض أول مرة أراه دون طربوش ولم 
آتخيل أبدًا أنه أصلع هكذا آقثريت من عمش وسالها عا جحدن 
لكنها تجاهلتني عدة مرات ٠‏ تحت إلحاحي رمقتني بنظرة حادة لا 
معنى لها سوى مغادرة المالس: لكنني التصقت بمقعدي كر 
قوعت خن كلام أبن أن اعد عماراة عم بالزعالك و اسمها س 
التقوى قد انهارت قرب الفجر, شهقت وأقتربت من عمتي باكية, 
في بكاء طويل فما يسة تستأجر شقة صغيرة بهذا البح سألت عمتر 
الهاتفي, الت قمعم | دی كشال را 

الله برحصها.. كل السكان .ها توالا 

عدت لغرفتي باكية دحاب جلما ماهد السيذة الاه "الرفيقة: 
ما تت مغلمتى و امن القافية: العم سقط آخر جدان كنة. أستسد 


عليه. 
تهلل وجهها وهي تقول: 

- اسمعي كلامي وا نتي ترجعي زي الفل تاني إن شاء الله.. ادعيلها 
بالرجفة احسن. لها: ويعدين ريغا تيقول «لكل أجل كتاب» فتن 


رة ودهشة وهي تفض لفتها ثم أخرجت قطعًا كثيرة 
من الطرح اللملو يه تر حافة قران اغلاق الات ايا 
وهي تبتسم. صحوت قرب الظهر وجدت أغطية الرأس الملونة على حا فة 
| 5 


تفصلني عنها الاف الخطوات. هن داخلي: مددت. يدق مترددة بعد : 
ساعة, اخترت الأحمر وو قفت امام عن الي وجد تني ارى نفسي من 
. مقيدة.. مقهورة2 رحت أضغط على تعبيرات وجهي وأشكلها 
ا ا ل ا ا 
من زمام الطرحة لتتدلى بدلل, E‏ ت كثيرات. قرب أذ تي 
تهمس لها ب «لا!» | درت ظهرئ للهمراة.. اخرة لو نا آخر 
ا ل O‏ تغطي زا سي 


فراني الكميرن» اها العريسة هرو و ر انا ر 
موداء كاد تبتلعتي. امتكت أصابعها لراسي. ضغطة عليها وف 
تدس خصلا تي بقوة حتى احكمت ر بطة حجا بي وكا نها تخشى تسرب | فكاري 
منه. ر بطت الطرحة صره ثا نية من کک و هي 
أرد فت: 

- بكرة تعر في فته لما ٠‏ نهف |العدسان طون بين على ا بل وعلى 
زاف الل الت المستحية جوهرة مستحنيةا 

رمقتها بنظرة حا دة متذمرة من تلصصها على هواجسي ودواخلي.. 
ظللت شهورًا أرتديه وأرفض مَن يتقدم لي؛ رفضت كل مَن عبر على جسر 
حجا بي الذي شيدته عمتي كي يصل لجسدي, يعبرو نه مغمضين مد فوعين 
منها حتى يمثلوا أهامي, لا أراهم بوضوح ولا أميز وجوههم فكلهم 
متشا بهون,. غالبيتهم من ترشيح صديقاتها ومباركة شيخها, هؤلاء 
اختصرو ني في طرحة و فستان بأكمام ومن قبلهما ثروة عمتي وأ بي! 
مع الأيام أدركت أ ني لا أشبه حجا بي ولا هو يُشبهني. .فرت تسعة |اشهور 
وبعدها ولدت من جديد.. تنفست لأول مرة بعمق حين داعبت نساثم 
الخريف خصلات شعري, دوج كانس ا تعونت عير | غات نب لويد 
«بكرة تندمي.. شكلك بالحجابي كان احلى. خليكي كده لغاية ما 
تبوري.. اليومين دول ماحدش بيتجوز واحدة سا فرة». 

دا و )لی الكلام تحرس من فا كل سباع جام بو 
كرذاذ لزج.. لكن كلمات المرحومة مايسة مدرستي العزيزة التي 
ما تت تحت | نقا ض فا سيد نه عمبي لا تزال ترن في اد ني ضور نها اهام 
عيني, ر 5 در دي هند أن دونقها في داو توجرافي» الصغير 


الذي آحتفظ به. . كتبت لي مايسة بالفرنسية: 
«ابنتي ناديا. د كونن | تن . لا تتشبهي بغيرك ولا بهما.. فأنتِ لا 


الان آنا أشيه. تفي ولا آخد آخن. ليتها عاشت.. يا ليتها بقيت 
مهنا لو فة أطول: 


KKK 
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«مثل ثعلب يتعقب الدّب, لا ليقاتله إنما ليقتات على فضلاته» 
عباس المحلاوي 

.. لا تزال ضحکا ته رق قفي اذ ئی لها رويت له حكاية المسدس الذي 
ا ب مد م اتیل ا موی دوک واد ثلاثون 
عامَا لم يتغير موضعه, قبضة يدي هي التي تغيرت, ضعفت فلم اعد 
| فوئ على سحب الأجراء أو الصغط على الرناد, يبدو أنهم لن يأ توا 
للقبضعليٌ لما 0 بشيخوختي فتراخت أو تارق 
TEE rE‏ ا 
العييم الوم لا تفوت كلى :فوا نين أو قزرارات. فكرد ها اة 
للمواد ال ت من التكوت. الناضة سين تيه اون 
الادة ارب الاستركاء الد عن الحساحلات. الشياسية 
المرعحه فاخدرت. البناء بها من اخل الراجد: فوت لها غضت 
بمفعوى حى نة على شعن متدؤي | لفر اسم يا ن سيادة الرئيس وصل 
وبري نو ندرا في البو ال ي أذ لمر اا قد ت جديا 
عن الرسميات, وجد ته يجلس في ركن قصي وجوله. مقاعد و اراتك تركة 
شاغرة عمد ا sS‏ بأهمية الجالس وحده, 
لا سا ع فخ شققى الرنيس كلها سحام اديج لحا كوه 
لي بالجلوس بالقرب منه, تفرس فك جيد | وكا تفا يرا ني لاو قر 
تع راج يتحدة, اماد بجهودي ني حند. الأعضاع وف التضويب. ها 
على مخارج ألفاظه وهو يُردد: 

عبارة بسيطة ل تخلى هن ماما لكتها ل 
العفر يون | كوه وفي د ات ا لوقت بضاعف م تهودي, دار با خوار 
لأكبر من ساغة في السياسة وأحوال البلدء انتين بالجملة 
المعتادة : «ربنا يستر.. خير إن شاء الله!» 

بعدها أشار ار معاونيه معا امين الغتطيع بالحرن 
الوط فلها مل أنها مه قال بترت المس حب | لمعتا دم 

لازم عباس من بكرة يتولى شئون العضوية خصوصًا شباب الأقا ليما 
قوري الحديد هو بقل خيرة الوكين لاان | رارف و اقا 
لضم أ كبر عدد منهم للحزب ثم ا نتقاء المتميز منهم لمهام محددة 
ووظا ثف مّهمة قبل الانتخابات المحلية والعامة. قاعدة الشباب 
أنا بكل فخر الذي كوّنها ع ب عر E‏ 
الا مال اللحكومة مال سا نب كما ال لكن ليس من رأى كمّن 
سبع الحقبقة ان هناك أهو الا طا كلة وبلاضا حي ف لد نا جره 


الأفوال لا تنفد فاعثرفو مهه وافرقم التبا فنة مقور:. قاروا 
طوع إشارة من إصبعي الصغيرة, نا الذى. امتخ وامنع: اعطا ني 
رئيس البرلما ن اکا واش : ورای قن ما لد يرة فى شري يلها 
لو از ةو کی اسي 
تعددت اللقاء ات الخاصة بيننا في مكتبه عبر تلك السنوات, في 
كل مرة حر سم بوضوح على ملامحه عات ال و الإعجاب, و في كل 
لقاء يتعمّد أمين التنظيم أن يروي له حكاية عني, خاصة دوري في 
درب ٠7‏ وكيف أنتن. أخرجت الجماهير :بالمتات من صقار الاتحاد 
الاشهراكي بيجا قطانم الذلها لعحجوب الشوارع. يعت لعيد الشاهر 
و تستحلقه بألا يتنحى..! 1 
اكب أول مق دمر عام لجرب ج الا الول لاما به الا 
التصفين الجاد > قال له رئيس البرلما ن بحد ةو فصن 
الفية جني ولو كان ها مسرو ده ممكن يمتعك إن العور .بيخليوة. 
لازم 0 وزير في الوزارة الجاية! 

ريس. نشوف له وزارة تناسبه! 


Eo‏ نينا لم يكن :الكل اما تي لها 
ظهر من يؤدق دورق احسن عنى: دار اوا لا يمتني الاعتراني بل 
وجب علك الشكر والغرفان لما قدموه لي طوال السنوات الفاثنة. 
إغمض عبتي أكثر في فراشي وزمعت سفن وأ نا أتذكر أيا مي الأخيرة 
اه عدي E‏ انام فلن ا الس هدا ا 
او سي ماو ارا أنا قادر على مقاومته بعقلي 
اله لسو را سكو سا لم من أول ا ي ا 
جولات متتالية لكنه لم يكسب معركته الاخيرة بعد صحيح صرت لا 
SS‏ اليل 


ا ا 


ل 0 أ ر دة؟! أشك! 
ظللت افيس فى بحبوحة من العيش منذ وطئت قدماي حي الزمالك, 


التصقت دومًا بالقوقٌ صاحب السلطة والمال, تقلدت مناصب سياسية 
ا على هار كدرين )ا لم أ فعل, شيا الا كن بدي 
الا ا حسيها ليون و لطر عتمم بلجو 
وا ا وأفقت على منات القوانين والتشريعاتٍ والاتفاقيات 
ولم اترا إحداها كاملة وغالييتها ل اعرف عديا شاب ل فكرة 
a‏ ال عر لفيا اا 
قديقًا بأ نهم سيفعلون ما يريدون, وفي المقا بل سيتركون لنا 


ر بما GÎ‏ "الوعية الدى درك قو اعد اللعبة مبكدا جا ا 
0 عهد. ومهماً تغيرت 


أظن أ نني على صو اب, لس 

يقن هم | كير مني منضيًا و واب عق اقات على فان الكيار 
قا نعًا لتمتصها زينب من دمي بسهولة, زينب المختيئة كالفرادة 
ألا لعنة الله عليك ا شكوزيل, كأن عقلي تو قف يوم فتحت خزا نتك 
sS‏ لم أكن في مها لس ونجاحك لكن لدي 
| 


كييرة من خمسين شخصًا كد دكن eT‏ قا دمه على 
الأقل, لكن لن يتذكرني أحد ب سيقو لون إن عباس المحلاوي کان رجلا 


كل شيء رك فن أ بقاء ذ کور لین اسي هد 
بعدي, بعدما فقدت إبرا 

سراس ا اا ا ا 
وق سر يا ا OTO‏ بك O‏ رمسم TT‏ 
رغم كل ها | تفقته لعلاحة: ققد سبقني القدن بخطوة!! 
| براهيم عباس المحلاوي. هذا الفتى الذي لا يعرف عنه أحد شينًا, 
منه, لماذا لم يحرمني من بعض أموالي؟ لماذا اختار من تعلقت به 
من دون الاس لما ا بها قبي في اله نيا | دا كان وو عقا بی کی 
الآخرة مع الاخرين؟0 
| ععضة عيني هرة ناانية أو ثالثة ل اعرف لم ببق لي سى اجتوار 
ذكرياتي, امسن اهل عار هو فين داه شير وت كالسا دم 
أجدة و ا ففا مع أمه بالخارج في ا نتظاري, سيتقدم نحوي بخطوات 
عسوا ثية مش ا فا نكا ذراعيه لا يزال و خطواتة الادلن في هذه 
المسن. الميكرة. أنثتىي على ركيت كي أختهتهء بصم أنامله 


الصغيرة على سنا بتي الان كبر: ساظل وا قفا مکا ني. سيتقدم نحوي 
ل ع ل ٠‏ ساضا قخة كما تصافع الرجال بعضهم 
بعصا , فقد قارب على إنهاة دراسته الجامعية هذا الام 
حي حي جا لو كو جو ام ملا بسه ننس قاين سه 
وطريقته في التعبير كأنه يقلدني, نستقل تلاتتنا السيارة 
لشقتي. سيحدثني طوال الطريق عمًا فعله طوال غيا بي عنه رغم أن 
مكالمتتا الأسبوغية لآ تنقطع: لكتتي أحب أن أسمع هته هرات 
وقرات قي لندن..آراقبي. اخمران وجهه. لها تتصل. به صدبقاته 
مقي ا ا 0 مس و اك O‏ لوس لاس 


RI‏ ا وك اش ب سما 


شعار منتجاتي يختار هو تصميماتها. بضائع تباع فيتذكر الناس 
نقمي كلما .اشتروها مته لا شي على ل طلاق من ذلك قد عقي :ظلله 
اقلد سيكوويل في كيفية اكعثاز المال ولح اسغلة أبذا. كبرت 
روي زوحت على التخلة ولم تحرج يرا هيم ولو أخرجها طواعي: 
لقره ويها الان سبقولون كان عباس الاي لا 0 
و يو قرهم! 


افتدي. .كيف اخير الجميغ بوجوده واقدهمه للناس فخودرًا يؤلدف 
الحقيقي الوحيد الذي سيحافظ على اسم العائلة ويُخلده. لكن 
القدر اختاره بطريقة عشوائية في حاددث سير غريب بليلةٍ عاصفةٍ 
ممطرة ؛ كل مَن كا نوا معه في السيارة أصيية | بخدوش إلا هو, تحطم 
عموده الفقري وأصابه الشلل وراح في کيو ية ارا استدعيت 
له كل الاطماء المتخمصين فى لندن و باريس لكتثة ر جل رغم ذلك وهم 
من حوله عاجزون مثلي! 

توقف فجاة ر نين ن الجهاز الداخلة اسلاكه كلها في جسده السا كن, 
يرقد مغمصًا نون سيره الطبيو| 5 قرب قدميه, تحسسته غير مصدق, 


وترنحت, ٠‏ أخرجوني بالكاة ولحقو ني بالمهدثاة» انغرست الحقنة 
في دراعن لاتماسك, لكتي شبه ما نل للسقوط: يعد يوم عدت لعجرة 
مجا ورة بذات اللي قدت فيها لمدة أسبوع حتى تعا ليت 
لضا ان اس الوص وجا E‏ وري د 
أقثلها كل صباح عندها تبخرت را ئحته وغا بت روحه. 


التصرع E‏ م و اح a‏ 0-0 
اخفيت عن الجميع وقا تي حتي. المخامن الخاض بي لم. أخبرة حتى 
الآن بوفاة ابني, ظللت أشيع أنه سا فر لأمريكا لاستكمال دراسته, 
ا لس لا ايه 

الطاولة باك المرة هو القدرن! 

ء الخولي تك ينا عناشا وفعاو | يراد العربةا 

قاطعدي خا دهي قتشوفه: ]كرتي قلبلار سرف باشازة عضبية م 
يدعي ل داعي لترولي: ولي فينم افندي امره كالعادة. عدت 
بسرعة لذكرياتي, كيف غفلت عن تذكر الأرض من قبل وبها اعز ها 
أعلك؟ تلك جذوري التي رويتها وكبرت أم أنني لا أشعر بأي انتماء 
لها ١‏ هزره راس فقي صيق:. | نا أ فننى الأطيان ولا أدرعهاء لون غقزية 
في بلدتي محلة مرحوم تتجاوز الثمانين فداثا الآن, لكن يزرعها 
قيري ولا اذه الها إلا ناد اء اشتريت كل الاوض التي جول دارا 

ع عد وا ا ر تسمى الآن عزبة المحلاوي؛ بعد 
دخولي البرلمان غيّرت اسمها هذه _المرة . صارت أشهر من نا ر علو 


جريدة «الوفد», قالوا و لس و حا 
العهد الهلكي» اقا دوا بعاملة المحلاون مانا كيف ستفد جر | عن 
تاريخ مص كشيو]| کي باغتباري من رال الاقتصاد والهال 
لعما حصن ر الاين سه الي في المرزلفان هدر الاس 
ما قراوه عن نانب الجري الوطفي الشهير وعصى أهاتته العامة 
وثاني أقدم البرلمانيين في مصر, كتبوا أن أ بي وأنا من بعده 
كنا وفديين, قاومنا الاحتلال وأيّدنا الثورة وقدّمنا أموالنا 
لخدي الجربه وسعد افا رعلول كي حصطفىي الاش ومن دة 
تضررنا وقت عبد الناصر لكتنا لم نكن نشكو لتعبر سفينة الإصلاح 
إلى بن الأمان! 

تذكرت ابي بحذا ته المقطوغ وجلبا الك ود شرا مر قدي 
غمغمت «ها آنا صبعة لك نا ريخا. ٠‏ جوت غل عابر السجن وصرت رسميًا 
مناهلا عد الإ لين 1 
اروا مدر | فة کر أملقى الس ال وإحا ننه فب آن 
واج اراجعهما فل اضر نم صر كاب جيم من مظعا 
«الأهرام» بعدها بعنوان: «شخصيات وطنية من قلب ريف مصر», 
اختللت. وعا لتو نفعلا كاهلا هته تقل بعت المذرخهن. | لكسالى ما 
نتشر ووضعوه في مراجع أخرى, ترددت الحكاية حتى ترسختٍ الكذبة 
يعمق و ا نتشرة لا قى مدق قصارة حقيقة : كيت عباس | فتدي الأعور قبل 
الثورة. وبعدها بعاميةن ضرت عباس بكي | سونال عبد النعيم ونفوذ 


لجنة الإقطاع. ومن قبلهما فهيم وخدماته الجليلة في تزوير 
التوكيلات. ولما مات عبد الناصر ولحقه السادات لم يعد أحد 


مؤخرًا عرضت علي إحدى دور السو الكبيرة كتابة مذكراتي, لكن 
عقلي لم يطاوعني بعد على تلك الخطوة, ففي مصر إذا ما سبق لسا نك 
عقلك.. طارت رقبتل! 

الآن لم سوال على رابي اهذهة هي الخياة: التي زرغبتها؟ اهكذا 
تنتهي الرحلة؟ رجل عجوز ثري يمرض ويموت على فراشه ببطء 
ليستمتع مَن 

لا يستحق هنا ببعض أمواله, بينما | بني ووريثي الحقيقي يحرم من 
كل شيء لمجرد آنه مات ت ؟! 

لا واللة لن ا قبل بهذه النهاية التقليدية أبدًا لم عادر 
الطاولة بخذ: لدي مها العب به في جيبي كارت أخير لم بوم آخد: 
كارت سيغيّر النهايات كلها على تحو أكنن | ازة . ساحرم ز ینب من 
كل المال واءترك القليل لناديا لا ا ا ر 
بلا مقا بل, سأ عطيها عشرة آلاف جنيه عن كل عام عاشت فيه معنا بل 
سا 


المشتولين دن اصد قااكن. كجارسو نيرة على عدار سقوات مصة: ومن 
قبل كتين فيلا قاب التحلة وسرايا الغرزية ياسدها جدي ارو زر ينب 
منهما, ناديا aT‏ لى من عونا ts‏ كفت هم مكب 
مع ناديا ووتبت مع فهيم أ فندي هنا ا آخر خطوات ال 
ال ماطلية على الرراة المي ره ييه عاق هن 
موا واوا ها الى الا ها ين اسا عه الا ابا 


كاي وس ممعي al‏ لار 
العسين. الغى بها راتت عند حامين بإلحاجخ من الشيه 
اران الدي آل عقل ريني وها من اموالي جع أ نيا رق 
وقتها حضون افتناح الدار متحبجة: يكؤنها ا بر شوم: على الأقل 
الذان تحمل اسمي وس كاده لا بد ابتسمه رعا يو ا با | تخيل ان 
يكون فهيم افندي احد زبائنها قريبًا بعدما صار ينسى مؤخرًا. لم 
يعد با قيا سوى خطوة واحدة, صحيح أن م ري و فترة 


بامتطام كلها ر وكلاء لك ها باليةجيلة: لم بد الجمر ولا 
الصحة يسمحان بسكرتير جديد, علي الكل لو الو اه ا 
السا تق ارنسصس مع الخواعة شيكوريل: ثم إن كعم مثلم عل 
ال ا ندري ب دي أخين انها في سر الكا 


س كله ل 


اف لو تعلمون يها تحوية الإطاراف. كل تروتي مهام كل لجان 
ملفوف جيدًا ومغلف :وموضوة بها. كل إطار يحوي خمس ماسات في 


أ نبوب جلدي صغير, مُخزن عا SNE‏ يمة 
أن يتوقع مخلوق أنني أخفي فيه هذه الثروة هو هو السرايا, فا نا لا 


د اج ا عل !ل ووم یا لد الأنظار.. الليلة سأترك 
النسخة الثانية من الخريطة, والتي تخص مكان آلماس» في خزانة 

ادروم رسمه كرتي الاولي وتر ها في رات شري ستليا 
فعل شيكوريل, لكنها لن تكون واضحة كخريطته, سيبحثون كثيرًا 


ينعمون بها بسهولة, لا بد وان يتعبوا ومفكروا مثلما فكرت 


الخريطة آنا لم احب في ضا نيال لعية الذكاء ول آجيد غيره عل 
ها أظن!! 

تنهدت بعمق ]ري اع بط الم عن د ارات بارا ان رن 
دصرم موكيئاية a TE‏ بالثروة. لناموت 
الذي اراك الا الايفية ” من على وجههاء أنا مَن مسح التراب 
الذي كان فوقيا ونع ها العذا. لال بقت الكل بعدها 
بوحشية وتمتص دمائي وتبتلع نصف ثروتي, نم تصعتن داثهًا كن 
خلفية الصورة, والآن تهددني لما عرفت بموضوع ابني إبراهيم, 
أ نا رجل الظل لسيدة الزمالك كما ا 


ألا لکا تفناسن اني ي خطط :و فكر ود ي ودفم الشمن 
الذي يفف وراء الكواليس. انا الوجيد الذي يإمكانه 
الأنوار كلها وا تهاة العرض قى أيوقة 


KKK 


22 
«مصر من فوق أجمل, لو كان لديك ما يستحق أن تصعد عاليًا لتراه» 
زينب المحلاوي 
مع | قفي التي صععة- فلى. وقوعة:, جاء طلاق ناديا من مراد ثالث 
الضربات الموجعة في حيا تي بعد موت ها نم وهروب سا ندرو ثم 
على يد عباس تمنيت استمرارها مع رجل قوي مثله مثله . لكن علامات 
الان او ولت ا لحيو ولس دل امل وة 
لمتصيةز. يل باك اقرب للسحن. بدا ااافا الطريق طلا عه 
اختفاء مراد المفاجئ ورفضه الطلاق ثم هربه من مصر بسبب القضية 


الضصيفية الطويلة قي لنذن بوتيقة طلاق ناديا من هراد قد مها 
عباس لي قائلا: 

- مراد وافق على الطلاق وحيعيش في لندن.. بلغی اني ادا 
الو انا :عملت اللي ءا 

قال لي بعدها إن مراد طلقها مقا نلتحصوله على تاشيرة خرو 


و من 
فصر امنا مناعده احي في الحصول عليها:. وخطط للابلاة عت في آخر 
لعطة کي بضعة فى .السجن لكن مراد كان جويطا اكش معدو اشترط 
الخروج من هضر اولان وو قع على شيك صقري الف جتيه علي ١‏ ن يسلم 
عاس الشيك لحن رلعه و نيقة طاق نادي في لخدن سكت عبار ولم 


حاولنا ااه ا 
بعد الطلاق تقدم كثيرون لناديا لكنها رفضتهم كلهم مع | ني رأ يت 
كبرت وصرت أكثر لينّا, أردت لها 4 و ا 


- مسيو آدمون موجود في ا لبهو من ساعة يا زينب ها نم! 

أشرت لخادمي لينصرف و تركت آدمون ينتظر نصف ساعة أخرى, بعدها 
أمزت. بمثوله أماهي بالحديقة الخلفية قرب الثيل حيث كنت 
أتناول قهوتي بعد الإفطار وأقرأ الجرا ند ل 
ولع معد ها المقى شف عليللي: دون أ يكل لبا سد 
ارية هته أن تلقن نادذيا دروسًا قن البيانوء ثم ازحة ار 
القراءة قليلا قائلة: 

هو مش | نت كنت مدرس موسيقى قبل ما تفتح مدرسة الإتيكيت في 

لبان واا نسية املك يا | ذمؤن | قندىي؟ 

أوما الردل تال بجات وتلعثم فللا ثم قال 

- امرك يا زينب ها نم. . لکن ده كان زمان وانا... 

E 
السو ار‎ o ا عراس‎ 

انحنى ادمون وانصرف بظهره ولا. ثم لمحته من بعيد يستدير 
ا الف جار اء ت افو اوی اه عن ا 
حشها اهوتة: لد لدا ا به خمسة جنيهات كعربون, فعا د 
ليلتقطها منه فرحًا وهو ss‏ 

أحوالنا وأحوال البلد كلها لا تسروتدفعنا إلى قلق من نوع آخر, 
ندا لن اتور الساذات مكل عيرق ضعيفا قير مرحب بةء لم يملا كرسية 
بعد كما يفول كما د فف عمل معة بسا ال مه اجر نادت ستو انتم 
مما جعلتي | ؤخل كل.مشروعا تي لحمسستوات كاملة حجني | ننهت جرب 
اكقوين رة الوضات ويدا عض دد .اا اح معه على الدنيا 
كلها كفا قال تغدما ظللنا محرومين لسار قاريت الفشرين 
تغيوت تظررننا له وهار عباس ردد في كل جلا دنا تلماه اله 
ON‏ واي و غثر را بد فيه 

- الجدع طلع فلاح قراري يا زينبء, راجل عقر مش سهل, ديب راقد في 
بطنه تعلب! 

وقتها ارده حول محال النفاولاة متلا قعل عباس مع المرحوة 
عبد النعيم قديمًا لكنه بدا غير متحمس ا E‏ 
على شروطي, كان كذ بدا بعل للاستفران والكمون قاممًا يما جمع 
من ثروة لكنها ليست ملكه وحده كما يظنء أرنا شريكة بالنصف فيها 
إن لم يكن أكثر, لكنه يحتاج دومًا أن اذكرة بذلك: كنت متأ كدة 
نت يُخفي عني قيمتها الحقيقية بسبب كثرة أسفارة لوحده إلى 
لنذن كل عامء ولا أ دري ختى الآن مادا يفعل هتال 

م ف حا ا ليه ت لأما نة 


الأفةى .و الأ ضاي عصة | بمحلس | دارة قر كني النصر السار أن وجه 
للعاضين: لكتم ١‏ بريد اسار اعداله في عقارافة ها دال 
بغ لها الى هاس ولا تعلم عن تاريل لم يتصرف قى بها 
الع ي لجا كملا ول عدوا يطبر فجأة للندن في إجازة 


استجمام طو يلة TT eS‏ 


فهيم عمل البا قي بالشهر العقاري وإدارة الأملاك بالعحا قطة هذ 
قلا كاد تمر شهور الا ويكون البناء الجديد قد أر تفع 

اكقماة العرب. بي سين مرا .سن العهاراك ال التي 
ها E u‏ ب العرية جا اا دوان الا رفت 
والأولى لمحلات. كتيرة تب الطعاف والاهذية والعازيس. ااا 
جزءً | كبيرًا من جراج كل عمارة لفتح دكاكين صغيرة تخدم السكان 
ا عم اسرد وكل ذلك بتسهيلات من فهيم وعلاقاته 
اوا الحي التي كان لد بها قو یه لن كلها ابا 
ا لی او الاد عسي هن اتال وال انا اوا 
لاتفا قنا القديم الذي يحاول دائمًا التملص منه!! 

ضرت: | لآن. | شهر سيدة في الزمالك, | خلى لخطات نشو تي عند ما تقترب 
سيارتي من عمارة من عما راتي الجديدة, يتجمع عشرة رجال على 
الأقل جولها: ترتفع الأيادي فون ال ب ل الاح بالا 
والدعاء»ء. لد سا ئقي قليلا وهو ينحرف لليمين لتقف الكاديلاك 
الشوداء امام البوابيه ماش تدا | فبحو [ لها كا نا يسع ثلات 
سياراء ت عا درية. المح من خلف الزجاج مَن يُهرول وراء العربة لأمتار 
الحلفيء ولس سايم ب رو الجميع حجر مين يتحد ثون عني, 
ينسجون القصص حولي, أشغل تفكيرهم ولا أنشغل بهم, يتشيرون نحوي 
بإعجاب, يتمنون رضاي عنهم, بينما اتفقد ا ملاكي كل شهر 
وا اها مع السفاسره ال ن سه لهم دول الترما لك واخ ر هه 
تعنا ية فن ترشيحات فهيم | فندي لي 

تهث فجاة ريخ ترا بية قوية تحجن الرؤية: تلفح الوجوه بهوا ئها 
االساخن الله اغلقن الناهفذة بإحكام حتى تزول و ترحل, تتلون 
ال بقية بلون رمادي باهت, ذرات التراب ما زالت: عتثائثرة لكن 
a‏ ظهر واجو هن واجيات باسك E‏ لني تجا 
في | غلب كك محلات «الريماس» لبيع «العبايات» وملابس 


المححتان.قا بعس شبه راأضية: 

يظل شيء ما بد اخليى لا مدي ”م أشعر بغصّة في خلقن. مانت 
00 ابتحدت كن جرد الله بحسن لأصطد م بصخرة سيدات 
ETT‏ تخدیر هذا ال العتى اا يتعئدن التحدت 
بالفرنسية أمامي, أفهم قليلا من كلامهن, لا أجيد التعبير مثلهن 
بطلاقة , أرتبك وأتلعثم lL‏ يتذكرن مدام بولا ويترحمن على 
اجام واناقنها وعرها وانا. صامتة. اشعن اتني الشقضودة 
بتلميحا تهن وغمزا تهن, أ كا د أسمع ضربات د قلبي وهي تعلو, اخافق 
أن أطحن ضروسي من فرط کڙي عليها و آغادرق كل در اغود التي 
التي را 1ه آراظ ی ميان سيد سن | الضفو 
أعسل جروحي يكلمات. الإطراء والمديح التيلا تحفت. | بدا من أصحاب 
اللدخاتيي احص تس لجا وي لق ال مره 1 سر فنا سر | حر 
رف سمس في تساك الما لك كلها الي تعن فيها غريضاتى, حتى 
د ا e‏ وك مر OEE‏ 
منها. ل نيك هدم اي فيلا بشارعنا حتى لا يزعجنا كثرة 
السكان.والمتردد ين.و أضحاب. | لمخلاة؛ ماعدذ تي عباس في منع غيري 
من هدمها وإعادة بنائها, يضحك كل مرة وهو يتذكر نام 


1 
جا ا فنا جتنا الله دو ا ر نتب أخدنا 


| 
الرئيس ميارك في أمانة ا ا کک eT‏ 


١‏ ماقي ا بتتغير يا ز ينب وعلي 0 أمك الله رح 


عاد عا عاج اماد 


قرعما عن تتاول الغداء فى مط برج الشاهرة: جلهنا في ركن 
منرو تتناول القيوة. ففعياس لا يحب الارتفاهاص. ايل الخرو 


بقليل طلبت فته أن بلقي تظرة على القاهرة كلها من فوق ليرى 
جمالها, خرجت قبله إلى الشرفة الدائرية وارتكنت على السور 
الحديدي الذي تشكله أوراق زهرة اللوتس و تز ین قمة البرج, 
ا تاهل. الزمالك .وفيلاتها القليلة. المتنائرة وسط الجهارات 
الضخمة. أحب دومًا النظر لأي شيء من أعلى, استطعت بسهولة تمييز 
0 تسا ف قري الجدان ا على عضا آلا بنوسية التى 
ینت مها من باب الوجافة ليس الا يذا طله العميد عن ماره 
ضخمًا كبيرًا طويلا لينتهي عند قدمي, لكنه لا يزال خا ثقاا 

بسي ا دو ا يا قن سكو اع ع ا دار عاد 
لجا ندننا وأبا خلقه يجي الفصول من رفبتي, حلص وفقو جا رال 
علق اابتسامتة الحبينة, تم فرد أمامي على الما دة خريطة 
لعديغة. الفهندسين: الجديزة. ا لعي الحجهة عليه لإخضارها منة قترة 
وكان مترددًا ال ا و 

- اخقارىءيا ھا ته 

ظللت مشدو هة او غر مساق ا أراة اما می خی اروف 

تخيلي ذي كلها غيطان وفيها كام فيلا وخمسين عمارة بسا 

- قضدك كا من غيطان يا عباس: ولوف جتتعير لها رعا شمارات 
وأبراج! 

حك بغدذها وآ نا أضع إصبعي على القظع الجلونة بالأحمنء أخبرنى 
أ نها مججورة مشا و عليها الاعفيا رمن بين القطعم الها فقا 
- مين سبقنا وحجزها ؟ 

- البلد دي يا زينب فيها ناس كتير أكبر مننا؛ فيها ظباط جيظ 


وفيها من قبلهم وزراء دودر كبا ر ومستولين بس 


+ يا رك الاس دول هنا اللي جشتروا خا غخلشان كوا 
حب الوررا والمسئولين, هي. اليلد متقسمة كده بقالها عشر ین 


21 ال كي سام او ل O‏ 

أشرت: الى شريط طويل يحزم. الفتطنة السكبيةه كلها تقريا يلون 
أخضر. قال | نا مسا كن لمحدودي الدعل ستيتى بمغرفة الوولة: 
اقترحت أن توا لهم, رد باسى أن مكسبتا لن يساوي عناء 
تشييدها . سكت قليلا ثم اردف: 

- كل منطقة جديدة لازم يحزموها بعمارات عشوائيات کا الهم 


وقول آل فعا نا ففرا :هة قادر ا فوميا ذا 
بالحتتر حياس د بخليط لسالحيا as‏ في كل متر حنبيعه! 
د لان السكان محتاجين اللي eles‏ بيوت الخدامين 
والصنايعية تبقى قريبة منهم حتبقى الخدمة أسهل وارخص: سيب 
الموضوع ده عليًا, وما تشغلش بالك بيه خالصا 

0 مسا كن لموظفين و ناس محتاجة سكن مش للصنا يعية وخدامين 
في المبوت ري ما | نشي فاهصة: . دي سياسة تا نية يا زينب.. 

سيب السياسة ليهم وفكر في مصلحتنا, العشوا ئي ت كلها بتتباع 
حاف راد بنيعها لتحي يس السو الس ل عر 
حنحتاج ج نبيع بو نبور 
ولا اټ تنين علشان نيني عمارات جد بدا 

0 س ضحكة صفراء ممتعضة كعادته كلما وصفت الماس بقطع 
الحلوى الصغيرة وطلبت منه بيعه. اخبرني يومها انع العام 
N ET‏ للم ومن مر لومم 
وصممت على بيع بعض قطع الما سالصغيرة, لكنه ق قا جد ر 
نغترف منه ولا 0 . نحصل على قروض من البنوك, 
SS‏ د ال لوو د لي E‏ 

- والبنك يضمن فلوسه منين يا عباس ؟ 

- بالفيلا.. حنرهن قلب النخلة يا زينب. آنا استرديت ملكيتها من 
أذادة الحراسات من سيريس و قمعتي | تتن سليون جنه على الا قل 
ال O mm‏ 

على مدار عامين اشترى منا المصريون الذين يعيشون في الخليج 
كل ما شيدناه,. اشتروه وهو مجرد رسم على ورق. دفعوا قيمته 
مالكاامل. وذعلت جيويبنا العلايين رل فى البدايق طلت 
د اا ا ا ا ا 0 
بنفية. أن ترخيض البتاء NET‏ 
لى ذه القضية ني حل على البراءة عن اول خلس لكن عله 
التراحيض الجديوة باس اما حمسا لذي انهيان أحن تعجيتي 
توما .| فكان تاب لم هلي يوما حتىو إن اصطرره لاف اي 
احيا تا بسبب نفسه الآأضارة بالسوء, فقد نقل ملكية الفيلا وكل 
ما تا الى کات بام ناديا تاشم حفت على اهوالي و علد 
نصيب نا ديا من غدره . اشحرطة. عليه ان خوضي لعا بنصف ممتلكاته 
ذا نا الف الاجر من يخدوء فعلها على مضع و كت الوضية. وحفظها 
بالخزااءثة,. معي نة متها .|احفيتها تعمد | نه استقرت وصيته 


بخان .بعص الدوسيات العفيزة لكسضي لم 51 قلع المان عله 
الد ها ال ما رال ل شيا غا عيضا لا ارت لکیس که 
قريبًا! 

ف لس ل اي للا 


لمسيحيين 
ا نوت مود كوه الشيع المجرا وو ارلهاء الدروس فى الغيلا؟ اعلم 
ولا مرحبًا هذه ا بقلب النخلة. لكنها وسيلة 
لمجت ص سدينا ون ورا OIE PO‏ اا 
بيوت كثيرة تستقبل ا للإفتاء في امون الدين وتناول 
کفيرا فد حن ا موضة وكان حتمًا 


ا ا ريا دول جر را 
وما ل يدحية السار م في ادن أن الشيخ البحراوي هو أول من 
ا علينا ببناء TT‏ 0 عمارة كي تعفى من 


e 


ئف وا إحنا ا ومالها؟ وبعدين الحكومة شايفة وسامعة 
yT‏ منعوها وفي الاخر ورقنا 


البناء والمقاولات والحلام م و الراس الا آل ر ل 
المحارة بدون 0 3" ترق له ا في البداية ولم يقتنع 
قا ئلا: 


دلوقتي الد نيا | تغيرت واا 


ا 1 بد به r‏ نصحني بتجنب الا القبطية 
والمسلمة المتبرجة؛ التزمت بوعدي له فبعت أكثر. لم أخبر عباس 
كني مع الشغط لن رانس عبات واغطا تى حهويلا, تل اكرون 
الفكرة بعد تخفيض نسبة ضئيلة من قيمة كل وحدة. لكنه عاد بعدها 


عيون الجهات الرقا بية إلبينا | ومن بعدها المذعي کک 
لمعدر لوال أا 

ااسصدرت الشية. الجراوى هجتي تح اورت بها على عاس على 
الغور وهي الاعان عن بيع ققى لذا للجهات التي تاها 
بالبقسيط المريه! 

رقم دهتعة دا مسوا هنا [قول لكيه ل توق تجااحه ر رجه أشره 
بالتفصيل.ها تصحتي به قصيئلة اا لشيخ البعراوي بان كل جهة لدعا 
ناد اجتماعي يوفر خدما د لاغها ته و كل ذوننا او نعم جيم الخدمة 
بتسهيلات كبيرة في السداد تجعلهم لا يشعرون بقيمتها وفي ذات 
الوقت لا يضيع معها حقنا مع مرون الزهنء لكننا في البمقا» 


- دول ما حيصد قوا. . وبكرة نبقى مش ملاحقين على الطلبات.. بس 
العيدءتختار هنهم اللي تسناهل العدية! 
هذه اليمرة بدا عباس مقتنعا بكلامي بسهولة على غير عادتة: لا 
يريد جدلا ولا نقاشا . لكن دهشتي زالت بسرعة وحل غضبي محلها. فقد 
كانت حقا ية مشراضة .يوان باب حجرت و يستعد للهفر إلى لشون 
بعد ساعات حيث سيغيب اشهر الصيف كلها مثل كل عام, ولا 00 ان 
بها يقه أجد قبل سفره: | كدت عليه للهرة الرابعة أن تسخل ملكية 
العمارات الخمس الاخيرة باسمي ويكلف فهيم | فتدي بهده الجهمة. 
كشن ود فترة سفره المريب للندن بسبب كثرة تحويلاته المالية 
الى هتاك حسيما عرفة من مديرة: البعك التي تحجيت مؤغوًا تجلسات 
البحراوي, لابد و أن له نشاطا آخر أو تزوّج هناك لكنه لا يبوح أبدًا 
بما يكتمه ود n‏ سألته ل عوال لضي هدم 
يه عي اد 
لا يهم اعرف ات لن بحيب أمذاء قبل أو يحي اا ا 
بعيد ١|‏ عن عبيون ناذيا وا دان الخدم اعلفت الباب هيد | و آخركك من 
حقيبتي ورقة صغيرة بها اربعغة أسفا ع بجوارها E‏ 
مددت يدي بها إليه وانا متجهمة متنمرة, نظر متمعنًا ثم 
قال بضيق: 


د اتی يا ر تتا ما كفا ية اللىي «وَخْلعاهم كلية الشرطة الععن 
اللي فا نة وكمان اللي ااتعيةو ]| قن ال 

فا عة يحم قا اة 

- كل مرة بتقول كده وآ قف غار وقا هم الناس دي بتخدمنا إزاي 
بعد ين.. انا با نميهم نقاوة. . والا نسيت فهيم افندي خرج إزاي من 
القضية زي الشعرة من العجين؟ حتى فترة الحبسكا رکا اي 
بيتهم.. . الأسماء دي لازم تتعين 

نا عباس: آنا اديت كلمة خلاضص 

- مفيش فا يدة, عمرك ما حتشبعي برضه. 
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منذ سنوات وهو يكرر كلك الول السكيفة و انا ا أزرد عليه 
أفكر مثلما يفكر عباس, اخشى غدرة: لكني | بها لدي أحلام كبيرة 
لم تفرع بعد حرا نه احلامي. لازال هت مال جرا ند بان 

سا فر وعاد وتكررت سفراته ومر عامان أو يزيد لكنه لم يعد كما 


لس رش عار اس E EP TBA‏ 
ا دي الجويدة الع جنها فن هاا جرخم ولا اظتها كديا 
فجاءة توققة سقرات عباسلا تعلترا نها ا و تغيرة كل أخوالةء عاد 
آخر مرة من لندن منكسرًا, مهزومًا . لكنه لا يحكي أبدًا. لزم البيت 
بعدها لأكثر من عام ونصف العام لا يخرج إلا للسفر للعزبة يومًا أو 
اثنين ويعود. حتى فهيم أفندي لم يعد يصطحبه معه إلى هناك كما 
كان ضار ارا علب الوك وكا نه رهد الحياة كلها قجاة اسار 
عل الشيخ البحراوي. باللحوة لكت جخاماة | تجلبري شهير 
يتعامل هو معه شخصيًا لكشف سر عباس هناك, اقضا هم بالاهتمام بي 
الك لم بوم الارن معي ي اتاب مرا لهي لكلهم 
أعطو ني معلومة صادمة تساوي ثروة عباس كلهاء, وبدأت بعدها أخطط 
للخلاص مته قبل.إن تقو النزوة مو بين ايد ينا للخزيد! 

- وي قي السن ا لكببرة دي تعمل عملة وة ري دي عد يم 
فلوسا سفن حلم ورحفة ايا سا س ها ار ا 
واجهته فجاة وظننت | نني سا ر بكه واخيفه كما افعل كل مرة» لكو 


ا ولس u‏ | لم بقل شنا وال 
قلامخةء لم ترمش جفو نه , أذار كرسيه المتجرك الذي يخلس عليه 
أغلب وفته وتركني ١‏ مكااتق کا فة مر که لا اقرف مادا اقل 
فصرخت فيه وهو 

UE سن بكرة يا‎ ET To 

لكنه حتى لم يلتفت.. فرجفت! 

ليتني استطعت. الحجر عليه: لكن المحامي الفضري آأبنلغتي أن 
الحجر يتطلبن سفهًا. وهو يخيل لاسفيم: وهذا أللعين فهيم أ فندي لا 
نظا وغنى | يد | جدى في الخاد :رع | ني اخرله له العطاع» ما رال 
ولاز وله دو الذق ده | كثر مدي كفا أواه من قبل! 

أ قلي الأخين أن قول القدر كلمنه في مشو از عباس يسرعة كي طمن 
قلي و رتا درن قلعي لكن القدر كان ا یا ای 2 
بي وحدي» ٠‏ فقد زلت قدمي بسبب شرودي وكثرة تفكيري, سقطت من فوق 
سلالم الفيلا في دات الليلةء كسرت سا قي كاز مت فراشي: بيذ أت ا مرام 
الشيخوخة تحاصرني بعدها حتى حددت تحركاتي, كانت حديقة الفيلا 
قي آخر ما يمكسي الذهاب: اليم لكن اس SS‏ 
فاصبحت دنياي كلها تسن أربعة جدر ان تخبط بججرة نومي» بيا 
Ng‏ ب ع ل سكي لمعاو ا بار حوراي 
الكبين ليجى فادرا على الغدبير والتفكير جتن وهو بستخدم 
كرسيًا متحركا. لا يرال هناك أهل اجر من جال خا ذمتي. | لعي لا 
تفار قدي .يقبت مخطة أخييرة. ستصلها ابا سح hr‏ دا 
سا فا ررق عبلاس للابد 


م 


علد عا عاج ماما 
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«كل الجماعات الدينية أوتار في نفس الآلة تعزف اللحنذاته بطرق مختلفة» 

ET 

E E LS‏ بسملت وحوقلت ثم 
كلاب وخطو ات لأقدام سر عة ا مقطا يرة لا امجرهاء ثم 
صوت حجر يقذف يتبعه آخر أحدث دو يا کا اعطدم يضفيحة عاو 
اسمغ عواة متغطغا يقتري ثم غوده للشباع العقتظم: القية نظرة 
غا نره على الطاولة بالحنبية. وا نخظرة. لبرهة جى سكتة الحارة 
وابتعده الكلايم فبدأت العمل! 
طحنت عشرين قرصًا من ال قطعة ا E‏ 00 ا 
أضفت ملعقة صغيرة من الماء وقلبت المزيج, سكبت فوقه نصف كوب 

من الكحول ووضعنة على الهان» بدا الخليط يغلي وأا اقلبه 
CIOL E Ils‏ 
مزيدا . من البودرة البيضاء بحذر, انتهيت و جففت عر قي, تلفت 
ب اوسا را ني ناء اميك الها دال اھ تلن 
جوعات من التشراتم الله ]رارف المجلول ولوب حول من الأضقر 
إلى الأحمر. خفضت اللهب قليلًا حتى عاد اللون برتقاليًا, نظرت 
لساعتي, أذ أن الفجر ترفغ وصوت. الهؤذن.يكاد يخترق أذ ني, حبات 
عرق فنا هن نا ية للا نخدا .من حبيقي في ذات ا للعظة . رفعت الإناء 
وتركت المزيج يبرد حم سكيم 3 عل وا آخر سددت فوهته بورقة 
الترشيخ: احتجزت العبيبات. البرنقالية فوق صطح الورقة, 
ا تباعًا داخل مغرفة كبيرة بماء تار ساط علنيها هوا 
ساخا على دفعات متلاحقة من تجدف | 

فجأة ا نفتح باب الحجرة بعد طرقة واحدة لا لزوم لها؛ دخل الأمير 
وخلفه ثلاثة. من أ قباگه: نقل بصره بين لحبيبات ووجهي, 3 
بشرعة قيل أن يسأ لهه 

جااهررة نا شبد ساصيف | ل ارود و المسا معن فقا ثم اصيطظ اله ف 
للت اسار وره لوشلة. ثم سرعان هلا قطب.و | زراعدي خا نيا شار 
0 أتباعه حتى يأخذ موقعي ليُنهي تجهيز القنبلة وهو يقول 


el alc Il cll 
علمه للناس‎ 
e RT eT ع دن ا د‎ 
Os sel Ce بون‎ 
تصنيع +«المهيلينية»: هذه الحبيبات شد يدة الانفجار و المحرضة‎ 


على الحريق ايكام سمونيا. يله الجارد هي إهذى جات امد 
أعمن بالتاكيد التي نقلها لي .نوكت الغرفه منشعلا بالمسيحة 
وآخر يناديني للوضوء, أومأت برأسي وضربت صدري بكفي ضربتين 
م اترا زلت على وهو ني ال كات هذه الجن برقع الفبيلةه 
امام مدخل مديرية امن القاهرة مباشرة لإحداث الانفجار. اكتشفنا 
من الرصد استحالة التنفيذ بسبب انتشا ر الفوات اهماعها كاف 
ولا بد أن هناك أيصًا عشرات المخبرين يسيرون بين المواطنين ول 
فن محاجرها اعجا با. 

نفذوا ما اقترحته بحذا فيره, وضعنا يومها القنبلة في سيارة 
و مرو هة بدلنا لوحا تها المعدنية وقادها 0 إلى حيث 
تقعة خطعي اعتمدت على ورارة الداخلية نفسها فى توصل الفنياة 
الى قلب الهديرية. ققد اكتشفة من علال المنا بعة والرضد وجود 
جنا ج صغير خلف مبنى المديرية بام لإدارة الور يتركون فيه 
السارات المخالفة لحين حضور أصحابها, الباقي سهل توقعه 


E 


ندخل جمرة قيا بالتعديل الذي أجراه على ما صنعته, صارت نسب 
اتفجرت لكنها ل تؤثر بقوة, ضعفت موجتها. الانفجارية كلها 
الجزاج. الم تقل احدّاء لكنها ا سيارات واها يذ عبرا 
الأفراد واآمتاء الشرطة بحروق وجروح.. لكن رّبٌ ضارة نافعة, فقد 


آ ميرهم لما كشفهت.خبيتهم, قالوا قذر الله وها شاء فعل؛ .رددت 
با نوم عن الهو اكلين. | حار |( فير لضفي م ار ع أنه روي 
كزاهة. ال جرت نوها اشحرطت الا شاركياحد لا في الي ولا 
عدن فى الرصد والمعايفة: وافهوا على الاولى.ور فصوا الاي 
والقالنة, لم دو وق تصاءيفتي يقدن ها كه دن واخلي ]نكن 
الفرصة للهروب منهم للأبد والإ بلاغ عنهم ولكن كيف السبيل؟!! 

- محل توما سشارع 26 يوليو الزمالك..اما مك اسبوع! 

قالها الأمير وهو يسلمني ورقة بيضاء صغيرة بها تكليفالمعاينة 
لذا العفو از لم أكن باخ لها فالفكان لوغ ]ا يابا 
ولي به من الذكريات الكثير, OT‏ نر 1ن أحرق ور قة 
التكليف ثم غادرت في طريقي للمعا ينة.. 

اوه الدراجة الجاوية عبداء ورات عير تين الطرية 


بسرعة ثم 5 المسافة جيئة “Lb‏ امام واجهة محل توماس, 


توقفت بعدها عند فرشة جرائد و تظا هرت بالبحث عن كتاب محد د » 
اشتريت جريدة «الأهرام» وبدأت أقلب صفجا تها بهدوء , عيني على 
امراب الملء أرلف مداه ووخا رجه و اها كن جلوس اليا ن من 
وراء الواجهة الزجاجية. أرصد مواقع العا ملين خلفطاولة إعداد 
الطغام الرحاهية التي ختصدن المدحل الرتيسيء لكف السواك فى 
قذي وبدلت من عمو قفي الارى خو .رز لافية أخرى, هذه اله فر اعات 
فيها المحل, لكنها الضغعا بنة الضبياحية. الأولن.. 31 زيما يحدت 
ا في ا للخطة. اا ده د | لتنفيد مثلما يفعلون :ااا 
ا يتا د يني 
طارق المصري؟! مش معقول! 1 

ل 6 طويلة ‏ 1 أرتمك بشرعة,. آحا فط على تيا تي 
الانفعالى تدر الممكن, أا الان معروقاييدايو أي باخ العطور 
والسواك. بوا و 00 ونطافني الشخصية حعلوا اسمن فا 
ارا فمن الذي يعرفني هنا ؟! 

سن اليماء. عاي دو ارت الغا تر ايفين كل حراس 
منتبهة, . تحسّست السنجة المدببة التي أخفيها أسفل جلبا بي ملاصقة 
لجسدي, تنبهت فجأة لأنه صوت لا يجب أن تخطئه أذني, كولم ته 
ال وجيها أفا ميو كن رو ما يدن مد هيه ناا 
-طارق! بتعمل | يه هنا؟ وإيه الهدوم الغريبة دي؟! ‏ 
بقن اله الا ألم ولو فلمل امام وهنا ا الرائق 
ألا تعلو دقا ت,قلبي و تتسارع أ نفاسي ور بما E‏ 


كما الل ری و فى فقس السكان با طارة. قا كرو الا ست 
قري راس ولم آرفه ساره حواري لكا لم جرح صينيها عن 
لجيتي وجلبا بي كأنها تشاهد كائنا غرييًاء قبل أن تمطرني 
صذد نها بان اتا الل وي هذه الاياف.. نر ثرت 58 
الدنيا أ ارت لي ظهرها وفقدت وظيفتي وحاليًا أ قولئ بعض الأ مور 
الإدارية بالجمعية الشرعية في منطقة إمبابة. لكنها لم تستسلم 
قائلة: 

- وليه لا بس هدوم زي شيخ الجا مع؟ 

ا a,‏ في شارع 


ذ الحكومة دور علا .وكان لايم اقير ف ني وبعديون دو لبر 
فرعن هة عن سيد نا التبي.يا ناديا: 

تمتقت بالملاة. والسلام لكنهاة طلة على اتدهاشهنا وأا بطات: هن 
عطواتهاء اصشكت بذراعن وطلية. أن مجلس هونا لاول الشاب 
ونتحدث, تملصت منها بحجة مرا قبتي, خفضت من صوتي, أخحفتها 
بنظرا تي ومن داخلي اشتهيتها كا نثى, وذدة ان تبقى و تر فض حججي, 
بعدها تذ بذ بت وكدت أسألها عن سبب عدم ارتدائها الحجا ب كي تيا س 
- | انا متسرطة | انك لس تعرت علي الكففحة رهم ظرو فا 

Eb YS -‏ ده كان زمان و.. 

« له مف دی نا لارو انا ما عات الكمتحه وسا 


لم أجد ما أقوله. تحسست موضع السنجة المشدودة لفخذي 
وفاستعدلتنها مر ناء دات اتومر فلبلا ثم ابتسمت لها ببلاهة, 
| نخدت خطو تين للوراء متها اللقاء الذي اتان غبرة العاضي 
وذكرياته بلا داع, بدت متفهمة الأن و إن سالتتن عن سبب مطاردة 
البوليس لي بتاهتماع. قديد: :تعللة بديون: اقل كاهلي وصدور 
اجكام هدي بست كات يكون رصية : بلا مبرر وكررت لها قولي | نني 
اضطررت لتغيير هيئتي حتى يصعب التعرف عليٌ. بدا لی لعفلة | نها 
لا تسمع كلماتي باهتمام وتراني بعيون أخرى, ززئنت ابتسامتها 
وجهها قرا دتها اشرا فا رغم تجاورها الاربحين. 
. تردد سؤال على لساني لا أدري كيف التقطه عقلها فقالت دون أن 
أسالها: 
- أ نما مطلقة للمرة التانية. . قسمة و نصيب! 
لم أعلق وإن تهلل وجهي رغم يأسي من توقيعي على وثيقة زواجها 
الثالث في يوم ما تحصنت بصّمتي, دائمًا وابدا أشعر بالدونية 


نفس المشاعر فاخترت الطريق الأسلم. حاولت مرة ولم أجد 
استجابة, تركتني و تزوجت من جلادي. لن أ نسى ذلك أيدًا: وها هي 
تقول إ نها طلقت منه لمرة ثانية. أي إنها عادت إليه بعد كل ما 
فعله معي ولا بد أنه أخبرها متفاخرًا به, قلت لها يومًا إني أحبها 
فلم يرد علي سوئ الصمن. فاعتبرتها .إخاية. كافية على. مشاعري 
الساكبة:: آنا اشتهيها ان مج انني.اشعر يكراهية كبيزة. لها ؛ 
E‏ متعالية مغرورة 0 بعدما فقدت كل شيء رید تي 


د ده زقم تليفوني الخاض: في اوضتي, ا 
الف وت لعا ا ا با جار ول يجفا ع ان 


حاجة آنا موجودة.. 
ترددت قليلا ثم أطبقت على الورقة يأصا بعي ورميت عليها السلام, 


و و بصوتٍ عال أن يقلني 
لجامعة القاهرة حتىلا تعرف أين أقيم, بعدما أمليت عليها رقمًا 
خاطنًا لها تف لا يخصّني ولا أدري إن كنت أخطأت أم أصبت, التفتّ في 
مقعدي: من بغيد رايتها ها رالة واففة في مكانها على مفترق 
الطريق, حون الركم في مفكرة حمر اء صعيرة: . لكنها تبدو حائرة. 


كن ال ال ر التو لا تفرك ا ا 
سالتي اهبو جما فتيىببيرة ا تامو الدولة لا ا قي السام كينا 
يقولون. لا ليل وهار تجاهلعة وانشفلت. باغداد الطعام 
برصدون معي محل «توماس». تمهيدا لحرقه بمن فيه لبيعه الخمور 
ولحم الكخشر سر اقترب الأفير وهو يعيد السؤال بنبرة بدت أخف 
قليلاء أحيتهد با تها زهيلة دراسة من ايام المدرسة تدع ثاديا 
وحاليًا تُعطي دروسًا لمن يريدون تعلم العزف على البيا نوء طالما 
برا فقوتن حون إل نب أن أصعها . في خان يدون وها فا 
وتليق بهاء جعلتها خريجة معهد الكونسرفتوار وهي الآن دون حاجة 
للتدخل مني سيدة من سيدات الزمالك, ها الذي يمن أن تكون عليه 
هيئتها ل ل اوه اليوم في ناد يا ؟ ا 
0 . ماذا كان فيها؟ 


قم تليفونها. 
- أعطني ألر قم واسمها EL‏ 
د القينها بالطريق ولم احقطه ولا أعرف أبن تقيم ولا آتذكر اسمها 
بالكامل. تلك مرحلة فيحيا تيلا أريد تذكرها مرة أخرى يا مولانا.. 
را 
e la‏ 
فيل أن ثبادرني بأسئلة أخرى خرجت مني الكلمات بسرة | | 
- آنا هنت يمرا فبتكم ولت جرا العمل معكم, أنا أتيت 
بإرادتي و انتم مَن يحتاجني, ولا اريد الحد, يٿ في هذ الموت ضوع. 
دار الرجل حولي نمف دورة وبدا غير مقتتع لكنه لم بام ّا فر 
عمل جلسنا لتناول الطعام وأنا ألوكه شاردًا في لقا ئي معها 
اليوم, كيف رأتني, هل تكرهني أ م شدّها | ؟ الماذ! ا اة 
خطوة واعدة كل مرة؟ لم ]| تقهقر لور دوما راعسال 
مي م الور NAT‏ ال ا 
سؤ ال ثقيل على نفسي لطالما تهر بت منه ١‏ تجا ورت الآر بعين من عفري 
ولا أ دري ما ذا حققت؟ لا شيء بالتاكيدا 
هزيمة الجواب أتقل من السؤال داعف مقرعة: تهر كماتي كله 


وتزيدني إحباطاء التقت عيناي بعيني أمير الجماعة» يبدو من 
اته أنه لم يرفعها عني منذ التففنا حول طبلية الطعام, 
#لجا5] ار کو فر :ارال ای وا ی الس 
كادت 
0 


تسقط ني اغوم و كان هن الممكن ان 

ر لي بال ت ثم تجشا تجشأ الرجل وهو يمسح بعينيه وجوه زملائي 

يلم , | فر وا 
ترق بعد لحمل سلاح ناري, ا يزال أما مك وقت .وال اماسها 
الالعزام والطاعة وانت لم كو يا يععلنا نثق بك معتل الاخرين. 
دا ئما محل شلا 


غا درت الطبلية غاضبًا : ما زالوا يعتبرو نني غريبًا عنهم, 
شكو مسلطة علطو ال الوقن لما تضيء كشا فات السجن كل حبة 
مل تفا نة الكبير أ اء الليل قلا سمل لهروب اهو إلا لعبة 
الله علتهم حمينا , اناالا احيهم ولا انق يهم لكي الان أرية أن 
من شڙهم! هذ هو كل طموحي للأسف!! 
ناد الامير للعلاة: اقامها أخد تابعية واا هي لها فرعنا 
ا ولو ام 

والكا لسن الط نا ابو امع و اضير أن الله مع الضاابرين 
إذا أردت الرحيل فليكن لك ما تريذة لگن بعد غملية توهاس إن شاء 
زفرت في ضيق ولم أعلّق لكني أشحت بيسراي غاضيًا, منذ خروجي من 

منتصف لسبعيتيات و اجو الى تسوة ؛ رفضت الحكومة تعييني 

لأنني من أصحاب السو ابق السياسية, طفت على مهن متواضعة صا برًا 
وكلما حسيتها | ار حي كدو اجى ودعت 
اجتماغية وهو ذات. الست الان فكلك. الإخو ان فن اجلة, فا تنه 
الخال من يومها. فن السجوه نه رايت صنونا من .العا ان جعلتد 
El‏ بأن زبانية جهنم سيكو نون أكثر رحمة وشفقة بي حتى ولو 
قتلت نفسا بغير حق في هذه الدنيا! 
رحب بي اليساريون بعد خروجي من المعتقل, زينوا لي الدنياء, 
كما يحلو لهم ان يجملوا يو اله كر طايه جت 
يتخبط في جد خدن ان احيته من الشوة الجهل, لسن لاد ات لس مما 
وقتا طور . ضاق بهم ومنهم بسرعة وأطلق |الأمين وراء نا بعد 
نخراطي مغهم لشهور. عملت مرهدً] للمباحة ووشية. لهم بأسماء 
الا را ها ناما و ا امن اوه 
وسجنها, عدت للإخوان المسلمين مرة اخرى لما وجدت الدولة 
مرحي Ie CLS‏ كنت متوجسًا عند عودتي, لكنهم 
احتضنو ني بمو دة کا بن ضال عاد لرشده: الحقوني بشعبة الإرشاد 
والتوجيه. وقتها عرفت اول مرة كيف يجتذون الشات ول يد انهم 


E Ca لداعل ساي ا‎ FA 
طلبة الجامعة الانطوائي والمنهزم وقليل الحيلة والمنيوذ., كل‎ 
هذه الصفات تزكي قبوله و تعجل بانضمامه, ومن بعدها ايأتي دور‎ 
الفدار الذي تجنيدها اخناره الكشاف. لينتقي الأصلخ متهمء الذن‎ 
نتوسم فيه الطاعة والولاء» ثم يتسلمه المربي ومن بعدة المعلم‎ 
ومسنول الاشرة وق اطا بو طو يل لا‎ 
: ناديا بلجا معة‎ SS تنهدت وشردت في بدا يا تي لما‎ 
ازوق بعدها جتی اقرب منی شاه من عمري. لبد وجه‎ ST 
بشوش قال إ نه يعرفني. ابتلعت الطعم بسهولة . ظل يستدرجني وا نا‎ 
٠ أ جيب فعرفدني بالفعل: بعد أن صلينا العصر يمسخد قريب‎ 
يعن السرا بات | كتشفه | ننيجتى فلك اللعظة لم أكن اعرف اسهة!!‎ 
ل بيومين: عفني على آخر بن من أصد قا كه‎ 
بكلية الهندسة, تمشينا في نزها ت طو يلة. يكفي ان يفتح احدهم‎ 
موضو وا ني على الحديث: بدو ا دومًا میهور یون کاقی واوا تي‎ 
لم كن أعرف. | تي مل خروف يتم علقه و تسمينه قبل ذمجهء | تظلقة‎ 
في المرعى مهرولا وفرحا وهم يرفعونني لعنان السماء حتى وجد تني‎ 
ببر ليل وضحا ا كس معو على تضوف ا‎ 
تهخ سحكتهم الاسي ي ال ند د هاا محهم وهم ا‎ 
» هم يقولون عتا كلك أن .لتنا لنا ابتسامة لزجة ونحن نتحدت‎ 
غبرنا فهم يخكارون بحا ية ود قة, .يشترطون. الغا فة وجرية الراي‎ 
چوا 0 كل شيء قا بل للتفاوض, على الأقل ليس‎ 


تكلب فال توا يجد فوته من بقايا طعام في سلة كفافةم. وموما 
آخر يقذقه المارة بالحجارة لمجرد .مروره على مقربة منهم, اعلم 
أن الدولة تُشجع الشباب على السفر لأفغا نستان وبا كستان للجهاد, 
تنتقيهم ثم تغض الطرف وهم يغادورن حدودها إلى هناك, فكرت في 

عباس المحلاوي. صوره تملا تملا الجرائد وأخباره على كل لسان. 1 
السات الهون. تالهرت الوطني. لا بد واته طيبع مسافد سن 
وترشيحي للسفر, ترددت في البداية لكنها ضا قت واستحكمت 
حلقاتها فلم بعد شتاك ار اجر سكاس و ويم 
ال سلس الكو نيه لم تسوا لي باستعمال المصعد 
ففعدة سبعة | دو ار على قذمك: طلين لقاءه وانا اله من الاعياغ, 
رمقني مدير مكتبه بنظرة متعالية ثم قال بقرفٍ وهو يشير إلى 


الباب: 

- آخر الطرقة على اليمين فكت الكدماة المعية و الاجتمافية! 
الشقطة | فاس وتماسكم, |خيرتة ياتفن لس مرها ول ازية 
أغا تة فقط اريد لقاء الباشاء. لم تعزنى | يشما عا ا كر منساعة 
وا نشغل عني بأ مور كثيرة ب لعا أوشك العلل علي اراسي يا لكاهل 
دونت اسمي كاملا في ورقة واقتربت من مدير المكتب خا فضا صو تي 
مركزًا عيتيٌ في وجهه قائلا: 

- بلغ الباشا إن طارق | بن أخوه حسا نين موجود هنا! 

ثم عدت لمكا ني ووضعت سا قا فوق أخرى في ثقة, نجحت الخطة ودخل 
الل اخير|: بالور فو عاب اويا جى طهر بوخد ماو مهال 
فنهضت واوا للقاء قباس المحلاوي, لكن مد بر المكتب جذ بني 
برفق من يدي نحو الباب وهو يدس ظرفا في جيبي ويهمس بنبرة لا 
تحتمل إلا حفس اياجا 

- الباشا سخوالك اللا جديه. لقني بيه نفسك و تِمشي من هنا ما 
نشو فش وشك تا ني 


ل معت ار ! ا كن شبات سااقرو | 


الما تينء "ثم ا الخال لاذه به إلى أوروبا . | فقتخ مطعمًا 
cs‏ ا 

لزجة م سر کک زا NT‏ تقرية 
شد يدا 0 با تها رحس من عمل الشيطان: ضور لي أن 
حتى اسودت الدنيا كلها في عيني, لم تمض أ 


غالبا يعتبرونها من را المستحيلات كما 
سما دس طول ا والألم رامس بقوة. فاطلمت ذاكريي على 
الجزء الخاص بها ولم اعد ادركها! 

في البرياض بعر قن من ال على حل دیآ مهن طن د الي 
حملت كنيته من بعده, سا فرت معه إلى صنعاء بعدما | فتعتي 
بالا نفام لجماعفه: الجماعة الاسلامية . ليس لدن ما اخسة: وعد تي 
بالعور العين وا نهار الذهب والعصد في الدبيا لا في الآخرة قعط. 
كما يقول الآخرون, فالتصقت به. بعد أشهر معدودات خرجت من جنة 
الرياض الشاحلة لناير السيمن التعيس ستاك التكفت مرا 
ع تدر نب يلراه تابعة للجماعة الإسلامية فندمت على 
نار الإخوان في القاهرة التي كانت بردًا وسلامًا على عقلي وجسدي 
ما راه هنا : جاولت التراجم فى ال دا لكقهم رفصو | ورت 


ع مر ران لكر ير يا . لا آحد يعود من هنا إلا في 


نع فلم أذر ظهري لهم | با ا 

انتظمت لطم في معسكر اق دسية, لا شيء نفعله سوى التدريب العسكري 
والحرص على الرقا .. نحفظ القرآن, نقن] التفاسير بعدها تتلى 
علينا ا II‏ بسيرة الصحابة وبطولاتهم في نصرة 


1 

ا 0 لشقوية الغر ية ود الازو كل توهنن: 
جلسة سار ].وسط الرما ل العسفدة علق مدن يضر , بجو أري جمل عجوز 
يمضغ لل ينتهي و e‏ عيناه نمي : 1 يبدو 
ش 7 نها يه القرن العشرين2, زفرت بضيق.. درج 
د 

مضت CS GS lL‏ 
كب لت ملامجي هاا وشعرت أا مقر تقس عذت لاه ال التقيل 
على عقلي, ما الذي حققته يا طارق؟! 

لا أت أن اقول بان الا حفر كبر أثنيه. هة أمير 
الجا عة الت بد ليش ره ادن و نحي فر سماعة الها نف يصون 
حفس قط اريد أن اعود لعفي ل یل استليع کل ری مروت به 
به وياله النسون.. الظروف ل و علامات العورة يهن علي كل 
جماعة انضممت لها ترى نفسها الأحق بالخلافة والأولي بالاثباع, 
كلهم علو مال او حولم بعد بتي الاير آنا اريخ هال دار او 

به أيامي القادمة من تقلبات الزمان, آريد أن أعيش في سلام. لكر 
هؤلاء بالتحديد لن يتركوني حتى ألقي السلام عليهم و 

س توي لمتواىي الخ ٠ا‏ نما انيشم وا 0 0 

كير ني اس السو 

:اعطوني مَسكنا مَسكنا ومالا بعدما فقدت كل مدخراتي باليمن إثر غارة 
أفريكية. على مشر اء اخترق كل شيعم المال والسلح والعماد 
راا اد مات ايو اين یا حجار کی رجل الل الذي ات 
صناغة التتابل الحارحة والقبيلة الموفونة يميقات السال 
الكهربية وقنبلة المسامير, تناثرت أشلاؤه مثلما فعلها في غيره 
اک اوا ع فار كبن حاجنا على وي واي لادا فى 
بيته لفترة بدلا من المسكن الجماعي, ولما علم بما أختزنه فر 
لاقني امسر الجساعة السلامية و سادا ال لن ده 
تا بعيه مع أنه يصغرني بعا مين على الأقل! 

- أ نف لا نشيع | بذ ا 

ا ]مير ای لت تع عمد بكر اارها ابام بفية الها عن 
الاه ارس اص اوا ا ال ا 
عليها منهم, رددت بذات النبرة المتعالية: 


عونا | فصل قن ع قفا بل اناس في لدل وض حسن آنه 
ا 


في موضعين. IF‏ حت حالم ساتم ل أستل العودة ال 
وهو ُقامر كل ليلة, مثله مثل أبي كما روت آمب الاخوان اعتبروه 
ضالا يتعين هدايته او والجماعة الإسلامية اعتبرته كافرًا يجب 


و . 3 
ارقا ب ل يودب ا لو طظللت مع اهل السار ولم أبلغ 
عنهم: على الأقل هم فسالهوق ويا لضا كيد كنت سا حمل علي وظيفة 
اذارة في أن.جريدة تقافيد أى حزيه بب ا عن الحكومق. الان انا 
مغ | نضان الإسلام هو ا لحل 
لا اجد حلا لا بسط مشا كلي. آخرجة الورقة الصغيرة 


و لا من حا فظة نقودي 
وفردتها. أمام قي اعدو تراعة ركم ایتا جني حو 037 
مم ا للقاءبة. أحرقت الورقة وأنا أبتسم على ضوء اللهب, 


عاج عاو عاج اومان 


24 
«الجالسون في الظل يستمتعون بما نهبواء. زبائن مثاليون لرجل ثرو ته المعلومات مثلي» 
و 5 
ا د ا 
رسعت. ا "نتساحة وفوا متحقطة واعقة: كعادتيب اعلم أن:غالبية 
تار يخي مختلقة, 1 رضي النناس و هم مع أن تار يخي 
الحقيفي:! فقون وا عم لكتهم يحبون حن تادهم حفى ر تب اللواء 
التي اطي بها .عقدمة السو ناهج لم 'احصل علتهاء فانا ترك 
التخدمة عميد | | كتف عبد عود تي للقاهرة انتى اسعطيع الالرام 
بقواعد اللعبة. بل و تطؤيرها .و تطويعها. لصالعي رغم | ننيل | عمل 
بغفردي.. الآن» لا املك فراري. لكنتى اخني.هالا. من يلك اللعية 
السعتيدة على ال فن ف الد قا تر القديهة وها ا كرهاء كرون 
هروا .على الشاشة.واطلو ]ا فليا س المافي: لح لا ار اجمهو على 
تلك الا دو لمر اءنى الشاسمنها ؟ 
0 ل مه ل اي ين ارت 


اختيار الطريق وإلآا فقدت كل ما قدموه لي في غمضة عين, لكني 
طغا ميد ولو فكرت بالعمل جردي بعيد | عن .مطلعيم :قبا لما كيد 
سا فوت فى جا دت سير مفاجة اد يا نشار إجباردا 

خصلة ب ركية متهم كلى عقو فا مل هن الوت في الفسية. الت صدر 
بها حكمٌ غيا بي ضدي, الآن صرت نا ثب رئيس حزب سياسيء صحيح أنه لم 
سبع به احد ولا يتجاون عذد اعضاائه اضا بع العدون لكته ترف به 
من الدولة,. يكفي أنه جواز سفر للظهور في القناة الأولى 
بالتلفزيون المصري, ولكتا, بة مقال يومي في جريدة «الجمهورية» 
بعنو ان «حضرة المواطن!» 

ع الرما لك لو سك :نا :اسلا 

غصت كعادتي في مقعدي بالتاكسي في طريقي لشقتي الصغيرة التي 
أسفاجرها باب ايض فرب اب شارع ايو الفدا بالزمالك 
السحرية بيعدها كت اسكن في عمارة لويون: افم عما رات الزرمالك 
كلها 5 يا زمن الأقصناصا تد فقت ذكرياتي رعغمًا عني ور احت تمر 


ا كل تفصيلة صغيرة بدقة, البؤلة الس كال ر 
رتو الحا يرات اللو اة ملاع هر لون را عة عق الدذاكنة التي 
لم درا جر الدائم على تلميع الحذاء بذاخل. الشقص ذى 


بوضوح حتى نخر نحن نجلس, ترن اي همهمات صلاح نصر ومساعده 
ااه ج لد ابا ال اا ناد الو کو ا را ا 
مؤكد ين أنها زو بعة کي فان ما ر أتذكر ضحکا تي في سري 
کس قداء في الشارين بعد کش ]ا | برا هيم تذاكرك اسسا 
انفعالي عليهما ذات مرة بأن المشير مات و الي | يقى و أولى 
اع الان حي ولق كان هريما ,متكسرا مهروقًا ؛ 

ل د أطياق مهزوزة 
EE‏ رؤسا ئي السا بقين حتى توقفت أمام صورة وزير الجربية: 
عي ا رشا شفوية يعدا فبضوا عاد بايام فليلة: 
تال «اعدرف بالقليل الي الكنيق) راس ضلاح فط هو الذت 
سيطير..!» 

رغم اعترافي واعتقا 0 نهم سيعتبرو نني شا هد ملك, عاد وزير 
الحريية نوس لي سال ات لكنها جلك انمره بتيوبة على آله 
كا تبة. E‏ قرى | تابه قلا تصدق أن الد تن بون . اخترس 


او 50 آ ھن لي بحغرية الخرية» من مصر کان قياس 
المحلاوي. مع أنني طلبت من وزير الحربية أن يساعدني ويأخذني 


خسرت مبكرً| واسشعلال رواج ما بعة ا 1 


لقص حا امعو اك يم 
ا خططت لأسا بيع حتى عرفت مكان إخفائها ثم 
نون الشرطة اا ها شري" ه: منهم المسروقات, أيضَا لم تعد له 
و 


لذ اخ تاکر فاسل اتی بالعريد: انلا انرود على امدفاس 
القدامى منذ عودتي من لندن منتصف الثمانينيا ت خاوي الوفاض 
مضطدًا لما أوشكت مدخراتي على النفاد. لواءات على المعاش 
ومسئولون سا بقون, الحقيقة لست خاوي الوفاض تمامًا . لدي سلاح 
صعب النفاوض | مامد كتير او | لمساومة على ننا تجد حا ودا نما 
لجا نكي | السكيلات. | لهذ يمة وال داو ن اول هو :وماق جه 
روا م وقتها حدث الاتصال وقابلت مسئولا مهمًا وعرفت أنهم 
ري فقد کا نوا يتا بعون وزيري السا بق و يعرفون أنني سرقت 
المستندات منه, صلاحيات المسئول | لاق ال فة تذكرتي بنقوزي 
بالسنينيات. لن الماع إل اي ااي محرد افيا 
شكلية ولا شية: | کت 
لآ يا س: الععم الغال و العؤودة للحياة مرة اخري! 
سيارة سوداء كبيرة تقف تحت شرفتي القريبة من الأرض, لتر من 
يها بوضوح؛ خرجت لهم متوترًا من داخلي لكنني بدوت مڌ : 
ا با او شرق الشاهرةء نس العبيى السيب الغا الذي 
ساو ميجو | .للداخل. اله لكن ها أن نقتم رف هن شرف 
المغلقة جتى تشعر ينورة الحباةٍ بداخله. وجدت چیا ا 
بنبرة تهديد خفي أدركتها من كثرة ما فعلتها . وصلت 
الا ا ال يفوك ات ماش 
على مياض راا اغرا في الجمعامل جر بو ا ي |خيرو ني ادوم لا 
بنسون ج عات للوطن أدا فعا الله عا سلف وكان. العفو 
الو اس تي باسقاط عقوبة السجن عر نا للقفة: الكبيرة ما 


e 
.التعليمات التي عدرن لى كانت واضحة: الابتعاد بمسافة كبيرة‎ 
ام عن الذين ل يرالون كران السلطة لاء :لا ,يحون ااا‎ 
معهم من مو قعي إلا في توقيت محدد عندما يحين اوانهم, لأنهم الآن‎ 
a يستطيعون مس لك ال ا ل ل‎ 
ا‎ e EE سم‎ 
ت مثلي, أ تعرف‎ Ne aot 


TEE FE تو ا‎ 


اوا بعدها: سيظن ذوما آن الخاون لا بزال بخين الكثين 'فجضلت 
نهم على أموال كثيرة لإسكا تي, 00 ارك عطي واشترلة مم 
مصر! 


ا متهم على الصوء .الأعمن لاستدزارين. فن لعبتي الجديدة: 
وقندما سا ل عن ا لثمن الدئ سا دقفة عقا يل تر كى ا لعب لعي نالك 
قيل لي: 

“لا شي سوی آ تتا الذيوستحقار لك ز با ئنك كل مرة! 5 

ف( باس بلك فواخد اللعبة العديدة, هم يُصفون حسا با دامع اخرين 
وآتا مجرة مخلب قط لكنتي راض وقا تع طالما ساحصل على القال, 
هذا حقي و نصيبي بعد سنوات عجاف قضيتها فى لنذن طريد ! هار با 
حكم. بالسكن عفر سوات في فة اتخرات جهار | 
ويا لطت الاستغناء عن خدما تي: وفتها كان الحقير عباس : 
يبدا برحلة صعود أكرى: بالجت الوطتي: وربا اة مدار 
حيامة: ضار هذا الكلب الأجرب هَهمًا منذ ستواة 8 
ا أنها ا طالتني في لندن وأجلستني هناك رفي بيتي 


انيت بعد عباس المحلاوي ولن أنساه, طللت 1 


الجرس الف الس خلضون ر نيا ما لالخ | مين الاح 


ورا الجدد رغم أ ن كلا منهم جذر عتيد فروعه تتشعب في أرض مصر 


كين ان ل لكن وضع لي الآن TS‏ 


: شرب في العيت حرامء ل يعلمون أنتر 
طريق نادياء أعلم علم اليقين أن ثروتهم تقدر بمثات الملايين, 
لكنني لن اتركه يورثها لهما دوني نصيبي و مؤكد وثابت لدى 


فت حقيقة أهلهاء ووقتها سيقدمون جميعًا لي صاغرين 
كل ها لذ يهم من وة ل لشرة. إلا لكي اشكد ثلا بد 

8 باشا في الزماالك؟ 

من شروةى على سق ال ساق اليما كس فعلفت يسا ا كم فل 


+ اوخل قي الشاوع الجاى يمين ناحنة الل عند فلا قلت الفخلة: 


KKK 


25 
«لم أ فقد عقلي بعد وإن كنت أرقد باستهتار غير عا بئ على حا فة الجنون» 
طارق المصري 
زحام ا يوم عر سبقت e a‏ أ ثناء خروجي 
فده كاننى ابرا منهم ' انحنيت قرب نات الخروع زاثناء 
اساي را هال الا مير على راسي شاعنا وحن سرف 


فن اموه تك نوين لحا لى اعرف شاربك وشعرة: | ينا غو 
.أومأت برأسي ولم أرد, | نصرفوا بصحبته باتجاه القلعة وقادتني 
وجلبة الباعة الجا ثلين قفزت كن یو عادل رمزي, رفيق 
الزنزانة لسنوات طويلة. ممسكا بجيتاره يعزف بضوضاء مما: 


عرّضًا 'وفي كل مرة أجده بحال مختلفة لكنه لم يفقد بريقه أبدًاء, 


شارع الهرم ٠‏ وذهبت أ نا للرياض ومن ¿ يومها لم آأره! 
ES‏ م فة | يي الي تولن غلا خا لاله 
لخا ا اي الدهات لعاول ال هل هن ار 


قلب النخلة. e‏ لعلي أراها لكن كل النواة 
الدبف إلى يمين البوابة. وعدت كشكًا للحراسة احد ضلوقةه 


مسلت E‏ سوا ون بكي ليج دراه اللنقاضه بدو ند 
تاكسيًا نال الزمن منه لكنه ما زال متماسكا. شعرت لا إراديًا 
امتلت هلا يسن الداخلية. لبت اكا ٠‏ بالكاد هرولت رغم شعوري 
بثقل قدمئي, انزويت في مدخل عمارة قريبة لهت هد الخوف حتى 
اكتفى مرا دي وقفة سكيع فا تن: انتآ بني ها جس قوي نان مرا 
الكاشف هو الذي يراقبني و يرصد تحر كا ثى: قرأت قصار السور 
هداد ا سطرت: ا کر من صف ينا عه مهتي ثم غطوة خار جا :في | تجاه 
بيه ءادل د كان اميه يل و اجهد اله رة من جهة اليهار, ل 
جديدة تعلوه غليها صووة: متصوطل. اسوة لوجه رجل و كلما ت مكتوبة 
باط جل .دا لون زمري للرحال». عبرت الطريق بحن مدرددة. 
طرقت الباب لأنني لم أسمع للجرسصونًا, قدمان تزحفان وتحكان في 
الأرض يبط تع شع لرجل هريل طويل مهو الفح خلف.رجاح 
اا . فتحها أولا ثم تهلل وجهه وهو يصيح بنبرته الساخرة 

0٥د‎ 

I Tl شمن بايك‎ 

نها خاتة فلم اعد استخدم شفنة إلا فى 

الي يح ا كوم e SIN ESI‏ 
كذ ان أضع له غلامة تها بد فريتًا: 
روخ عادل زمري لم ر لكن جسده ار 0 . بعد ثلاث ساعات من 
بدا ا قراضا لوه يفم قطنا فة ا نت ملهو تة عقا يه في ورق 

فان أصفر, تتسيد المنضدة كومة صغيرة من مسحوق ابيص 
و نها عادل بعناية في سطور أمامه تم استنشقها بغطاء علبة 
الكبريت يعدها فرده ثم لفّه على هيئة أسطو نة ص 
بفتحة | أعاد راسه للوراء مغمضا ثم ابد 8 نى, 
بعدها | نقمي رل :الوا رو مدخيسها تباعا حتىصار الدخان يلف 
الان يسحايه نقيلة لا كريد جنار فقسا ار ماو 
رةه تحوم_ قوق رؤوسنا وكا نهنا تفه علينا, لا يمتح النواف 
اد ١‏ فلم عند غار هب فلس را كها كال لي إن 
الموسيقي تنا رة بعشو ا نمكم لمعان. تدا ووضعية: الي | آخر 
تان يوضوخ. الى «استخدامها. انامه ريما برورة أصدفاده 
العازفون القدامى كل فترة ليشاركوه هوايته وحرفته . عادل عازف 


جمهور شارع الهرم ففقد وظيفته م ل 


اانا السليي” 
قالها وهو يتفحص هيئتي كمّن سيوظفني عنده ويلف سيجارة حدايدة 


بماستمتاع .وحماس وكامها الاولي حك ولع أجبةد كته ,اسي 
ڀا نسجام لأغنية منصمالة لاط التي أذار أسطوانتها قبل قليل. رحت 
أضرت بكفي على فخذي مع نغما تها خاصة مع تعالي صوت الجيتارات, 
تطر لي عا دل وبا تم فال مها 

- صدقني يا ابني الطبع يغلب التطبّع, سيبك من الجماعة السّنية 


خترجة عرف ا ى لاس سن تاف رمان وا كيد الذوق العنات اللن 

بسععوة ذه ج ي مش ممكن نعيش كده كتير!! 

- وأ نت عا يش إزاي كده يا عادل؟ 

- وأنت إيه اللي فكرك بيّا أصلا؟ أنا بقالي عشر سنين ماشو فتكشا 

+[ نذا كنس قي الشتعود به ولخا جعت فلت جیا نول تجلق لا 

ضحك عادل عاليًّا وهو يشعل سيجارته, ثم فتح ثلاجة رصغيرة على 

مقربة منه: اخرج منها زجاجة نيرة فتحها باسنا نه قا ثلا بخية: 

د معكد يش جاج تفر ها هنا غير مية ساقعة او تقوم تعمل لتفمك 

شاي بحليب! 

فر رت ر ا سی يا تیل ار یدیا ها بجی في عا دل أ تد رقم كلا 

مر به إلا أنه يضرب الدنيا كلها بالصرمة القديمة, حتى وهو في 
مغ الجد ران الأريعة وباب الزيراية 
دخل المعتقل لجريمة لم يرتكبها مثل 


اهتم بهم في | ف د ا نوات التي قضا ها معهم. الفارق 
بيننا وبينه أنه لم يُحاكم ولم يحقق معه لا في المباحث ولا آمام 
النيابة ولا حتى بالسجن الحربيء, من الدار للنار كما نقول, هو 
معتقل بلا اوراق كانه يعيش لكنه غير موجود. مثل حاله في الدنيا 
بالضبط؛ كل جريمته انه احب فتاة جميلة واعجب بها غيره في ذات 
الوقت. صحيح خطبها عادل قبله ن هذا الغير أانهى الخطوبة 
مبكرًا ببساطة, قبض على عا دل و اودعه المعتقل, 0 0 
فجا | فخرج 


السقلي. على الارض مسترخيًا كا شفا ذراعيه حتى بعد منتصفهما 

بقليل, عروقه شبه الزرقاء تتعرّج في عشوائية تحت جلده كثعابين 

الغيط الصغيرة. کچ مف عون عل اهرت نيكه العواك لكب 
ال ET‏ 1 

- شكلك مش مريحني المرة ونه تحدي وا نتقام. ا 


E صا ا ود ان متيس‎ E E e 
الجا ةوالدكا‎ 


أجاحة؟! يخرن عقلك. تصدق إن انا وكل الاخوة كنا فاكريتك فبظيا 
ظل عادل يضحك حتى دمعت عيناه, ثم تجرع نصف زجاجة البيرة د فعة 


واحدة قائلا: 
د معاكم تقوموا تخرجو ني من د يني 
يا كفرة.. طيب يا سبدي. انه عرقة: اهو إ ني فلم ادعيني بقى 


للجماعة بتاعتك يا كن اهديني يا بتاع الإسلام هو الحل, اللي 
يتكحبوها على خيظان هد ارس الها لك كلها لعا ية ها جر يتوا ماع 
عصرم 2 حم رسيا E‏ 
ا ا ادا را تادر E‏ 
- إحنا مش عا يشين يا طارق. . دي حلاوة روح يا حبيبي. . إحنا مد بوحين 
من زمان بس ينتحرة من غير ر اسول عقل: تفل | اعا نشين لت 
حنا تطلع فعلا.. الأولاني عمل فينا كده والتانيخلانا كده وكده 
وجا سه قوسد لاوما ا 
- مش فا هم قصدك! 
- لآ فاهم وبتستعبط, مش إخوا نك هما اللي سموه ربان السفينة 
الحكيم واللي قبله كان الرئيس المؤمن ۾ علشان: يكسميفه و اللىي 
قل اللىي قله هتفناء له 0 ده ال الا وححيب 


ا موه على ال ر طول ا سا لا أخرى» 1‏ 

- أيوة عندك حق إحنا بنحب تعمل. اصثام.و تعيدها ولما نزهق منها 
نكو هاا عن انا جره الحسا بات دي ا 

نندت تحق | بسا مه من شفتي عا ذل وكا ننه eT‏ 

- ده على أساس | نك بتشتغل لوحدك ولا بتستعبط تا ني 


لم أرد على ا لمكي E a‏ تر نحت » 
ضحك عا دل وهو 0 بفخر نديد على TT NN‏ 


6 ر 
الآلات الموسيقية ور A ea‏ لما 


صغيرًا برفق گا نه يدهاء جرت آصا بعي على آوتاره مثلما كانت 
تتخلل شعرها ٠‏ عزفت مطلع اغنية » اروح لمين», علا صوت عادل 
الواهن بالكاد وهو يد ندن: 

لي ل الي ل اه 
ا ل ل اك ا و د 

- سيبك من السياسة يا عادل وقول لي. لانت عا يش ليه من غير أهل؟ 
نت رجعت للمريكا و شبول اللي | د عاو أو بتحا ل ابوك 
جاوفا یق كو بس ]به نا كا اخر؟ 

ديا اتی ا فهم ها تنام حار آنا ا ف وآ بويا والساساللىق 
الارن كلها ,مها شير ا تول وبري احها جرد كوهمبارى 
متكلم وكومبارس رخيص أوي.. مجرد مجاميع بتهتف واللي مش عارف 


اللي فن بغي غادي بعس ما هو في ناس بتخرع اجا ا وال 
سكت عا دل كلبلا ثم هف و كا به جيب عن سو ال لم يساله اع 

- ایو كلنا گان مرها 

- انت عمرك زرت القصر العيني؟ 

- مرة واحدة زمان ن علشا ن كنت... 


1 جاعالحك ر و نجرب فيل ا 
أ كتنر وتز ند وحعة لفقا ت ما تموت, ٠‏ وغيرك يشكره ويصقف له2, وبعدين 
ييجي الدور عليهم ويطلع غيرهم وهكذا؛ وحوالين كل دكتور جيش 
كبير من تمرجية وصبيان وبياعين عطارة ودجالين وسحرة بتعا بين, 
وشوية موظفين بختم النسر لزوم إن الصورة تكمل وتحس إنك في 
مستشفى بحق وحقيقي و برضه بنموت! غارف كل ده بيحعل اله يا طارق؟ 
قبل أن أرد قال باس 

- لأنه مش دكتور ولا بيفهم في الطب!! 

لد اي يض سه ا اواك ابكرم , الآتية من الشارع, 
كان الجميع صاروا يراقبوننا كتماثيل, يسمعون دورهم كي في الحياة 
كما قال عادل رمزي؛ سكت عادل لكن لم يُصفق له أحد, لا أحد 
لعادل رعري: كلهم يضفكون فقط للطبيت المرعومء لم يعد هنال ها 
أقوله: آنا اخترت دورق مثله وزبها احرج عن ال ص ا بضاء 

شرد عادل بعيدًا وهو ينظر نظرة ميتة ناحية لوحة زيتية لفتاة 


وجنتاها: شغرهاء تظرة ال TE lL‏ 
قليلا ثم توترت اكثر: اخ Ble‏ يلف سيجارة أخرى, ربما تكون 
خامسة أو ساي بعة لا اعرف. لع a‏ و المي 
ورعشة تدركها العين بسهولة. في أصا بعه التي تعمل ببطء 


بسيطة 
ها مس 
- كنت قثلتها / ا عادر اریت من العداي الل ومنت لك نا نا 
تستا 1 


ل E‏ بوك كاعلن لها نظر لي 
كي a‏ متحد : ا عنها بعذو بة وكأ نه يشدو: 
0 لا يا اه 
دي ؛ قاوز نی اسب كل الجمال دة و اقش بد نها .. حرام عليك يا شيخ 
طارق, اوداع 1 ارين كو وود .؟1 
0 زهرة حيا تي التي كادت تذبل و تململت في جلستي, 
نهضت اخذا طريقي نحو البا ب مغادرًا. الضيق يفتك بصدري و يضرب 
انم وفع ذلك لا جرع كضبن كله مني لم أصافج عا دل كي لا 
فا نضا اشعر بان دموعي على وشك الانهمار ففركت عيتى, 


1 
Gt. 


أ 

قبل أن اعلق الات اني سبعة هو نه و اهنا جا ا عن بعيد: 

- رابع فين يا بضاغ الكمتحة. هق العصر فيد كام عفر سين كان 
علشان اشوفك تاتيا 

+ ها اجا قله لمن الوك رآ ج ا بوك يحلق لي. خلاص هاعد يخ ل 
تا تیا 


لوحم بدن غالا مووا عا دل روزي دون أن الف الع مفاد قا 
قدر ما استطعت سيل دمع يوشك أن ينهمر, ثم صفقت الباب ع كلقي 


ll ella uC UL‏ اا ال 
طلب متها التخلص مني والا لم كل هذا التهافس بيتهها؟ وها كل 
هذا الفلق:التطل من العيون؟ ولكن كيف .قالغنا يل مغن وها غير 
حاولت ف الشر كير فى القيادة كي لا أضطدم سار ة طا فة او 

مه رد فينكشف | مري؛ SE‏ اجر المي 
9 ا کون الأخير, كثيرون قبلي وشوا as‏ فصيو | 
ا ا ای ااا ا ا ا 
SS |‏ تركني عند ما 


٠‏ مخ افش لا اعلم الكثير وربا ل تلك هن اسماءاهم 
ال لك سك اال ي ا ل اناا ل ر 
وأنا أولد من جديد.. 
lols CNEL ENS Cl Ss‏ 
بالتأكيد تحت التعذيب عن دوري في محاولة تفجير مديرية أنهو 
القاهرة. سيخبرو نهم بكل شيء , والداخلية لن ترحمني, فهي کا نت 
المجني عليه وقتها“ ب ا اللعبة كلها بتر راجا تغعلنالأهر 
بحقوقهم, لن يتركوني أ بدا ولو نزل رسول من السماء ليشفع ليا 
اقتربنا من هدفنا, تبخرت أفكار الهروب وأحلام التمرد وحان وقت 
العمل, توقفا اها محل 0 مباشرة بينما تركت دذراجتىي 
البخارية على ميعدة و فا للخطه سيتظا هن أحدهيا الآن بالاتصراف 
لكط. سيظل: ترجا للمما. بعةي واه انا ضع الآخر على دراحته 
البخارية بعد وضع القنابل ونترك دار اجى المسروقة للتمويه 
وتعليل الل 
١‏ فشكت بحقيبتي جيدا و مررت اأفنا فوا ثم تواريت بالمنحنى, 
عار الساغة. نترب من الفالقة فج ا١و‏ الطريق شبه غال» و ا لمجل 
شاغر, به نحو عشرة اشخاص بخلاف اربعة من العاملين, فتحت 
الحفيية واعدت هط المذقة لالات فنا بل مغيرة من التي مها 
يدو يا لتنفجر بعد دقائق, طريقة جديدة أستخدمها لأول فرة ‏ وضعة 
قنبلة واحدة فقط بها كمية قليلة جذ ا من مسحوق التفجير, | بتعدت 
بحذر من أمام الواجهة وعدت مسرعًا ستل الدراحة م 
زميلي,. لمحته فجاة يعبث في جا تبه ليُخرج مسدسًا ٤ e‏ 
لعمل أي شيء سوى الدهشة, أطلق نحوي طلقتين ثم مسرعًا , 
وراء ls‏ توماس أشخاضًا نتأهب للخروج نحوي, جريت بأ قصى 
سرعة في الشارع الحا سي قل ان أيلغ توا يته دوی | شار 
الفايل. | تعطلدت يسا اوهد أذ من سرعني امدك فى بنوة لاه 
الكريت الس ١‏ احد الان سي على الإطلاؤي. رها لم برس 
وا نا اتعطف» امترعت الحلي في اعجاه قيلا فلب التخلة الشروبية سس 
المكانء عبد ١آ‏ ته كفك من الغلا توفت وطلبت ر قمهاء نظرات 
البائع تلتهم وجهي و كتفي بقعة الدماء ار لما د 
مثيت عينية على ملا معي وكا ته برسم لى بور تر ياء استغوقة ناديا 
وقتا طويلا لترد. جاء ني صوتها ناثمّاء أخبرتها ها مسا با سمي» علا 
صو تها كمَن د بت فيها الحياة ة فحأة: قلت | نني مصاب من حادث دراجة 
53008 بصوجٍ عالٍ حتى يتوقف البائع عن التلصص الصريح, أبلغتها 
أنني أنزف ثم خفضت صوتي وأنا اخبرها بعدم استطاعتي الذهاب 

شفى, لمحت نور غرفتها وهو تفاع رايت شيحها يتخرك اى 
الستائر الرقيقة, أخبرتها بمكاني, لم تمض ثوانٍ حتى وجدتها 
على الاب شير لي بالدفول: درت حول الل غافلن صاج» 


اذى تبذله. ملافحهة. وهو بذعو لي بالشقاء وآنا اهعم السماعة: 
ناريت با لاشخار الكشيقة وجدوعيا الغخمة؛ خرف عن العواية” 
امطاحيثين قور | الليدروم ويعد د0ا تق بطويلة کا ن قد سيطرت عل 
النزيف!! 

على مدار ثلاثة آ بام تعرت: | نتي اغود سنوات بعيدة مضت, كان 
الزمن قد توقف والصورة ثبتت على ناديا وهي فتاة صغيرة, لم 
نتغير كثيرًاً. فقط امتلات وترهلت قلیاا لکن روحها كما هی أ حسست 
ابي ات الخ فى الل والقروه كما روت لي أفي قيل 
وفاتهاء, . قالت إن عباس سرقه ودفعه للهرب من مصر كلها حتى 
| تقلت أخيارة: إلى هذه الدرجة كان يُخيفه؟ لا بد وانه دبر له 
مكيدة كبيرة وورّطه في جر يمة , لكو لجادا لم شال ابي عنا؟ 
هززت رأسي يائسًا؛ فلطالما سألت نفسي هذا السؤال ولم أجد 
إجابة عنه أ بدا خی اس الو جا تة ر لم ب ا ا 
شافيًا, كل ما نالع می الله و يعم الو كيل ی عاو الا 
رغم كل ما فغلقة ناديا ا ل ير 
منذ الليلة الأولى هنا شعرت برغبة عارمة في مضاجعتها, 
مضاجعتها وكأ نها زوجتي, أريد أن أفعل بجسدها الأفاعيل وأتخيل 
مراد الكاشف وهو يراني أنام مع زوجته, لكنها كانت تصد ني كل 
عرة مع | نه خيل لي احيا نأ | فيا شعني علن الاقتراب:] كفن ل تن 
أنجج ولو لمرة معها لتشعر بحسرتها والقهر لما ا بتعدت عني, مرة 
واحدة فقط هذه الليلة قبل أن أغادر الفيلا للأبد. فبعدها لن 
اسع الا قرات من تادا ول فن النرهما لك كلها مرة اخرق. 


KKK 
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رحت أنصت أ كثر لكن الصوت | بتعد بالتدريج ثم اختفى أو هكذا هيد 
لي تركت طارق جالسًا على حافة السرير العريض ببدروم الفيلا 
| کر بت مه د لمعت عيساه يذات السربق المخيف وشعرن يا نه بتار 
للوثب نحوىق: لم انتطر كتيدًا بعدهاء, قطعت عدة خطوات واسعة 
مويه بد فه كرأ فة يا ليه مر فة مخكرقة الردهة ال س کی 
وصلت لمات البدروم, اكتشفت انني نسيته مواربًا فزاد هلعي, 
أطللت راسي مقلع ليره عاد نوت تقر العا يرن فين اذ بن 
ليخيفني ثانية رغم ابتعاده عني, لملفة شغاح اعصايي وهرولت 
لغرفتي2. استبعدت ان يكون ابي هو ذلك الشبح ذا العصاء من 
المستحيل ايسا ان :تكون عمدى قد ترك كر انها بمقردها لتستخدم 
اها ها بظلة العدروم, الخدم ساك ور افن ذلك لوقت الوك صر 
اليوم. عبرا يها ٠‏ شبد رلا بسسيتطون اوا 
الزمالك كلها وَبما عع ل ME‏ ا يأتي 
افا قبل منت الطهيرة.. هذا إن أ تي 
على الرغم من تفكيري الذي بدا لي منطقيًا, توجّهت لغرفة عمّتي كي 


الق وحن كغادفيا احا فتيى عضاها بالقفرنب من فراسها ت 
على الحا فة: ماتلة تجوها قليلا وكا نها قطمئن علا أو رفيا 
جودها! 

ا لِحُجرتي وأحكمت إغلاقها كي أطمئن أكثر رغم تلاشي الصوت, 
خشيت ان يكون الشبح قد عاد بعدما نسينا ه لسنوات وتوقف عن 
ظهوره الليلي المعتاد كل أسبوع, لطالما حكن لي أ کا يات 
مخيفة عنه أطارت النوم من عيني وأنا صغيرة, . الساعة تشير إلى 
السادسة صباحًاء وضعت له طعامًا وشرابًا يكفيانه للغد وطهّرت 
جرحه, غيّرت الضمادات الطبية له للمرة الرابعة ذهو مجتضن 


2 0 0 على ب بد ا احتفالا بالسنة 'الجديدة, 


اخرجت المفكرة الحمراء التي استحدحعها يا نشظام مد سنوات 
لتسجيل يومياتي, دونت فقرة جد يدة ثم كتبت التاريخ أسفلها: 
اليوم الأخير من شهر د يسمبر سنة 1989 , مرت القلم بين خصلات شعرى, 
حككت مقدمة راسي به, ثم وضعت طرفه على ي الاي تاملت 


کا 0 بريد إا e‏ الا بره ية نيه لكين بدت 


اذى لا بد وان. بعتطوه دوا اليوتفرة| کي امان مقتنا سن أ ثدن لع 
اعد كها كنت عند عشرين غاا أى يزيد لكن آل ندري القور 
بتة بتقلبات البشر؟ا! اشك كني |! 

اخرجني من شرودي. ضوة صغير عجلات تقترب من 
السفلى وعينات تلمعان, فهو لا يكف أبدًا عن عادته البفيضة تل 


فتحة البات ببطء ورسهة | بسامة. على شف رهم اجر ا تى و فلقن 
منه: وجذ ته خلف باب حجزتي مباشرةء شعن يفرع خفيق لاحت ملامخه 
بوضوح لما برقت عينه اليسرى فقط؛ ظللت أ تفرس في وجهه وهو 
يكتفي بابتسامة مبتورة وقد زال ا نزعاجه سريعا لما راى وجهي, 
مزيج من مكر وخجل مفضوح يطلان من عينيه, استدار بكرسيه نصف 
قورة: ابتعد هجا لعوفته التي تطل على ثيل الما لك من راوية 
حادة منحرفة, اسرعت خلفه ممسكة بمقبض كرسيه, بدات أدفعه برفق 
فأطرق, وضع راحتيه على فخذيه مستسلمًا ١‏ ملت يراسي على كتقية 
: ل ادن وجي لتنا رزتين2, تحسس خدي بكفه 
التحيلة دعرو فها الا فرة:. وصلنا الى جا قد دراه فما عذة على 
النهوض, نظرة عينيه شديدة الوداعة, تليق برجل عجوز ينتظر 
كلمة النهاية من قدر منحه تفا نين غاكًا الا شهودًا حتى الان دون 
اشارة جادة على قرب انتهاء الرجلة الطؤيلة: 
لا يزال ذهنه حاضرًا بقوة يعي ما حوله. ذراعاه تتحركان بسلاسة.. 
وكانت لديه رغبة عارمة في الحياة حتى شهور ململ عضن سيل أن 
ينغلق علي نفسه وينهار بلا سبب واضح لنا! 
».متا كد | نك معاون تقول لی حا با ایا 
ثفنة بذراعن يعد سؤالي.وانا اميل نجوه كتنر وآ ختطنه حفن لا 


يسقط مني | نسدل شعري الطويل على وجهه فحجب عينيه عني, واچ 
يتاملني بغرابة وكانه يو دعني» شعرت | يضا ان نظرة عينيه 
منكسرة كمن يعتذر عن أمر ماء الجلطة التي أصابته تجعل كلامه 
غير مفهوم, أمسك بإطارات كرسيه ثم نقر عليهما عدة مرات 
بأصابعة وهو ينطر لى كم أشاير لحليابه وفرة ذراعم بخدها وهو 
يهز كفه المرتغشة وكأ نه عسي جذب يدي وجعلني 
| تحسس الإطار برفق, لم اكه مقصدة: أعدت سؤ الي عليه لعله يفسر 
لي اكز كلم يرد قدهت لد ور ةة ونلا لت تت ها بريد لكته. ازاح 
كفي وأشار إلى عقله عدة مرات ثم أطرق في ضيق كمَن مَل و تعب بعد 


اشاء كثيرة: الان هوقنة يانه يستطيع النهؤوض. بقرتو في آي 
لحظة , ل ل ا 
مشدودة لا يمكن أن ا E‏ شارد. مثلما يبدو 
الم ل ل اسع لاسر أحيا نا فيا هن بعيذ في قلب 
الليل أو قبل بزوغ الفخر بعليل» قتيه هوت اليج كتير ل تمكن 
أن تكون كل هذه ا لأصوءاث و ]الأعا يس تهيؤات وهام لا بد | نه 
يتكلم و يتحرك» يا ترى هل يكون هو الشبح الليلي الذي طل يزورنا 
واوا فا کا كانا هكان لبي أ ااال ادر ريما لم 
احن بعد لكدى فیط قى اتون 

ساد الوا مراد متظر قي الها لون الضف با نا ديا ها ت 
Î‏ أشرت للسفرجي أن lS‏ 
ما ز ال أماهي | کر من عفر سا عات علي حفل راس الةو اعرف سا 
للاعتذار عن عدم الخروج كيلا أ عض يا سمين. أرقدت أ بي بفراشه على 
ظهره و قت اجا عه عا فة در اعت اسفل ضدرى | تا مله تا هت نظرا ته 
وا ا امت ات عمس جتن شا ايح ا 
لكنه اقم بسرعةة وكا ته بيسرت هن .هو اجس روا حاف إن انرأ 
الحقيقة على صفحة عينه الغائرة بعمق في وجهه. بينما الأخري 
استسلمت للجفن المنسدل عليها في خنوع, تركته لينام قليلا 
كعادته. هبطت الدرج وصورة مراد الكاشف 
لا تفارق خيالي, فهو من دقعني لاعيق هذ | الكا موس وأكوثت مشا هذه 
كل توم في كرتي الحقواة: بزرياءرا نه المتكرره لفيلتفاء لها 
ظهر وهددني بتعريتي إن لم أعطه ما بريده. لم يكن يجرة على 
ومعظم ل م فاستاسد علينا من بو 

كشف لي مراد جانبًا من الحقيقة في زياراته السا بقة بطريقة 
مسرحية , . اشهح انها كانت صادمة لدرجة اربيكتنن جا ه. وا جكتتىي 
كثيرًا. وقتها تسا نودت قلى اقورن: مقهد, علسه تة تقور دقان 


بداعلي تفلي معت متا هه يزاكين الحعوادية القدينة المفرعة 
في جد تهاء تعره لوهلة اننا في مسرح- مظلم سير اعفلن :هراد 
خشبته بثقة وغموض, بوجو جامد الملامح لا بحرم الابتسام, انفتح 
الستار ولا اد يي أي بحري اله جور فلا إحد هنا سواق: 
الشء كله بعر كر عليه .بوحده ,وا نا فا بعد فيظلام العالة متا شبة 
لخلمى الجقيقة و حدقا 

خلع مراد البيريه بهدوء, بدا شعره الأ بيض فهوشا.: عيناه 
انان يموق سس وحيد التحيل اليجيد. ella‏ 
مخيف» تجمّدت مع حركات يديه في مقعدي بالصف الأخير, انتظن ايات 
سحره بفضول ولا انوي التصفيق, خائفة, قلبي منقبض, يداي 
مرتعشتان,. ليقول كلامًا كثيرًا عن عا ئلتي بنبرة عصبية زاعقة لا 
تخلو صن إها نه . كان فصيحًا مفوهًا كانه يقرأ ورقة تلو الأخرى من 
- آن الأوان | نك تعرفي حقيقتك كلها وتفكّري في عرضي قبل ما تر فضي 


ل في جلستي قدر ما استطعت, بادلته ابتسامته الصفراء 
باخرى مستكرة لكل كلامه لكنها خرجت مني مرتعشة, فبدت خائبة, 
قله ملعتم وأنا أاستجمح شتاتي في محاولة أخيرة لإنكار 
]نك کلب رو ادنا واا كنس 
وه اسه على ف لكي آم وال ا ا ا ا 
E‏ أربكني بنطرا ته الحادة وا قترا به مني بخطى وا ثقة, 
كلمات مراد تمزقني, لا اريد تصديقها لاعيش حياة موازية متوازنة 
قدر الإمكان, امتدت لأكثر من أربعين عامًا ولم أعد أعرف كيف 
عباروانة یھ رو وكنت طننتها التاهنع لا غات 
أسبوعا عني, يجلد ني بقسوة مع كل E‏ رو 
فجأة, صرت هشة.. وة . منكسرة تحت قدميه, ار اة فر ا خا 
وأشعر بعفي وضالتي وأ نا اوفع ع نجوه . مثلما كنت دائمًا معه! 
فا5 شالنى باستتكار جمزوع بكنير من ااختقار وهو بعقة در اغيه 
أسفل تدر 
- تحبي أ قول لك يا ناديا, ولا تفضلي تعر في اسمك الحقيقي؟! 
- تقصد | يه باسمي الحقيقي؟! 
بتجاهل ادت الي الحفيعة انون لم اسنويي عد |"امتصدة,. ب 
أيه يحخاول اس زاق اكثر. بل ولي ال بار اسمي ا ل فق لين 
ناويا وان لى افا آخر وريما | تمي لعائلة. اخرف» رها فس 
إضفاء تمو على بذايات كلامه لاست اليه بلاتضات أكثر. حع دل 
نظا هرت با ما لاة وفرعت بتجاحي في | خفاع فهو لی طو ال سا فطل 


کے قفا ررو يات اغا مشبركة قن وال كان كرف وا فك 
سے كاف كي لو نتروا باك کر عن ابات منواضعة لعا دة 
المحلاوي وصفقات مشبو هة ني تاها فعل منذ أسا بيغ لاستقر ارى: 
لكنه لم ينل مراده.. 

= من مو | فقة على أو اة | نه 

افیا ف جكا بيك ا 

لم اتسرع بالرد هذه المرة رغم مقاطعته لي, قد يكون كلامه به 
عض الاي لكا لسا اله اله الى روا رة 
بخياله المريض, كنت أعرف أنه يموت غيظا من برو دي فتما ديت فيه 
حتي تطاول فجأ علي | فيو ا ني وەت 

- | تفي على بها ل طول عمرك» كلهم ولاد كلب طما عین ضحكوا عليكيا 
yT‏ 
a‏ 

ضحك مراد ضحكة بدت لي هستيرية وهو يردد محا ولا السخرية من 
طريقة كلامي 

ola as Cs 

تجا هلني مراد مرة ا cg‏ سا قا يو أخرى وهو يتشعل 


ومكته من الاطلاع على ملا بسنا الداخلية طوال اللات عاما 
الماضية كما يجلو له أن يقول بفخر دائمًا وما زال,. مضى مسترسلا 
في جويلهم. دات اههر هده المرة. من الحكايد. لكنسن' تطاهرت 


بالعمود أهامه. وان كنت اتيت على قصضف.غعلية سجاقري. في اقل من 
ساعن جوزلل کیا نی قا 

- عباس عنده ابن يهودي اسمه «| براهام | يدرزها يم» على اسم عيلة 
أمه الإنجليزية وعايش في لندن!! 

قرتحت التوقلة من كلمات مراد, أ ییآ جب فا فى لخدن مد 
ولماذا؟ وما عمره ١‏ دوقن امه ؟ وما هذا الاسم الغريب؟ من سيجيب عن 
كل هذة الأسئلة التي خلفها مراد وراءه الآن كعاصفة رمال تغشي 
الا تخار و رف الي ون ا الل احتقنى مراد من اها من اة 
تيبست على مقعدي لا اشعر باطرا في حتى ذاكرتي توقفت على صورة 
مراد وهو ينهض من مقعده, بعد برهة عاد يسير ببرود كعادته, 
أشاو لي يكسارة الجونه يبدو انة.احسرها من الو فين اتر يبه معني 
يروي بغيز توقف کان محد نه كان يلقنه ما سيقوله, كدت أفقد 
صو ابي مما أسمعه, حكن لي آنه زاق آ بي فن لندن بعدما طلقني 
باريعة أعوام, کا تة الخرب تد | تتهت منذ تة أشهر و الضيف يجعل 
لخدن رمز اجمة مل عاص ربت تقريبًا وكانهم جن الها كل 
عام قى تس القوفيت, اختر هراد كل الففاصيل ودخل فى علب 


0 في زوارق الوزير 


مرغمًا . قالها بنبرة تفيض بالغل, كعم ELL‏ 
فصله من كل الوظا ثف التي ا متهنها جتى لو كانت تافهة. ظل بعدها 

فترة ر 0 0 اخبارة إلى ان مات فجاة 
e RE‏ دا ل ا 


ل د ا ا 
ست مزاج ا امار ارةفوهوشارد: 

- لسة مش متا كد من مكا نهم هناك لکن | کید حا عرفه. 

ارجوك يا فق ان .عاوزة اعرف تفاصيل اكثن. 

- نسيت أ قولك إن عباس اشترى بيت من عشرين سنة في مدينة بر 
ببعيش فيه اأشهر الصيف كل سفة: ل a‏ 


ls‏ | برا هيم غبّر اسمه وديا نته لأمه وأخد لقبها زب م قلتلك 
بقى يهودي يعني زيها! 1ت : نسيت: | قولك كمان إن الظا بط اللي 
انتحر كان بيتاجر في السلاح وعباس عمل تيده من وراه 
و بعدها كان... 


ل ا ا ااا 
- السنة الجاية يكمل واحد وعشرين سنة, لكن الغريب إن بوكر 


وقدرن ا نسخة 0 LL 1 E‏ 
E 0‏ م لسر رين لان ناخد حقنا منهم أو 


- الأهم آ تك تتاو شع العيلة من الفا يع دو اللى جيجوق عاس 
وليه بسع كلامك كله ويد جلك فلوس كلها كمان: تا ريحة الم 
في التزو دز مع كيلم و بل عي إن 1 وكما و يووذي دم كير تجارره 
السلاج واشتياح يانه فقتل الطا بط الكبيرو: 
اشرت .هة نيدي كن رلم ا وی بات ایی فى اا یر 
للفضول, مراد بدأ بفصل النهاية وحرق الأحداث كلها, الدنيا 
اسودت أملامي فجا 5 تماسكة .با لكا دحتي | قول له: 
د آنا م عصدقة ولا كوف من كلامل | تة ظول عمركة كذ أونوها قدي | على 
ما فى حيلاة ار كمها! 
- حتصد قي.. اسبوة a e‏ ا من كل المستندات, 
حا بعتها لك على | لفاكس, SS‏ ا 
وأ تكلم معاكي. e GEE TG‏ قبل أو 
١‏ 
7 
اله سحارة فا أن وی د رددت على مراد بنبرة يائسة: 
- | ينه اللي هكن يكون .مهم في الذ نيا مغد |المصا رب دن كلها :ا 
> إن عباس المحلاوي نفسه عمره هلا كان ا بوكي با جا ديا ولا خی 
فد ام بول اما 


KKK 


27 
«الأنه [للعجور لا يقرع اللي له قد بكرن جن يدل غر 
مراد الكاشف 
هك لي القدر الطريق ومهده؛ سقط عباس مر يضا و مطرو د | منبوذ | 
فن اله اللي اموه هن لا نجاو يلها لم اتن 
أجرؤ على مجرد الاقتراب منه أو تهديده, كان لز : 
اريف ا رين السك العمور ا ا 
تنفذ لتفكيرها وتلائم طباعها ك قلق 
اكتفيت بتهديدها بحقيقتها اسرتها دفعة واحدة 
بالمستندات التي تحت يدي o‏ الس أعر فها ريا 


طريق وحيد هو حبها لكا . لناديا الا رستقراظية ET e‏ 
الراقية التيعاشتحياتها على هدار أربعين غاهًا مضة. 
وعم طني با تي خططة جا إلا انها اتعيتدي قي ادات ٠‏ لكن لا 


باس 

د ال لھ كارن أخير هنا ي اينار راو تي اديا مرا 
عديدة حتى زرتها فى قيلتها ا ارالك ت تعددت زياراتي من 
بعدها اصح طشنا شيه: تومي قلا تكون عندها فرسة للفراجم ادا ها 
فكرت وحدها ٠‏ ومع ذلك كانه لوا القدرة على إربا كي ينظرا تها 
وك تطرات العرق للظهور على جيهي هي اقب سرام اري فيا 
ما لا اح أن أراه. زيما ذلك فعدي للضغط عليها | كر | نهارت فى 
البداية ثم تماسكت و بعدها دارة في داترة الشك, كذبتثي وحاولت 
تضلع: اللا مبالاة لكنها IE LI la‏ 
ا ل ا لتب ليا سات 
رهدلا و السا ال بح يون وها ل اعا 
اعتمدت فيه على ذاكرتي, استخدمت ما وجدته في تسجيلات قد يمة 
لأجهزة تنصت كنت وضعتها في فيلا قلب النخلة لسنوات ولا تزال تحت 
يدي, فررّغتها بخطي في أوراق كثيرة . رحت في كل لقاء اروي لها 
انا مها لكتنى لم اسلمها ورقة بعد: لخ ارد كشت أور| في كلها 
مرة واحدة حتى لا تهنا وفنى فن مو فق قوق |ردة: ]| لحسول متها على اي 
شيء اولاء فهي وا بوها E‏ وغيرهم مجرد رعاع سرقوا و نهبوا في 
غفلة من الزمن مثلهم مثل كثيرين, ولو لم يكن تحت يدي ما يخيفهم 
لوضعوني بالسجن, ووقتها لن ينفعني مَن يقفون خلفي, سيتركونني 
أواجه مصيري وحدي2 سيد يرون وجوههم باعتبارها خلافات عائلية 


ام 
عندما أخبرتها بالحقيقة وألقيت قنبلة أخرى في وجهها بأنها 


ليست ا ية كباس العخلاوى ول أن اهمها هدام حول ارملة سيكوريل 
ت تلوت على مسامعها ببطء اسمها الحقيقي المدوّن قا 


Is‏ حيييا . ضغطت على كل حرف وأ نا أتا بع ملامحها وهي 
تقرأ شهادة الميلاد, بدا لي أن تشنجًا خفيفًا ضرب خدها الأيسر. . هي 
فجرد. ابنة وحيدة يثيمة عامل بالسكة الحديد أودعها أهل أ بجها 
بدار للأيتام عندما كان عمرها عامين تقريبًا, ماتت أمها وهي 
تلدها ولحقها اوها بعدها وضاق بها الاقاري بعدها اختار 
ا لو ال و E‏ لذ نسي ال لن راا 
ربما كان ملائمًا لما كا توا بخططون له الحقيقة 
ل أعرف بالتحديد ما الذى.فكروا فيه وقتهاء ووافقك دار الأيقام 
على نيفيها بشرط احتفاطهم ياسمها الحفيفين. لكتهم بالطيع 
زوروا الاسم بمعاونة فهيم | فتدي: أوراق وشهادات تفيد نسبها 
لعباسويولا لير فيلا فلب التخلة والنقود: حصلث. | يا على ضورة 
من شا دة ادها المزورة: دوثو] اسمها تحرف الألف قي نها يته 
إمعا تا في إثبات أن أمها الأجنبية پولا هي التي اختارت اسم 
ناديا تفم الطريقة التي كان حكت ميا شيكوريل. اسم اتات 
ناديا وسجلها به فى شها دة الميلاد وجواز السفر وكانت معروفة 
لكل اهل الزها لك وقنهنا! 
- صد قيني كلهم باعوكي وكل حاجة كانت بتمن, حتى جوازنا كان له 


انا حف على عام ياللي اعرف عه عفان احكده لبه بيخاف 
على صورته قدام الناس, ان عمتك زينب يي 2 
ا تهزتة من التهيدية لكن وا فقت على كنب الكتان.يدل الخطوية لها 
داح فيا Be‏ 

- بيروت؟! 

أيوة.. ا لطووف بتاع اليلد وها كا بمرضعية ومفيش فلوس بعجرع 
والتأميم والمصادرة خوّفوا ناس كتير فخرجّنالها خمسين ألف جنيه 
وحطنا هم في حساب با سمها بمصرف ن 

فجاة لمعت عيناها انیا تدكرت امول قديها بي فال ية 
غربية وکا نها فقدت موا بها 
رو 

عربتت الل طلبة مين كدة: يعبت آلا قات اللي يفكيف ا نا رة 
في الموضوع با ناديا. 

سالت :د موع عن فنا وشي الى رة نا ندة: 


- هي ما يسة ها : نم كا نت تعرف حقيقتي دي يا 

ها اقرفس لكى لها اتند من لك عاك لال كلها بتتكلم عنكم 
وشا كين في نسيك, ده اللي خلاني أدور وأفتش؛ ماحد حدش ن 1 
بنت عباس ان بيولا كا ا ل کان قي اشاغان كتير 
وقتها إنك بنت الخواجة شيكوريل شْ 


مخبيين حقيقة اتو دة طيمًا خلا: 


فلعتهم من المصادرة I‏ ادا E‏ ا 


شيكوريل منذ أربعين عامًا والآن يكررها عباس مستعينا. بقهيم 
من زينب بنفس الطريقة؛ التزوير في الأوراق الرسمية, 
مستند بيد زينب يحمل توقيعات مزورة لا تخص عباس, ففهيم هو الذي 
وقعها بدلا منه, أما الأصول الحقيقية فكلها و ان 


- زينب لا ا واقما بالانقان ضع ادها هذا حنى 
وحقها -وفكا قا 5 قعابة خد متنا 

- صد قيني مفيش و قت..دي أحسن :فرصة للضغط عليهم في الظروف 
جنا عقهم زلوفتى و مان هق كته أهلاك كجير.و فلوس باساب اس 
كلامي و بلاش تبقى عنيدة. 

ظلت ناديا شاردة صامتة كأنها قطعة من الحجرء من داخلي كنت 
واننا انها انارت تهنا ما من داخلها يفنا ان ثهرة السك نضحت 
بداعلها وجان فا فها لشفل إلى العتين: تسلمهني. نعدها تي 
تركتها وانصرفت قرب السادسة مساءً, ثم اتصلت بها ها تفيًا بعدها 
بساعة من شقتِي حتى لا أترك لها فرصة للتفكير الهادئ, جاء صوتها 
ااانا كسا على الطرف ال ر تة اللا مبالات مفلها تفغل ضعي 
دائمًا كل مرة, و ددت | يقاظها من غفلتها فا خر نها عا دسفي 
أو ا الم مد ال ا لك ROT‏ 
فجا 5 استعادة عصبيتها بسرعة قاثلة: 

- هدد تي يا خيوان | نك تباغ اليوليس عن موضوغ حصل من أ ربعين 


سنة, تفتكر يعني حيحبسوهم ولا حتى حيحا كموهم وهمة في لسن 
الكبيرة دي جي دو اعا اليبيؤدى ات السهارفو ادها 
قد متش مستند واحد يؤكد كلامك وانا مش مصد قة أي حرف من اللي 
بتقوله حتى شهادة ميلادي. . انث متحا ول ذهو ني لكن اا مش حا سيبك 
تعمل كد وجا بهد لك :| نا خا يلغ عفاك 

يا مراد واوديك في ستين داهية! 


/ و 

د اهدي يا تادا انا حا في الزنا لا ور | جعلك حالا: الام ده 
ما ينفعش في التليفونات. 

عدت بسرعة . جلست هذه المرة بمكتب عباس, وضعة سا 5ا فوق أخرى, 
قلت لناديا وهي وا قفة ينهشها التوتر بنهم: 

- مين قال لك إ ني عاوز أحبس عباس باشا أو زينبها نملا سمح الله؟ 
لكن لو البوليس أخد خبر بالموضوع: الحكومة حتخط | يديها على كل 
حاجة, كله كان بالتزوير والله اغلم تفي قباس عمل فلاوس 


قير الفضيحة يا هدام ناديا والا تخي اتاديكي من الشهياورده 
باسمك الحقيقي؟ 

النافذة آل و المطلة على اليل گل مصراغيها 
Ll E‏ بد : 

- اعقلي وفكري كويس لأن البديل | نك تبقي في الشارع حتى لو 
N‏ 0 أدلة كتير ومستندات أكتر فوق 
ما تتخيلي وياما فيالجراب يا حاوي 

انقظرت رزدذها لكا طله ا 995 طالت قطنععها فادرن 
الغرفة, الثفت فوجدتها ساكنة كتمثال شمغي لدقا ثق طو يلة شعرت 
معها أن ملامحها تغيرت وكانها ممسوسة, بعد فترة نطقت بالكاد 
و بصوتٍ خفيصض 

> بتصراعة | نا مش مضذاقة. آى كلمة د كله كلام فى كلام لازم اشوق ميتي 
كل حاجة : وريني كل الورق» | يعتلي صورة من المستيد ات و نسخة من 
التسجيلات اللي عندك واحتفظ بالأصول علشان تتطمن, وبعدها نقعد 
و01 مستعدة وقتها اوافق على كل شروطك وا ذيلك ‏ العلوم 
اللي انه غاورهاء 

لم ارد غليها وكا تنا .تتبادل الصمت كل مزة. استذرت ناحية 
النافذة مرة 0 حت أملاً ر تاي بالهواء. وقعت عيناي على 
الصياد وهو ب ما ال E‏ طرق الاو كة اهاوه 


ليتيتيتية 
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»الكل خطط من البدايات. والأقدار أرجأت المفاجآت لنهاية الطريق« 

ناديا 

عا فرت الفلا قري العاشره نساة لضو حفل رأس السنة؛ أ تيكس 
التفكير, سرد 2 كويد رعو وسكي 1 ١‏ الوحيد للفرار من 
افكارغريية تطارد عقلن بغزاؤة :.ودوة لو قعلة مراه وتخلصه منه 
للأبد, 

لا اعرف كيفير اردنني رة الفمل ملك لول هزفق في حيا في لكنها 
تلح على رأسي منذ ساعات, سأخبر طارق بما قاله مراد سأطلب منه 
أفقت من هواجسي على يد ياست تلكرني. برقق وش فير لعارة 
الكمان. و تعمس با نها الآلة الني احبها » صغيرتي ذكية وعم عفرها 
الذي لم يتجاوز تسعة | قوااس لدهشتي كان يشبه طارق إلى حد 
كبير. وكان مندمجا في وصلة عزف منفرد صفق لها الحضور وأنا لا 
اق كدي سام اهيا جار الس مها ll ul‏ 
واتفعالها هع الففرة الثالية ويدع العوسقي العايانية 


اسه | ذن؟ لماذا e‏ أخته في حيا تي ودقرتها؟ من هما 


بضيق من تفا هتي و تفكيري المضطرب, تذ كرت اسمي الحقيقي و تضا يقت 
أ کر کد ] بكي لكتي ماشه فين اخن لحظة: اله وجه ياسبين 
الجالم الزائق هرة أخرى. اخزج من هواجسن التي تا كلنن بيط 
لكنني غرقت في مخاوف اخرى, كلها ايام و تعرف ياسمين وأهل 
الزمالك كلهم الحقيقة إذا نفذ مراد تهديده . ستنهار ولا شك لم 
يعد لدن. الان رفاطية الثرابغ: لكن كيف |احميها ؟ ليته يكون كاذ با 
في كل ما قاله, EN‏ الاحتقال. الصغيرة بود 
مولدي, ولم يعد متبقيًا منها الما الس هرا ل اعد ا 
تطاهرة يا تتى افر برغت فى اللققية وشادرت مكا تي | كثر من 

فزات. كنت | بكي بحرقة في دورة المياه؛ سه الجر مره 
کا تتا خمراوين للغاية, للحظة واوددن احساس فقوي بالتخاض-من 
حياتي: لكن طرقات طا بور المنتظرين بالخارج دفعتني للخروج من 


مي اساد ب ا ا لم ICG‏ منهكة, 
غصت في مقعدي وقد رسمت ا بتسامة باهتة على شفتيٌ كي | تجنب فضول 
ناسين عن ها له خی | تیال | 
حرج العمور منتشين عن العوسينيى]لاجواء الاحتفا ليه الألعاب 
النارية تدوي كل برهة وأ نتف كل مرة مع وميضها وفرقعا تها. 
ال داك حول جات الو ها E‏ وم وك 
وا نتظادًا لسو مرج الوت ای والدي كان خض مدا الا 
بدار الاويرا. بعد تصف شاعة وعلنا إلى ناصية شارعنا الذي بق 
فيه فيلا فلب التخلة: .رغم أن المسافة في المعنا د ل سرن سوي 
دنا فق فللا كان الشارع مغلا فاضطرر نا للتركل. 

قفا زحام الماية والسيارات الفكدية: على مرمن يضرنا: فيلا 
قلت التخلة.. الشيران كر فع متها السقة الليب ليست كبيرة 
یا ا و نحي مي الاد اله نحوها تسر مم ب 
الجدزان معودة والتخلة الكبيرة جهاوث وقد اخترق راشها 
بالکامل» هشمت سيار تين في طريقها للأرض, الكاديلاك کک 
اخداهها .زا( خرق حاص يجيراننا, النيران طالة خيلا شيكوزريل 
المجاورة لثا ٠‏ هدمت السور وأحد ثت فجوة قرب البدروم, قطع زجاج 
وطوب تغطي الأرض بكثا فة ازات ار كثيرة. مخطمة؛ كشرات من 
رجال الإطناغ. بعاولون السيطرة على التيران التي عرفا انها 
ابدلعت. مدن ساعة. غريات. إسعاف ورجال درطل ومان ا لمتجمعين 
ا تر الى اكات واج ع ريد 
م دام 

اننحرت في البكاء واما ل أغرق كن الذي.مات, نجام را يذ عبس 
هل على ال في طريقها لغرية الإسغا فى بالكاد | وها ضر 
وسط النيران, لكنها لم تطل حجرتها حسبما سمعت منهم, تأخروا في 


بالطابق الثاني. هرو ب كانت عيفاها نشيان بفرع 
مهول a‏ ن بشدة. ممسكة بشكمجيتها كا طوق نجاة. 


الكلام كما قال اجة الممعسيو نر نما للدلك لم غاد ايوا ردا 
مكا نها بسرعة. م لفت درق انتزعت منها الشكمجية بصعوبة,. بدا 
عليها أن حالة من القيء الشديد قد آصا بتها ر أدجلوها الغرية 
a‏ فر جديد!! 

لأكثر من نصف ساعة وقفت في الحديقة حتى |نطفأت النيران, قالوا 
لي | نني ققدت الوعي مرتين» حاولت دخول البدروم عدة مرات 
ومنعو ني لم | قد اتذكر كل ما دار حولي وقتها حتى اقترب مني 


ضابط آمن الدولة مرة أخرى, لم أفهم سبب تواجد مباحث آمن 
الدولة فى جرب قباد سال کی ایی اخبرني بان الجتتين حتى 
الآن فى البدروم ولا ترال خبرزاء المعيل الجناتي والطي الشرفن 
تفخضان فشرخ الجر يمّة!! 

- هو كان في حد مقيم عندكم في البدروم؟! 

.دار راسي مرة: ثالثة: ترنحت فماعد تي الفا بط وآ مسك مذ اعن: 
أخفرو ا لي مقعد ا فرت الفدخل وياسمين تسل بيذي الأخرى وهي شبة 
منهارة باكية في صمت, لا مكان نجلس به داخل الفيلا, لم يسمحوا لي 
بالدخول ولا أعرف إذا ما كانت احترقت بالكامل آم لاء لمحت الخدم 
يبكون بالحديقة وا قفين صفًا فقاخد | منجا ور ين: بعضهم مهوش الشعر 
RES‏ ساج متحينين كن بعت واج وي 
حفط عليهه: لد ولق 8 شقوق كبمرة وانهيار وا في سلم 
الفدخل الر نسي ر الا ا ا ود ْ 

تحت وطأة النيران وتحول لقطع حجرية متنا ثرة UL‏ 
جثتين كما يقول الضابط, إذن طارق مات مع أ بيء هل التقيا؟ ماذا 
قالا؟ لماذا هبط ابي للبدروم. في تلك الليلة .وكيقف 
ا ا ل كينيع ل يا تي في الليل | 
أيكون طارق ساعده؟ رحاس سا عو ع ير 0 
أراه بوضوح2» هززت سي نافية وجود جد بالبدروم. سالته مرة 
أخرى عن بيب هذا الحريق الشخم الذي كاد بهدم الفيلا كلها 
E‏ ريما هدام فادياة” 

ET‏ ت عقلي بعنف, في تلك اللحظة كان ن المسعفون 
ls Leslee ss Sale SN‏ 
بملاء ة بيضاء لا يرى منها شيء, | نتفضت من مقعدي, Ne‏ 
إلقاء نظرة ا . رفع أحدهم الملاءة من على وجه أبي, 
لض اول ر المنظر, عاذ مجه متقيضة اوا بقية جسده فعبارة عن 
أشلاء ممزقة متراصة بجوار بعضها بغير ا نتظام, اندفع الطعام من 
معد تي كالصاروخ لفمي, تر نحت بقوة, ر أشكتي الفا بط وطلب مدن 
الانسحاب. لكنني صممت على وداع طارق أيضًا. رفعوا الغطاء عن رأس 
الجثة الأخرى, لاجد اما من وخه:«فقيم ا فتدى شكر تير اوا 


عاد عا عاج اماد 


آنا اة ال ل ينا التي فات ا جي واي بعدهما 
تركا ني لعباس المحلاوي و آخته زينب من أجل ما سة!! 
OT E BH TT‏ 


حير آن: الجون. ال .قى الطريق قلا نولة احدى. [فعق في سعاديق 
الذكريات فتنفتح جروحي وتتسع, مئات الصور القديمة مبعثرة 
افاهي لكنتىي لا احد صورة واحدة لأمئى وا بي الحقيقيين: وجدت صورًا 
لطفولتي بالفيلا, لقطات عديدة لزينب وعباس مع پولا وغيرها. حتى 
فهيم أفندي وجدت صورًا له؛ تعثرت في صور زفافي إلى عاد ومع 
عيديفا تي ن حديشة الغلا .وفرت المرسيه. المصابيخ رين 

الفخلة. و تحيرها . ها هي الآن بعد شهر من الحادث معتمة. . مسو د ة.. 
متطيكة كنيبه نكا م یار ني اي اا دا هار | يلد لاه 
ما أشقى الإنسان الذي يعيش بعيدًا عن جذوره كل عمره ليظل يبحث 
فيما تبقی له من سنو ات عن اصوله! 

أسبحة فل طل حزين منكس دل ضفحة. الماع الراك ردت | فهر 
ثالنة ورابعة وخامسة بين الصون والأوراق: عوقق قطار الذكريات 
لاو أطلق صا فرة طو يله على عع الا طون ماضن يم 


معد 80 ا ماما use U‏ 
عندما طرد تهم وصادرت ممتلكا تهم و محت تاريخهم. 


قية بوراءعها .. قل كل هاائلات. اليهوة بالزمالك. الي انوا 
جيرا تتا التق سا توح واحدة منهم.. Î‏ يوم السبت للصلاة في 
المعيد : | خملل ةيب القطيقة الصغيرة ويها شال الملواه و تان 
الترتيل وأخرج بعدها جا فل ا لعوذ ال حفر مغل | لذي كان العاخام 
1 يعطيه لسارة ولستلط به ا ون عطره, كيف أكرة ابن عباس 
السجودى و آنا مله بعودية؟ ؟ ريما لا آجد يختار ديتة لگن :با بدا 
أن نختار | نسا نيعنا! 
اليوف ا لمتتى جقيقتي: وكوة عد ودة تمن | فا هى سر عة ل ناسرعلوا 
ولن يعودوا., لا شيء الآن سوى الضباب وصوت الريح, دقات الجرس 
للوراء؛ يوم يم اممو ا او 0 
رهبتة'لاطماعهما.لكتت في عدا 3 الأفوات الان لا شك هل | در كل ذلك؟ 
هل فعلاها استجابة لهاجس اللحظة ار 2 المعو هل 
الال اة وا 
ها اعرفة انيما را نوص ال الال ريما امن كانه خر هه تحد 
ضفوط. اطماء ادن نها كان قدا اح لثروة کی اتی آعت 
عيشة كريمة تليق بابنة وحيدة طال ا نتظارها . لا.. لم يكن فقيرًا 
وإلا ما كان عباس وزينب غنما من وراء ممتلكاته التي استوليا 


عليها. أ بي كان طماعا مثله مثل عباسلا يستحق جتى أن أ نسب إليه!! 
م اي يكاد TT‏ ضاق بأسئلتي, عقلي, رفع 


KKK 


بعد الحا دت اعيش في شقة فغبرة من ققق عباس يالزما لك مع 
ياسمين والحاجة زينب ل على مدار شهر آخر كامل تم 
ا ا ا د ع ميك ع 
خلسات ا لتحفيق وضع لي أن.وكيل التياية يفك فيه اس اتة 

تدور حول شخص مسيحي يُدعى أمجد منير راضي وجد قته 
دروم القيلا, لكن السورة. التي عليها' تخصظا ايام 
أعلم انه مسجل لديهم عضا ناسا فيخلية إارها فو 
صورة البطاقة ومن بصماته في البدروم, علهد آنه ب 
محل توماس وفجر واجهته الزجاجية قبل أن يختبئ عندي منذ أيام, 
من المؤكد أنه عرف اثناء ايام إقا مته لدينا ان عباس لديه 
a Ol‏ دين الل سباع ll‏ 
رای عباس المحلاوي يتردد علي البدروم ف 
السدروم رو اسا ضع لمي د وا اا اة اا 
قب ال ان العا ب عورا ا a a‏ 
ع لسرا م باس ا E e‏ فى مفجير وماس 
واخراقه وكان لا جزال يحتفظ. بها فى الحفيية التي كانت معه: 
وينام محتضتا إاياها كل لهلة وتخفي عدي محتويا قها : دك القبلا 
لها على ردوس دن داه | هلي وهو سلج غلم زلف اران 
أكون موجودة ليلتها. إذن اختار أن ينتقم من عباس وزينب ومن 
سا يي ا ا 


ا أن.“اتصباط يومها “قالولا: إن طارن كان با ايه جر 
انها وها خا لكنه وضع متفجرأت قليلة جذًا وغيّر من | تجاه 
الموجة الانفجارية لتصبح ضعيفة, لماذا فعل ذلك؟ لا أحد يعرف, 
لکن قلسي تخد نشي أن أن ان ها تي 

ربما سرق ما تصور أنه ل 
لكنة قى النهاية لم يخضل إلا على قات هذه الخزائة الصغيرة 
التي جت من. | لخريق يسيب وجؤردها في قالب حديدي بتجويف حائط 
البدروم لا يفكن أن تحوي. مالا أابدّاء ولا يد انها كانت تخوت 
مستندات. لكن اين هي وما بها ولما5! اغذها طارق ولهاذ | خثرو | 
عليه مختبئًا قرب عزبة عباس في محلة مرحوم ولم يجدوا بحوزرته 


1 
0 


شينًا بعدما أحرق كل ما معه قبل مصرعه كما قالوا؟؟ ما ا 
للذهات إلى هناك ليتبادل. اطلاق الشان مع الخفر لما ظبوة لها 
وجرا اور اانا نه لول نعرف بقية القصة منه؟؟ 

الذي وجده طارق في خزا : نة عباس؟ أكانت حقيقتي؟ مذكرات عباس 
الفخلاوى. لاا الخزا نه كانت خاوية:. لم اجد حيها ورقة» كل 
مستندات عباس وأوراقه في خزانة غرفة نومه, . حتى هذه لم تكن بها 
سوى أوراق عادية, عدا واحدةعليها رسوم كروكية معقدة لم أفهم 
منها شيئًا سوى شكل النخلة ودوائرصغيرة كثيرة حولها!! 

- معناها إيهالورقة دي يا مدام ناديا؟ 


و].فكارقة يا ترن فل غرف ظارق حقيقتي التتى. | خمز تي بها مرا د؟! 
لبه يكون عرف» لينه قال لى فعلتها من اجلك: لكن لماذا | تن؟ هل 
كان ننوى سر فنغا من البدا بة؟ دار رأسي في فراغ الأجوبة ومتاهة 


| ذال لا أخد يفلك الإجاية الآن» ها يزيد غضبي اشتغالا- أن تبرات 
صو رز a‏ ومع نا بام r rae‏ معن e‏ 
سل ماه فثل. قرع دقات- الطبول» ‏ تخرضتي. لاعلان. الجرب على 
لجميع! 


العلعات و الان ها رال موجه ننس اة ل جد وانها 
تذور نرفس المحفسينو اغا لا اجرة على املاعهم كن سيت تواجده في في 
سد ل نهد هناك سمه لعو ایو ا الي را 
رسمية ٠‏ كفى ما لقيته من طارق وما عرفته رمن مراد ومن زينب, 
لكنهم متحيرون في سبب وجوده, . لا يجدون خيطا واحدًا يربط بينه 
وبين عباس وسكرتيره فهيم إلا أناء ومع ذلك لا يعرفون بدايته 
بدا!! 

أعلم علم اليقين أنهم يشون فيّ. ذلك واضح جدًا من أسئلتهم 
نعرواب دن إلى فاته لن ر ا ا ا لق 
توا ايا إلى اني أحبب جره واحدة وفلفيت صدمات كيذه 
دة مغها الشعور يا نيجس على فيد الحياة. اناا تجرله ك وة 
فقط لأحمىي ياسمين ولا شيء | كنم الوحيد الذي يعرف الحقيقة هو 
6 وهو الوحيد الذي بيز ئي حص صعفقة. إرادعي گل استلتي لا 
|> عابة لها عتى | فقت موسرو دذى علوضصوة المعفق وهن يسا لی 

- ياريت تكون عندك إجابة مقنعة المرة دي! 

ظللت مطرفة ولا أخيب حكن كزر سؤاله عن صورة طارق لا عن اسمه 
المريفق: أخيردي. بان تحريات البوليس توصك لان والذئه كانت 
تعمل خادمة لدن عمقي فالها .وكابة ا لأعترفق. تعلقة 
بكلمانه و اعذتها إليه مغلفة بدهشة تعمدت أن تكون كبيرة قدر 


ا 

- الله يرحمها. ما تة من خمسة وعشرين سنة ومن يومها ما شفتم 
طارق. الصورة دي غريبة عليا. مش شبهه ! 

شعرت بعجز المحقق اليا ذى على عينيه والذي فضحته ملا محه 
الغاضبة التي ضاقت بي ويصّمتي وإ نكاري لكل شيء , ز قر لويلا ثم 
أخرج من نين أوراقه: فلا صغيرًا أطلعني عليه,. كا نت الضدفة 
الأخيرة أشبه بمفاجاة سخيفة > لم يعد لدى أعصا بي رصيد لاحتمالها 
لها فلي انها خبر حرف عامر وکا ها خض عفري قرات 
بالملف أن تشريح جثة عباس المحلاوي كشف عن تناوله جرعات محدودة 
من السمومة ودا تكون الجرعة ااخيرة الجي تلقاها لعلة راس 
الس اس بين و سل | ااي للم شير عقا د 
الله مرحفه طهر أن كان له أعداغ كير أ نا ها كندض | عرق جاحة 
SS‏ 
قراد حقيمعة, 07 متلت سوا دان و E‏ ود 
لحترا شيا نل اسن لرا ادف دا 
لم تمض ثلاثة أشهر على و فاة مَن كان أ بيء وها هو مراد الكاشف يلح 
نوما تفرنا لانهاء الصفعة: ددني يفضي أمام العوليس 
EE‏ المجتمع كله بغذها: لم تستطع الفتاة الصغيرة 
اال اا وا العصبية العن اعيا هنا ولم تتقثل وجود مراد 
ولا حتى ابنه اللزج طالب الكلية الحربية الذي زارنا مع أبيه 
مرة 

- كتفشكرى لد كمر سف الدين طليقك عرق الحقيقة حباخة فة 
ياسمين منك؟! 

لم يكن سؤ الا من مراد بقدر ما هو تهديد صريح؛ لا شك عندي ان تلك 
هي خطوته القادمة .لا اعرف كيف وصل مرا د لعمر ولا ادري زد فعل عمر 
نفسه, يعيش في باريس منذ طلاقنا كد وم ا ب ل 0 
طون عليهاء راها اا هرا قلا ساافرنا إلیهال اا 
نينا ستقطعة- لكي [علم سه اأجخوالة العالية تعدها ترك 
ا سس وا للع وس له د مجر لا 
e‏ قت له أورا ا SE‏ ع العو ا عر 
وطلية: مته السفر إلى هناك لیجد لي مشتر ناء كان هدقی إسكانه 
وطما نته بان حقه صار مضمو نا , كل ما ريده الا يبلغ أحدًا 
فك اا بو وا د ا 
کت | نهار عضيقًا بعد كل زيارة من مراد, لكنني لم استطغ ترك 
زينب بمفردها في بيتي2 فقد خرجت من المستشفى بعد الحادث بعشرة 


يها رغبة للحياة, إشاراتها 
e 7 :‏ يه 
بسي ا اي ف ام ا ا لا سل 
مانن يكين ل داعا بك عن إل يات ويا لطي ين ديب 
رفضت الكلام معي في هذا الموضوع, لکن شكوكي ذهبت في | تجاه 
واج و ا هرد اد على اا 
.ما زالت أمامي ساعة ونصف على موعدي مع الطبيب النفسي الذي 
بذاة في فل الوا فع فلب أخفيت عن مراد أنني با تيل, فهو لا 
يعرف بد اي حكا ينثي اغا نقتي الها ية على تجاون احزا بيهو فناء 
ل ل ظووايه ادل محل بحيام 
البلهاء والنظارة السوداء التي 


«لم يكن اسمي ناديا أبرًا ولا أحد يريد إخباري بالحقيقة كاملة, أنا ألتقط الحكايات 

وأرتبها لأراها واضحة. لكن ما زالت هناك قطعة نا قصة لتكتمل صورتي الحقيقية, جميعنا 
فوق بحيرة من الأكاذيب, بعضنا جرفه التيار وغرق, و بعضنا الآخر 

لا ١‏ يراك يعلى يطوق التطهر ما الوصول لشاطئ الحقيقة ولو منهكا » قربما تكون لذية 


فرصة نجا ة ليبدأ من جد يد. .. من يدري!!» 

راجعت العبارات بدقة هذه المرة, الان تبدو منطقية ومعبرة عن 
حالس بها كنف مراد كل أقراقه لي واعطابي مها سه كاهلة 
قمع ای ا ی ا ا ا و ا 
شالت أحد عن ر ابي لتصحنة يان الجهل بحقيفتنا أعيا ا يكون 
نعمة : لكن الدور علي الان كي | كشف ور قتي | لأخيرة لتكتمل ا لضورة ؛ 
لنرى مَن مثا سيّغادر طاولة القمار را بحًاء وإن كنت أشك أن كلنا 


بعص | ملاكه. تجو يفها الخشبي.مثا كل بعضه: لاحظت لأول مرة طرف ضورة 
تظهر منه, فشلت في إخراجها باصابعي حتى نجحت بالملقاط, 
استخرجت ثلاث صور فو توغرا فية صغيرة قديمة لذات المشهد تقريبًا, 
رجال كثيرون يقفون في موقع بناء وجوال كبير في حفرق2 ثم عربة 
كبيرة يبدو أنها تلقي عليه برمال, الصور مهتزة EE‏ 
كا تق وجهها 59 رة E‏ يبدو اا قررت الاكتفاء بما 


كتبته لي في اعترافا تها الأخيرة, تطن | نها طهّرت نفسها لكننب لم 
أعفن يعن | عظيتها الشكمحية وسالتها مرة ا ل واا أقدم لها 
ورقة وقلمًا لتكتب لي ردهاء أشاحت بوجهها بعيدًا وهي تمسك 


شاهخا يردق ما بش صد اثيفة من الغويد ال تجليرى: فاخرة 
بلون وبر الجمل, ممسكًا ببندقية ضخمة, لم أ ره بها من فيل او جى 
تمع مرة واحدة أنه ذهب لرجلة صيد, لا اده تار الصورة 
تحد يد | . لا أتذكر حتى إنني رأيتها قديقل» من ملامعه استشتحه 


أنها في المكينيات ) لا إراديًا أمسكت بمطفأة السجائر الكريستال 


الل ل ا ا للشير راي كما 
قال الأطياء! 

- مش حنسا فر برة يا مامي زي ما وعد تيني؟ : 
نفثت دخا ن سيجارتي عاليًا. احتضنت ياسمين بقوة, قبلتها وانا 
أخاول الايسام الدى..يعاندتي كالقون. احسكث بستماعف العاف 
وأدرت الرقم من القرص المثبت بقاعدتها, انتظرت فترة حتى 
املية. عليه كل البياقات المطلو بة وخوت جنانا. سالشين فى 
نهاية المكالمة: 

- الاقاامة محددة بفذة معيفة .و الا فطلي خهرفك | ثنا تخدد.: 
قاطفقه م 

< |قامة لمذة سنة :. سنة على الأقل!! 

بعدها وضعت السماعة و نظرت لصورتها ويد | خلي مرارة: شعرت 
بتقلص ملامحي فلا أعرف إن كنت أ بتسم آم | تحس على حالي. تكن لم 
بعد. 
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«حزني يمتد من القلب للحَلق. كلما تحست ر قبتي ضربت آلامه صدري» 


زينب المحلاوي 
طويت الجريدة ولا تزال صورة عباس تظهر واضحة أمام عيتيٌ, نعيه 
اجتل نصف صفحة بجريدة «الأهرام», اسمه مكتوب ببنط عريض تسبقه 
آحة قراءبية ويعدها بنط أضعر | تقل | لىرحمة قولاة: الشريف كيار 
بك ا لمحلاوي! 


أطرقت شاردة في مدى اهتمامه طوال عمره بالعزاء والنعي حتى 
نه كت نعي خط بده قبل ستؤات فليلة, تس الم الذي غاندر 
فيه البولهان والجزتء قديمًا جعلمة مته أن مواساة الاش في 
فضا بهم تق اقصر الطرق لقلويهم:. تعر فة على عشرات"الصعدات 
بهذة الؤسيلة الفعسيطة, مشاطرة ويرقية وريابرة للعزاء فغ 
أخريات من معارفهن و بعدها ر ا تعلنها مع كل سيدة هن 
صديقا نى المقربات اللاتى نتوددن. الت عمجن شققا لأولادهن 
Ly‏ الس 


تزحزحت أ ناملي مهتزة قليلًا نحو رقيته, هبضت بعوهة, تكورت 
E I N ll‏ بطرف الفراش ولم تسقط, 
هيت نسائم خفيفة من الشرفة 0 الجريدة, 


تروتك والماس والذهب ا ا الا 
يمنا وه 1 تؤول لنا. حتى البنوك تركت. بها 
وصية كي لا ث كل مالك إلا فيلا قلب النخلة وعزبة محلة مرحوم, 
اا عساش دن ل را و اا اا بال سان 
م اننا كفا شركاءك في رحلا ولول یا ما وصلت إلى صا كنت عليه. 
الله يلعنك في كل كتاب! 

ختى الخريطة التي تركها قى خرامة غرف لم تقمم متها قناونا 


مَن E aT‏ فتلا معم بهذو | لوحشية ؟ 


ا بالزمالك, ري و صر رهم يعد ل اسار م 
احسن حال في دار نا بمحلة مرحوم منذ سنوات بعيدة مغضوبًا ا 8 


وبةاخلهة حمانين. العصري في. الجفزة. وتم بحب عليه رجال. عبد 
١‏ 


لزن عيم خلطة | لأسفمتت: من وقتها وأا نا أهدده بتلك الصور بعدما 
لبعت الفيلم وحمضته, بحث عنها كفا وانا أحتفظ يها في مكان 


الحاجة لوجودة. بنحاتييى.وبقا تن خرة! ليتنن ما هدداتة .نا عاي 


ليتني ما فعلت! 
الآن فقدته وفقدت صوتي وبعضًا هن داكري. آنا متهكة للغعاية 
واشعنق انين مقوشة. قي | ن كثيرة منذ الحادث, وربما قبله 


ر 

لا ته بدي من الاحتقان؛ لطالها نطوت آنا مكل هذى النطرة 
لمي ات كقينا ذه وها هي تعوة لي فن أقري الناس لقلنيء أو هكا 
كتهت لنت أدرىا 

عدت, لني تعب إرايني ین تقلي. اافكارى ودورانيهنا به نكل 
الحلزونة التي كنت أركبها في مولد السيد البدوي وانا صغيرة, 
اهي نف وار آي من ستو براقبانني. لن عباس هو الوحيد 
الذي كانت عينة قلعة علينا أنا وشقيقني كي لا نسقط من الارجوجة 
التي نموج بها في الهواء غالا تر امن يعينيها. ادا ها 
طار طرف جلبا بي و كشف سا قي! 


آثار الحرق بها منذ يوم الحادث وقد تشوهت كثيرًا لهذا 
تطلب تاذ من الاطتاء إن بحرا لن عيلية 
صمي فيح | دار توف ا واا د 


تلفت ر فنا ويسارًا في حيرة2. منذ خروجي من : لس قفن واا 
اتذكر اشياء كثيرة, داثمًا ارى اما مي امي و بي : 
كوثر التي دفنت بمحلة مرحو م ولم نحضر أنا وی 


ان يعرف اصولنا أاحد وسا يرنه 
الطريق والعيون كثيرة حولنا والكل يتمنى لنا الخطأ وصدقته 
ل ل رع ع الج كام كان المقرى ل تكمل حمس د قا تن هن لاوة 
القرآن ليُفسح مكانًا للمئات الوا قفين فيطوا بير خارج السرادق. 
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الل ر دی فراش لم اع كل قري بعد على إل فل لا وال 
ناديا معي, ستظل تدعو لي بعد مما تي وربما تنجب | بنتها ياسمين 
ترو ته وقي بعد هما كه نه كما فعلها في جیا ته وزور أوراق ملكية 
الاراضي والشنق ليخدعني وسكتنيه إلا أن أهل الزمالك كليم 
سبد كرو نني آنا وينسون: عباس: سبد كرون من كا تن قريبه متهم: من 
ساعدتهم.. من فتحت بيتها لهم في الأعياد والمناسبات.. سأوصي 
ناديا من يعدن يان نطل مانده الرحمن ال فسخ لحضيهتةه نكم 
ام فى رسا ل ام ول ا حاندة شيدة الرعالك ل 
اکا خو ال قدو ردان الاد شررت راسي ا هوا فده 
على كلامي! 

افقت من ذكرياتي على يد خادمتي الممتدة بكوب في اتجاه وجهي 
وهي تردد. 

الد ا ياد يي هايند 

جاع فصق | لكوي وشعرت بمرارة. أبعدته عن فمي, حاولت الخادمة 
قرب نا ی فارحت. يدها وا أنطر لها با ره لر يي لم 
تقد لد رفية في الحياة. انا زاهدة في كل شيء الو أغمضة لا در 
أميومر ارت اعب الیل ارا اتا مرضها آل ر فيل ونا فيا 


مباشرة. احتضنت وساد تي وكفاي ترتعشان, منذ متى تر تعش يدي 
هكذا؟ لماذا لم أعد | تذكر اي شيء بدقة سوى أهلي, بالأمسشغرة ان 
EE A RES e‏ کک 
كر مد 0 استطعة: a Tl)‏ کسو تھا 
معي أشعر بوحدة وهواجس غريبة بعد عباس رغم ابتعاده عني 
لسنوات قبل رحيله ورخيقى فى قثلم,. .لكنه. اوحعشسق فجا ةب أشون 
للخادمة أن تحضر اصو ركه الموضوعة علي التسريحة التعمةة ,؛ 
ابتسعهت و اانا اطع قيلة علي حبينة: وضفة اضا يبعي على رأ سة ر مسحه 
شعره » احتضنت الصورة وكيا نها في صدري وعدت للبكاء الصامت, 
تمنيت لو | تي استطيع الكلام مرة واحدة الآن ثم أخرس بعدها 
للايد: ربد أن. تسمعني نا ديا آنا أحس بغربة معها لأول مرة في 
خيا تي .رغم قربها مني» اشعر انها ستتركني فجاة, | شرت بيدي 
بالرفضلخادمتي, لكنها كانت منزعجة وهي تتفرس في ملامحي, راحت 
تقرأ قرا تا في أذني وهي تمسح شعر رأسي فوق المنديل و تمسك بيدي 
في حفان! 

.لم اجن بعد أا فقط اريم الكلام». اتمتى. ان تسامجتي نادياء 
أرقت با تسةه تم احيشة بالا س الحادمة دموعي بعبديلن 
الحريري الذي يحمل اسمي بحروف ذهبية مطرزة . تلك آخر هد ية 
تلقيتها في عيد الام فن تادذيا وياسمين العام الماضيد طويت 
المنديل ووضعته في صدري ؛ تمتمت في صمت: Li Î‏ لم أخطئ في حق 
ناديا . أنا ضحية لعباس مثلها ب هل اغا نا بإخفائنا الحقيقة 
عنها ؟ عا ذا ا نت ستفعل لو عرفت؟ ريما كرهتنا وریا 0 
الآن آنا اخيرتها بكلشوء لكفها سكته ولم ترد غرفت ا ثها: نا شيل 
ابتة يعقون. رتا نيبرهم لكنتي لم .اعرف زرد فعلها على أن عبان 


أخذها رهنًا وضما نا لماسة شيكور يل الكبيرة؟! 8 ء 

لها احبر تها لم اخرة على قول الحفيفه كلهاى مانلا جد أن احق 
عنها أن عباس وفهيم زوّرا توكيلا من ز نا نيري مال عباس وصالحي 
وعقوة | -بالبمع و الشراء وبمفتهن الأوراق المزور ة |< خذنا كل ثروة 
زا یرن بال او کر نفس الا الف ظل اھا على يداد 


فهيم ب 

السنين, الاستيلاء على أموال الأجا نب الذين لا ورثة لهم بمصر 
لل ترئهم الحكومة. ممتلكات يعقوب زنانيري هي | 

روق نادبا a‏ ل 
اا اا واد دا طلب كيان من 
بالملجاً تحت آخر كي ل يتكقف أ مر و 


ته 
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ET‏ تعلقة ياديا متخ زاينها اول مرة لها کا تت مجرد 


رهن ربما شعرت بأن الله يعوّضني بها عن ها نم اينتي التي 
ققد تها» رينما شعرف مدت اهمها التي تركتها لشا رها للهاسة طبه 
چا روجهاء أردنها اسیو فلم افلح عباس لم يكن يحي تاديا 
كما يتظاهر. إ نما كان يفل دور :الاب جتن تقفجة: طا هر به وا 
بعل للذروة ايدّاء طلقها من مراد بضغط مني وو افق على زواجها من 
عمر سيف الدين نكاية فيّ شخصيًا لع بدا مسق 1-1 دقان 
ما ها للاسيعاءع عنها في أي اح ها رلك اذكر هوققة لها 
استولى على اغلاك زنانيري وتركنا قلب النخلة د كان يريد 'اغعادة 
ناديا للملجأ مرة ثانية مع أنه الذي اختار لها اسم ناديا 
نها که كال و لاسا سس GEN OND‏ 
ولو اندي اقل في خيته .و | به اخبان الاسم ليقع الجيراتن: في جيرة 
ويطفو| .انها اتةه شيكوريل الحفيقية.. قد عاجحينا كنا بعد 
ظهور ناديا ا ا ل من يولا قبل 
وفا نها بيغثرة قليلةه. لن ا نس فار تة عن اديا لما فال «قذعها 
قدم نحس. الفيلا راحت وثورة في البلد قا مت». 
لولاق لعادت ناديا مع فهيم افندى في تفس اليوم للملجاً. هل بعد 
ذلك من حقها أن تعرف كل هذه | لامور؟! 
للك 2 ها كله لح يكن جنا لهأه يكن قن مت ناذيا رونك دن 
| كرهنهنا ا ا بعد ذلك من ورا ئي طوال 
1 ب فهي لم تكن تعرف, ناديا هي الجاحدة 
لو عرفت الحقيقةٍ من اراق 
يقو : 


eS 2‏ و كيت کل ها 
تذكرته وشردت بعدها, ثم بكيت بحر قة!! 
سنوات العمر هربت مني وحشود الخريف تتسلل وتحاصرني, عواصف 


الشتاء تحيل ما دحا را اي اك م و 
ار ل و الك وك الى وكوي عي قفا هيل 
كثيرة مثل أوراق الخريف حتمًا ستسقط في غيا هب النسيان, وبعد 
فكرة وجيرة.لن يتذكرها أعدء الناسلها الاد ا 
ناديا برجا بلك الشكايات أكثر وريما جنلف علن لكك 

ھا دوا اھ قور موقفي ورعا بي لها طوال هذه السرا 
رصيد الأحلام عندي يتراجع ورصيدي من الأمنيات والطموح نفد ولن 
بريد الآ على مهوتي بقراشي نانمة خي لا | تعدن اكد أحطل 
الأشياء امت في أوانها, و اصعيها هو اننطارن هذا الواثر الاخير, 
كن يطرق الباب في ليلة شناء ياردة.وانا تحت الغطاء.. لكنتن 
ساحيرها بالحفيقة, فلشعرف كل شي قبل أن ساعنتى. هذا الضيد 
الثقيل والزائر الذيلا يأ تي في العمر كله سوى مرة وأحدة. 


أشارت بعينها اللخادمة إشاوة ها قا وها ت لها نالا يجاب و | نضرفة 
مسركة , يا تق غلىن آأى شيء انا فل ن مني؟ هل 
ستقتلني ناديا؟ ربما تقيّدني الخادمة وتكتم ناديا | نقاسى 
بالوسادة, ار تعدت مقا لی _ انکمشت في فراشي, تد ثرت بالغطاء 


خبأت اويا ا رى و دسستٍ نها .الضون: لو كان عباس 
موچودا ها جرقت ناديا على أن تعا ملني بهذه الطريقة؛ نظرت 
نحوها بود محاولة الابتسام بصعو بة وكان شفتي ملضومتان بخيط 
سميك, لعلها تفسر لي ما يدور حولي وهي تجمع ملا بس من دو بيا 


RTT‏ ا ا OT‏ تھا ا كدت ل 
كل مخاة قي بقرت الها ية لن اخيرها الأآن بان الورقة التي تركها 
عباس هي خريطة لمكان الماس وال هه قي ا بمحلة مرحوم, 

a‏ ا ع الا 


على بذاية الظريق جن اعود نها لضنى أو 


عاد عا عاج جما 


E 
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«كسرت بداخلي أشياء لم أسمع لكسرها صونًا, فلا يمكنني جبرها أو تعويضها» 
ناد یا 

- للأسف يا ناديا ها نم مفيشحلول تا نية, لازم تساعدي نفسك أ كتر! 
اضر الطبين النقوي فن الحلبيات. الحم الا رة على ظرورة تقل 
وضعي الخالي: يجه أن أظل ناديا عباس الفحلاوق: سيدة الريالك 
الرافيقء ا بيذاعائله غريقة ية تفحيي الطبيت اينما يعدم رقم 
عرض مراد كلية, إنما يتعين مجاراته ومحاولة إسكاته ولو 007 
السووة كما طلي, #فالفضيحة العي. ها تعرض لها لا قدر تجال .و 
تعوّضها أموال مهما بلغ كبرها؛ لن أتحملها e‏ 


الحواء تاا 
- ليه رافضة ل ل E‏ ا ل 
وصرفو | SR RY‏ | فاسدين أو مزورين خلاص راحوا 


دس عباس مات وزينب د لم ولا بتتحرك: اما طارق فهو 
مجرم إرها بي ومريض نفسي استغلك وانتهز الفرصة ومات, 
يشتحقن مجرر. ‏ الشمكين كيه الششكلة. كلها في اللواء هراد 
الكاشف و اخوكى :| عواهام-و بتك باسحين زە تتعاملي مع الواقع 
الجذيذ! 

للا اجد هذا |اقولة.وذ| على مقولات. الطبيبي التتفمي و ها هم حد تكد 
في جلسا اي 0 دون غيره 


سورة اخوى ادو داخ و a‏ هبطت | لعية سود 
الحريق شتير فاحتقطة بها مغ اشياةء آخرى: ضورة حن نذاية 


الشتاء. التقطها عباس آواخر عام 1939 حسبما دون على ظهرها , 
ومكر وهن جالس بالسيارة الكاديلاك السوواء بجوار هدام بولا 
الأنيقة الراقية التي تنظر للكاميرا في كبرياء» نهضت وأمسكت 
بالصورة وشعرت بمرارة غريبة, كأ نها تشخص محطة مهمة 3 
تي مهدت مجيئي لدنياهم؛ خمسون عامًا اق مريت هن | 
والخداع تحمقها ده الصورة 
دو الا حواري فاخ دو جوتي ذكرنى فخي باط فنا 
المحدد لاء وفيا ذا كان هناك سيير في الموعنء أكذت قله 
اننا سفكون في هوعد نا ثتماقاء تنهوت وار هه لیا لما .دبرته 
شا تھا اکیلم | خين باس بعد 
3 عرق ما الدى سا قوله لها ٠‏ عل كل حال مسقل الأمر ا فل متي 
لد للنوم بعد اول فرص کا لاد برهم اعتراض اماي علي 
كهب اله تات الت ا جنا ولها.. تمتهة في راشيو ياق غفقوان. 
«نعم. .. اعترق با تتن عفيدة كما كانت يي الحاجه زر ينه دوا 
قا ذا تزلة بعرًا ساسح فيه حتى شاط التجاة:. أو اسستسلم طوعا 
للغرق.. هكذا أ تا». 
في الصباح ار تد ية ملا بسي وتوجهت لحجرة زينب, كالعادة مع 
خادمتها التي ترتاح لها منذ سنوات ولا نرتاح لها جميعًا بسبب 
علينا, 


كي ا الخادمة, ثم ترت e. ll‏ يدور 


فا تق أخرى: فلتدهبهعها الى مفواها الاخسن ليد فنا سو با! 
ملت السام وا را حت بعري اننا سيل اند افق كلف 
أنفي على استحياء. سألتها للمرة الثالثة عمّن وضع السّم لعباس 
المحلاوق لكقها أعطجين نفس] رجا يةاء هرت راسا بالنفي تم أطرك 
و مف كغاد تا مؤخرًا, ثم بدأت ترفع عينيها ببطء نجوف .الحوة 
يطل منهما ولا شيء اكثر.ء عاد ت تطلب ورقة وقلمًا لكنني ر فضت 
بإصرارء لم أعد أطيقها ولا اھ ا 

اجا بة عن کل : سالا تى رقعنها. ATA e es‏ 
نرعت من اضيعها العا سم اال ادا القضالاررة الي تزتديه و 
سنوات طويلة, وضعته في جيبي, د فعت كرسيها المتجرك نحو باب 
الحجرة لاجد الخادمة تتنصت علينا من ورائه, رمقتها بنظرة 


مها بالتاكيدء فحنا بها مذجل لم تحن بعد ولكمه اقترا 
في طريهنا كوم او ٠ a‏ عا و ونتنا الجا دي 
وجو سس امور ايد 1 

- العلاج بتاع الست الكبيرة والمرحوم الباشا!! 

قلبت زجاجة الدواء في كفي كانت يلا اي قلصق آو عفلامة نشي 
بطبيعته, عرضته على زينب فتقلبت ملامحها ورمت خادمتها بنظرة 
عتاب قاسية وقد جحظة عيناها في فزع غريب أجلم زينب بالمقعذ 
الخلفي وسحبت الخادمة من ذراعها بعيدًا عن السيارة لأسألها عن 
غا 1 بعدما ثارت سشكوكى, أجايتبى ماكية بكرقة 
ال الك ئا لذ لي من رة حط جه لام باشا فی[ صر 
علشان يفرفش ويبقى كويس, ولما هي زعلت جا مد من الباشا قبل 
الحريقة بسي لطي اح منه شوية. . والله العظيم يا ست ناديا 
أنا كان قصدي أعمل | 

مخيح شر البلبة ها e‏ أطبقت على الزجاجة بقوة حتى كدت 
أههمها + طليث متها الجلوس بجوار زيتب والا تفقتح فمها ثانية قى 
هذا السوضوع قلن استطيع إ بلاغ النيابة يان زينب كا نت تنوى قكل 
قداس اليم البطيء, وضعف. الكزمي المتحرك :فى صندوق. السينانة 
و غللا طوال الطزيق ستمع للقرات الفنيعد شن رادت 
السيارة: ساحن اها في ما نم: حتى:وصلنا دان الهين في 
المعادي! 

ظلت تتأمل في ذهول اللافتة الكبيرة بمدخل الدار التي تحمل اسم 
عباس المحلاوي, ثم نقلت بصر ها نحوي في خنوع واستسلام, شعرت 
لوهلة أ نها سننطق, نكا د تقول لي «لماذ| تلقن بي هنا ؟ وما هذا 
المكان الذى رين الجدران يصون نه> ولا اجد فا اقوله لعا 
مذ ااي كان ص القكب ومن الأفسل لتنا أن يظل خا ملا كدت ا 
أمام. ظرا ها المتوسلة .ودموع التماسيح العنننا بق متها انها 
تستحق ما يحدث لها, مثلما تسلفتتنى من دار ايقام وفترة اسمي 
مرتين» معتقدة ا تهبني حياة جديدة لصالحها بعدما سرقت 
ثروة أ بي و أ مي. 

فا آنا ارد لك الصتيع: أعيدكِ لدار مسنين أقامها شقيقكِ الذي 
آرت فعله با لسم لبرعوك.و يعوا لك تهابة كريمة: لعلها تكثر 
عن ذ نو بك فغلى الاقل سيهتمون. بل يا عتبارك شفيقة ضاحي التد ان 
آنا هميرى مر تاح الان تلك كا تة بداية الحكاية الخزينة با سه 
زه وها اا ذ] اقدم لك نهناية القضة التي تليق يبدا بتها. 
كات ترا مها خا رة و نحن تقطع الممن الطويل وسط عد بقة. الدار 
في طريقنا لمبنى الإدارة. تمثال نصفي لعباس يتوسط الحديقة, 


دوع او لساري ا 
على كفن الصغيزة عدي أخدسي من الهلجا قله رة 
واصطحبتني عنوة, اختارتني كقطعة أثاث جديدة تجمّل منزلها 
وتصنع حياتها و تكمل ما كان ينقصهاء أريد مرة أخرى أن أصرخ في 
وھا لمارا كذيت عه كل هذه السنوق: | نت عاس لما د سر ةوا 
ثروة ایی و | فن رو | حبر تجو ههنا على رهني لكما؟ ا جعلتيني 
أتضايق من طارق وزوجتيني من مراد وحرمتيني من عمر؟ لكنني 
ا م 9 

رحمها ريها من الاسترسال في الكذب لو كانت تستطيع الكلام 
6 من المؤكد أنها كا 0 20 


اس لس 0 00 حتى لا 
کا i‏ | کي ل ا بعت RE‏ بي سي لا 
د أظن | بك أخد تى وفك كفااية للتفكير الهو اتفقة جا بادياء آنا 
مش حا سا فر لندن وحدي!! 
ناديا ؟ا! توترت من سماع اسمي, لكشخنىي اكتفيت بان هززت زاس 
مبتسمة في مرارة, أشعر الآن كلما سمعت اسم ناديا أنه يخص سيد ة 
احرى في جياه اة العفة اجب مراد وبذات أوقب كلها تي لا 
او أن تفلت اعا بي كا متا ف مغ بدات الحديه يالسكرية من 
ابنه و انه لا يشبهه ll cum oT‏ 
اللر» كان كل هدقن من .ا لترقرة العي مايه أن اسرد تقد 
فلما استجمعتها أخبرقه با تثي سوف أسا فر لتدن بعدة بايام لأ بيع 
ممتلكات عباس المحلاوي هناك إذا ما وجد لي مشتريًا وأعطيه 
د دحة E‏ يس نرضه | نا elo‏ ناف آنا ul‏ 
ممساكات هما يهنا وسا ا ممراحب | 
اخرت امال مشركة الطيران احا هه لجر الشذاكن. يدا هراد 
سجس بيت ' واهتمام, ويذا عليه الارنياج هوقا ثم ارباحت 
ملامحه | کر لما وافقت على طلبه رؤية خزانة عباس فتحتها 
اسا عم كانت كما وجدتها يوم الحريق خاوية من الأوراق 
والضهتداى. حنى الخريطة اظلعتهة:عليها فلم فيم مها شينا. 
اعات قفو ان. وارقام هوات مكتقو المحجاماة الا تجليرف. الذى 


بن ات مرة ا 0 ات 
تحوي: قال آنا الان نجناع: بعضنا أكثر من أي و فت مض زكرت بضيق 
ورجوته أن يخرسء فتوقف عن تشغيل أسطوانته المتهالكة, بعدها 
نمض وحاول. أن د الور ففردت درا عن كن | بهذو طبه کا يمعو 
كلو راس مدا ها للجروج, له كرب باب السفف أيظا فيلا 
وأخرع جهار| صغيوا من يبه قال 

اعدريتي يا تادا انا سحلت كل اا اع الشياردة ري كل 
مرة ' ماحدش يضمن حد اليومين دول.. أ عا حاسا فر بعد بكرة لند لندن 
وا نتظرك هناك لكن لى ما سا فرميش خلال ا و ا 
تصيبي, حار و اند عق قمر وابات arg‏ م ا 
بعد انصرافه بصقت خلفه, تمددت على اريكتي كا نها صا رت موطني 
الجذية: لطالما أحبيت. الاسعلقاء غليها وانا صغيرة لكن عمقي 
کا نت تتهر تى: لذا حرست على علبها من فيل ولي الا لضا 
انتقلت لهذه الشقة, e‏ لسر ا لا 


ومعي جواز سفري المسحجلة عليه سمين, قدمت طلبًا, للسفارة 
للعصول على التاشيرة: كرت الظويرة حصلت عليها توحهة بعدها 
ال الطيران, التقيت 000 الذي يعرف عا ثلتي منذ 
داشر طا على دن رم ما بلغتيني بالتليفون يا مدام 
ديا؟ 
- لأ إلغي تذاكر لندن.. السفر لبار يس! 
لا احذ يعرف شيا عن شقة عباس الصغيرة بالعاصمة الفرنسية, انا 


أشياء غيرها كثيرة لكن محاها طفعة مع ضزون الرهة: ريما عباس 


لديه ممتلكات أخرى في بلدان كثيرة لا أحد يعلم عنها شينًا | بعتا 


ف جار يتاع مه و كنا و د طن رسكو 0 ومين يمن مولن 0 
3 | 


فن ول النحويل, الهالي لحسابي ستاك والدي اريه كيل ضيف 
وا بس ما مقت ااي شر الال يي الماش قباطم 
من خلال E TT‏ ا موود 


المفة: محيع أن الغقارات ببعه يتحر حمق قممتها الي الجن 
لكنها على الأقل | قصل من الخروج من اللعية خاسرة كل شيء. كل شىء 
به يدم بارت إلا فيلا فلن التخلة: جردت ثلات.مراتى قبل التو قيع 
على العقد, شعرت. | تقى. ابيع عمري. كله ذفعة واحدة: د گرو یا تيبب 
طقولتي حيا تي كلهاى بخلوها ومدها: كلهم عاشوا هنا معي كلهم 
مرو | من هد | الان ليمي كنت استليع الاجتفاظ بها خوفي من 
مرا دو فلن السفر اا ی اھا .با ایا وها ت ا من 
كرا کیب باليدووم كما انها ضار ايله للسقوط في أي لحظة! 

ها رلة اذكر تعبيرات الدهفة على وجه العستري لضالج أخد 
ل ا ل عي ثم بيت العزبة 
المتراضة قوق بعضها تاعكر وكا نها حدار عال فقيل الوصول 
لله الأخسر:. انا نفسي لا أعرف ما سبب احتفاظ عباس بكل هذه 
الاضارات اله مع أنه لج يكن حا وفيا عالت الل 
باهتمام بالغ ل ستقصه القضول: 

قى المرعوم عباس اشا كان تاجن رمان فى الاو نق يا حداف 
مزن العربة مليان إطارات قد بمداا 

هززت رأسي بما لا ينفي ولا يؤكد. ظهرت علامات الضيق على وجهي من 
سو الوعن كرا كين لا اكبر.. فشعر الرجل:يا تي قن | جراجع عن البيع 
بهذا السر البخس اهام استلعه السخيفة عن إطارات بالية 
تغطيها الأتربة؛ 0 وقبل سكوتي باعتباره إجابة, كان 


أخرى فسال عن الراك القديعة قبل مغادرتثا الغعزبة فى طريق 
العودة للقاهرة. 

دحتي ر يا ناديا هانم ونبيعهم خردة والا حضرتك 
e‏ 


ع 7 تحر قهم. . قلت لك أ نا مش محتاجة لأي حاجة هنا!! 
في اليوم النالث من وصولي | لى بار س تفرع لخطو تي الاه قبل أن 
تنقضي مهلة الشهر التي حددها مراد. أجريت ا تصالا ها تفيّا مع دار 
النش بيردت التي اانففد معها هلد ور ايلغتي الناسن أن 
فز اجن الأخيرة.لمدكراتي ند وصلتهمء الكتات الآن في العطيعة 
ويعد أ بام سکن الطيعة اولي كلها على مكني» اكد عليه ان 
بُرسل لي أول نسخة فور صدورها وألا يوزعه على المكتبات إلا 
ا 0 لي هذا اليوم كي تخرج في نزهة طويلة على الأقدام 
لنتحدث ف :في أ مر شدبد ] لا قمبة و داعام دهقتها ويراءة تظن] نها قلت 
وأنا أخاول لملمة شتات نفسي: 

- في حكاية مهمة لازم أحكيها لك عن كتاب جديد حا نشره قر يب 
واسمه.. «لم يكن اسمي ناديا!» 


الليلة الأخيرة من ديسمبر 1990 كا نت ميلادً| جد | لي, ا 
النسحة التجريبية. در الطيعة الاولي: تحت ال 9 و 
يخفق بسرعة , دا كلت ور تن على الغلاف: لك و د فط و كا تي تف 
اعراة..بالشعل: تفت الكتاب ويدي ترت فلبلا جن وضلت ‏ الى 
الجزء الأخير منه والأهم فيه.. TE‏ 5 
نلنه تقريمًا. به كل الخطابات .التي كنبها اللواء مراد الكاشف 
الخبير الامتي والاسضرانيحي المعروف. خط يدي كل السيصضدات 
التي كان ارسلها لس الغا كين وروى فيها. تار و بطولا نه في 
كيفية وضع أجهزة التسجيلات لعا ا ثلات كثيرة ومن بينها عائلتي). نه 
تحوي تاريخ عباس وز يتب المخلاوي كما ذكره بالتفصيل, مم 
DO E‏ لتى لدى: شهادة ميلادي المزورة وبطا قتي 

فَهِيم ١‏ فتدق. باس ناديا المحلاوي وشهاد تي الوحيدة 


قيلاد | نراهام بن قباس وصورة له جع افد وا بية: ووصية خاصة به 
اخهرها مراد من مكب الحا ماق قى لذن وضهادة فيد ميلات كديمة 
خاصة ناديا سولوهوتن. اينة الحواجة شيكوريل وجدتها تاوراق 
عياض ولا | عرف كد حمل علا مراد ل اوور يط ده 
فيها عباس ملإحطات رة حا لما كي لا 

شعرت بخفقان شديد في قلبي, ا 7 بسرعة بدون ماء, 
وقفه قرت الغافة ارافب حيوظ التلوج البيضاءع القابطة .علي 
استحياء وهي تتناثر على الطريق2. تبدو مثل لفائف صغيرة من 
الفطن تتها دى من السماء نم ارعان ها اق بالارصض لذو بعدها 
قال لا تقوي على الصمود 

ول تبقنى. طوبلة للتكوو. السفلة. اللفمكد. فلن مرن بغري بلونها 
الا بتي لن :تبلج لك البتقاط النييضاء الشغيرة المؤقتة تي هو كل 
هذا السو لد الطويل» ا فة اة انتبهد للالهاب الفارية التي 
تومض بقوة حول برج إ يفل وفوقه, أزاة فبا معي ا من اقا تی 
لكنه واضح, خفتت الأنوار ليسود الظلام ثواني بدت طويلة, ثم عادت 
مرة | خرق متخو ية بفرقعة عا 3 

مرت للا نون وفياقة. اب واا | فكر فيها سادة نهر بال أعضا ين 
عدن اسعطعت الامماك بالقلم وكتيت إهداة في اول صفحة بيضاء. من 
الكتاب: إلى سيادة (اللواء) هراك الا مف سا فول لك سا عنذها 
تصلك نسخة من الطبعة الأولى لكتابي. «لم يكن اسمي ناديا. 
ل . اقرأها جيدًا لعلها تسلي وحدتك في 
ا 


زايا ثيل»: إنما لأول مرة في حيا تي وضعت اسمي الذي اخترته من بين 
أسما ئي الثلاثة كي يبقى معي للأبد. ضغطت على رقبة القلم كي لا 


ترتعش يدي وكتبت «إلهام محمد حسين», تنهدت بضيق و | نحدرت د موعي 
رغمًا عني» تو و كحت مرة ناانية أسفلها بخط صغير لا يكاد ترى: : «ناديا 


KK 
تمت»‎ « 
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